
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــبــاكــســتــانــي عــــمــــران خـــــان فــي 
بــــلاده ستبذل  طــهــران أمـــس إن 
أقصى جهودها لتسهيل إجراء 
محادثات بين إيران والسعودية، 
مـــضـــيـــفـــا أنــــــــه ســــيــــتــــوجــــه إلــــى 

السعودية غدا.
ونقلت وكالة «رويترز» عن 
خــان قــولــه فــي مؤتمر صحافي 
مـــــع الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي حــســن 
روحـــــــانـــــــي، نـــقـــلـــه الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الــرســمــي عــلــى الــهــواء مــبــاشــرة، 
«لا تــريــد باكستان صــراعــا بين 
إيــــــران والــــســــعــــوديــــة... يــســرنــي 
تــســهــيــل مــحــادثــات بـــين طــهــران 
والرياض... يحدوني أمل كبير 
لأنـــي أجـــريـــت مــحــادثــات بــنــاءة 
مع الرئيس (الإيراني)». وأضاف 
إيـــــــران  بـــــين  نــــــــزاع  خـــــــان أن أي 
والسعودية «سيتسبب في فقر 

في العالم».
فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد روحـــانـــي 

المـــوقـــف الـــرســـمـــي لـــبـــلاده الـــذي 
يـــطـــالـــب بــــعــــودة واشـــنـــطـــن إلـــى 
الاتفاق النووي المبرم في ٢٠١٥، 
الـــــذي انــســحــبــت مــنــه فـــي مــايــو 
(أيــــــــار) الــــعــــام المــــاضــــي، وبـــرفـــع 
العقوبات الاقتصادية قبل بدء 
أي حوار معها. وصرح الرئيس 
بــــــادرة حسن  الإيــــرانــــي أن «أي 
وبكلمات  بمثلها  نية ستُقابل 

طيبة».

وكــــانــــت بـــاكـــســـتـــان شــــددت 
أول من أمس على أن السعودية 
لــم تــرســل أي خــطــاب أو رســالــة 
لـــرئـــيـــس وزرائــــــهــــــا بــخــصــوص 
الــوســاطــة مــع إيــــران، مــؤكــدة أن 
المبادرة باكستانية. بدوره، قال 
المكتب الإعلامي لخان إن زيارته 
إلــى طــهــران تــهــدف إلــى «تعزيز 

السلام والأمن في المنطقة».
(تفاصيل ص ٣)
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(الإعلام)

طوني خليفة : الإعلام يعاني انحداراً...
ولا أحد يحترم شرف الخصومة

أكد تطور الشراكة والتعاون في النفط وملفات المنطقة

بوتين في السعودية... وانطلاقة جديدة للعلاقات
الاستطلاعات رجّحت تقدمه بشكل مريح على القروي... والمشاركة ناهزت ٧٠٪

قيس سعيّد في طريقه إلى «قصر قرطاج»

النظام للانتشار على الحدود باتفاق مع الأكراد... وفصائل موالية لتركيا تسيطر على طريق استراتيجية

سباق بين أنقرة ودمشق لملء الفراغ الأميركي
الجبير: استهداف الناقلات 
ليس من سلوك السعودية

رئيس الوزراء الباكستاني أعلن أنه سيزور الرياض غداً

«محادثات بناءة» لعمران خان في طهران

قال إن قصة السفينة 
الإيرانية في البحر 
الأحمر «غير كاملة»

اتهامات للانقلابيين بحرمان الطلبة من التعليم

{سوق سوداء} حوثية للكتب المدرسية

ASHARQ AL - AWSAT عن مسيرته الفنية وتربية الخيول تحدث لـ

عاصي الحلاني: النجومية ليست بالأرقام
عباس للمنتخب السعودي: شرفتم بلدكم فلسطين

«الأخضر» في رام الله استقبال رسمي وشعبي لـ

السيسي لبحث «سد النهضة» مع آبي في موسكو

«قانون» المحروقات يُشعل «الحراك» الجزائري

الشعبويون يتجهون 
للاحتفاظ بالسلطة 

في بولندا

صورة وزعتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) للرئيس محمود عباس
 لدى استقباله بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم في رام الله أمس

رام الله: كفاح زبون

قوبلت بعثة المنتخب السعودي 
لكرة القدم، التي وصلت إلى رام الله 

أمس، باستقبال شعبي ورسمي.
واستقبل الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس الــبــعــثــة، وخــاطــب 
أعضاءها قائلاً: «لم تتغير مواقف 
المــمــلــكــة الـــتـــي ســمــعــنــاهــا مـــن المــلــك 
المـــؤســـس المــــرحــــوم عــبــد الـــعـــزيـــز آل 
سعود، إلى خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي 
عـــهـــده الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
بــــأن قــضــيــة فــلــســطــين فـــي قــلــب كل 
سعودي». وأضاف قائلاً لضيوفه: 

«شرفتم بلدكم فلسطين».
واســــــــتُــــــــقــــــــبــــــــل «الأخـــــــــــضـــــــــــر» 
الــســعــودي، قبل مــواجــهــة المنتخب 

الفلسطيني غداً، ضمن التصفيات 
المـــــزدوجـــــة المـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الــعــالــم 
فــي   ،٢٠٢٣ آســـــيـــــا  وكـــــــــأس   ٢٠٢٢
الله، بما يليق بمكانة  أريحا ورام 
السعودية لدى الفلسطينيين. ورفع 
فلسطينيون الأعـــلام الفلسطينية 
والسعودية، فيما تزينت الشوارع 
ــــــل مــــقــــر إقــــامــــة  الــــقــــريــــبــــة ومـــــــداخـ
«الأخــــضــــر» الـــســـعـــودي بــالــلافــتــات 
الترحيبية والأعـــلام وصـــور خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز وولــي عهده الأمير 

محمد بن سلمان.
ت فرقة شعبية للأخضر، 

ّ
وغن

فور وصوله رام الله: «طلوا حبابنا 
طـــــلـــــوا»، ثــــم نـــــال كــــل لاعـــــب كــوفــيــة 

فلسطينية وباقة من الورود.
(عالم الرياضة)

بيروت : فيفيان حداد

يـــحـــيـــي المـــــطـــــرب الـــلـــبـــنـــانـــي 
عاصي الحلاني في ٣١ الحالي، 
إلــــى جـــانـــب زمـــلائـــه نـــجـــوى كــرم 
وملحم زيــن وديانا حــداد، حفلاً 
غـــنـــائـــيـــاً عــــلــــى مــــســــرح «مــــوســــم 
الرياض الترفيهي»، وصفها في 
«الشرق الأوسط» بـأنها  حديث لـ

«ليلة لبنانية من العمر».
وقال الحلاني إنّ هذا الحفل 
سيكون بمثابة تحية تكريمية. 
وسيرافقه فيها فرقة دبكة بقاعية 

لتقديم لوحات راقصة فولكلورية 
من قلب التراث اللبناني الجبلي.
ويرى الحلاني أن النجومية 
ـــه لــدى 

ّ
ليست بـــالأرقـــام، قــائــلاً إن

أدائه أغنية (الوطن) وهي قصيدة 
لعمر الفرا فعل ذلك لإرضاء نفسه 
وتــخــلــيــد اســمــه ولــيــس لتحقيق 
أرقام مشاهدات على (يوتيوب).

وتحدث «فارس الأغنية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» عـــــن مــســيــرتــه 
الــفــنــيــة واهــتــمــامــه بتربية 
ــه مــن المهم 

ّ
الخيول، وقــال إن

له أن يُخلّد اسمه وتاريخه 
الـــــــفـــــــنـــــــي، وقــــــد 

عــــــــمــــــــل عــــلــــى 
ذلـــــــــــك مـــنـــذ 

بــــدايــــاتــــه 
في عام 

١٩٨٩. وفــي رصــيــد الــحــلانــي ٢٨ 
ألبوما غنائيا ونحو ٤٠٠ أغنية، 
ــــــــه يــــرفــــض غــــنــــاء كــــلام 

ّ
وقــــــــال إن

ومــفــردات بذيئة أو سخيفة كما 
يحدث اليوم عند بعض الفنانين 
الــصــاعــديــن، بـــل ويـــرفـــض أيــضــاً 

الاستماع إليها.
وكان الحلاني قد تعرض 
الشهر الماضي إلى حادثة 
نــــجــــا مــــنــــهــــا بـــأعـــجـــوبـــة 
أجـــــبـــــرتـــــه عـــــلـــــى إيـــــقـــــاف 
الفنية  جــمــيــع نــشــاطــاتــه 
والمكوث في منزله، بعد أن 
ر الحصان ووقع عليه، 

ّ
تعث

مــــا جـــعـــل الـــضـــربـــة 
قوية.

(تفاصيل 
يوميات الشرق)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــــد عـــــــادل الـــجـــبـــيـــر، وزيــــر 
الــــــدولــــــة لــــلــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، أمــس، أن قصة ناقلة 
الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــيـــــة، الــــتــــي قــالــت 
إنــهــا استُهدفت الجمعة  طــهــران 
الماضي في البحر الأحمر، «غير 
كــــامــــلــــة»، داعــــيــــاً إلــــــى «الـــتـــريـــث 
لمــعــرفــة مـــا حـــدث قــبــل الــقــفــز إلــى 

استنتاجات».
وجدد الجبير، خلال لقاء في 
مقر وزارة الخارجية بالرياض 
مع عدد من الإعلاميين وممثلي 

أبـــــرز وســـائـــل الإعــــــلام الــروســيــة 
المــــقــــروءة والمـــرئـــيـــة، الــتــأكــيــد أن 
«المـــمـــلـــكـــة لا تـــنـــتـــهـــج مـــثـــل هـــذا 

الــســلــوك أبـــــداً، كــمــا أنـــهـــا ليست 
الطريقة التي تعمل بها، ولم يكن 

هذا أسلوبها في السابق».

وكــــــانــــــت الــــســــعــــوديــــة نــفــت 
أمــــس، أي مــزاعــم بشأن  أول مــن 
ضلوعها فــي هــجــوم صــاروخــي 
عــــلــــى نــــاقــــلــــة الــــنــــفــــط الإيــــرانــــيــــة 
«ســـابـــيـــتـــي» فـــي الــبــحــر الأحــمــر 
قبالة سواحل المملكة، وقالت إنها 
تلقت استغاثة من الناقلة، لكنها 
أبـــحـــرت قــبــل إغــاثــتــهــا وأغــلــقــت 
نــظــام الــتــتــبــع الآلـــــي. كــمــا أكـــدت 
الــســعــوديــة الــتــزامــهــا وحــرصــهــا 
على أمن وسلامة الملاحة البحرية 
والــتــزامــهــا الاتــفــاقــات والأعــــراف 

الدولية المنظمة لذلك.
(تفاصيل ص ٢)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهم سكان في صنعاء وإب 
ومـــــــدن يــمــنــيــة أخـــــــرى خــاضــعــة 
الــحــوثــيــين، الميليشيات  لسلطة 
الانــقــلابــيــة بــحــرمــان الــطــلــبــة من 
الكتب المدرسية المجانية، لخلق 
ســــــوق ســـــــــوداء يـــســـتـــفـــيـــد مــنــهــا 

قياديون حوثيون.
وتـــحـــولـــت شــــــوارع فـــي مــدن 

واقــعــة تــحــت ســيــطــرة الحوثيين 
إلى أسواق لبيع الكتب المدرسية 
بــأســعــار بــاهــظــة. وأكــــد الــســكــان 
تـــــعـــــمـــــد قــــــــــيــــــــــادات المــــــســــــؤولــــــين 
الــتــربــيــة  فــــي وزارة  الـــحـــوثـــيـــين 
والــتــعــلــيــم، حـــرمـــان الـــطـــلاب من 

حصولهم على الكتب.
وقـــــال مـــواطـــنـــون إن الــشــهــر 
الأول من العام الدراسي الجاري 
شــــــــــــارف عـــــلـــــى الانـــــــتـــــــهـــــــاء، فـــي 

الــذي لم يحصل أبناؤهم  الوقت 
الـــطـــلاب عــلــى كــتــبــهــم المــدرســيــة. 
وطــالــبــوا خــلال أحــاديــث متفرقة 
مــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» بــوضــع 
الــحــوثــي، واستغلال  حــد للعبث 
مـــشـــرفـــي الـــجـــمـــاعـــة وقـــيـــاداتـــهـــا 
الكتاب المدرسي وبيعه في السوق 
الــــســــوداء، وحـــرمـــان الــطــلــبــة من 

الحصول عليه.
واستبقت الميليشيات العام 

الــدراســي الجديد بــإدخــال حزمة 
مـــن الـــتـــعـــديـــلات الــطــائــفــيــة على 
بعض المناهج. وأكــد موظف في 
الــعــامــة لمطابع الكتاب  المــؤســســة 
المــــــدرســــــي الــــخــــاضــــعــــة لــقــبــضــة 
المــيــلــيــشــيــات، تــقــلــيــص الــجــمــاعــة 
طــبــاعــة الــكــتــاب المـــدرســـي مــن ٦٠ 
مليون كتاب في العام الواحد إلى 

أقل من ٨ ملايين كتاب.
(تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق 
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

ظهر سباق بين أنقرة ودمشق 
لملء الفراغ شمال شرقي سوريا بعد 
قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــــدفــــاع (بــنــتــاغــون)  تــكــلــيــف وزارة 
وضـــــــع خــــطــــة لانــــســــحــــاب مـــــــدروس 

للقوات الأميركية.
وقـــــال وزيـــــر الــــدفــــاع الأمــيــركــي 
مـــارك إســبــر: «تــحــدثــت مــع الرئيس 
(تـــــرمـــــب) بـــعـــد نـــقـــاشـــات مــــع بــاقــي 
أعضاء فريق الأمــن القومي، ووجّــه 
بـــأن نــبــدأ بــســحــب (...) لــلــقــوات من 
شــمــال شــرقــي ســـوريـــا»، مضيفاً أن 
عدد العناصر الذين سيتم سحبهم 
«هو أقل من ١٠٠٠. لا يمكنني تقديم 
إطــــار زمـــنـــي، لأن الأمـــــور تــتــبــدل كل 
ساعة. نريد أن نضمن القيام بذلك 

بشكل آمن للغاية ومدروس».
فـــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت «قـــــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الاتـــفـــاق مع 
الحكومة السورية {التي من واجبها 
حماية حــدود البلاد والحفاظ على 
السيادة}، على الانتشار في مناطق 
الـــحـــدود مــع تــركــيــا {لــصــد الــعــدوان 
وتحرير المناطق التي دخلها الجيش 

التركي ومرتزقته المأجورين}.
وأفــــادت وســائــل إعـــلام ســوريــة 
في وقت لاحق أمس بتحرك الجيش 
إلى جبهات القتال في شمال شرقي 
الــــبــــلاد. وقـــبـــل ذلــــــك، قـــــال ســيــاســي 
كــــردي كــبــيــر إن الــحــكــومــة الــســوريــة 
و{قوات سوريا الديمقراطية} أجرتا 
محادثات في قاعدة روسية بسوريا.

فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت وزارة 
الــقــوات التركية  الــتــركــيــة أن  الــدفــاع 
والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لها 
ســيــطــرت أمــــس عــلــى طـــريـــق «إم ٤» 
الدولي الاستراتيجي، بعد توغلها 
بعمق ٣٠ - ٣٥ كلم في شمال سوريا، 
وتقدمها في تل أبيض ورأس العين.
فـــــي قــصــف  مــــدنــــيــــاً  وقـــــتـــــل ٢٦ 
وإطلاق نار من جانب القوات التركية 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة، في 

اليوم الخامس للهجوم أمس.
(تفاصيل ص ٥)

مقاتل موالٍ لتركيا خلال مواجهة مع القوات الكردية في رأس العين شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)  

الرياض: عبد الله آل هيضة

اســــتــــبــــق الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، وصــــولــــه إلـــى 
الــيــوم، بتأكيده أهمية  السعودية 
الـــدور الـــذي تــقــوم بــه الــريــاض في 
قـــضـــايـــا المـــنـــطـــقـــة ومــســاهــمــاتــهــا 
الإيجابية، ومنها ما يراه «الحل في 
سوريا»، وشدد على أهمية التحول 
النوعي في العلاقات، التي وصفها 
بــأنــهــا «تـــغـــيـــرت جــــذريــــاً»، مــؤكــداً 

ثقته بأن زيارته ستشهد انطلاقة 
جديدة لتطوير العلاقات الثنائية، 
والــتــعــاون عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة, 
ومــشــددا على تطور الشراكة {في 
كــل الاتـــجـــاهـــات} والــتــشــاور حــول 
استقرار «النفط» وأوضاع المنطقة.

 وســـيـــعـــقـــد خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز مــــبــــاحــــثــــات ثـــنـــائـــيـــة مــع 
الرئيس بوتين, الــذي أشــاد، خلال 
حـــديـــث مـــع ٣ قـــنـــوات؛ «الــعــربــيــة» 

و«سكاي نيوز» و«روسيا اليوم»، 
بــالــعــلاقــة «الــطــيــبــة» الــتــي تجمعه 
بالملك سلمان، وولي العهد الأمير 

محمد بن سلمان.
ولـــفـــت الــرئــيــس الـــروســـي إلــى 
عــــدد مـــن المـــلـــفـــات والمــــجــــالات الــتــي 
تعزز علاقة بلاده بالسعودية، منها 
نجاح المــشــاورات لاستقرار أسعار 
النفط، إضافة إلى الملف الاقتصادي 
الــذي يرى أن «أمامه الكثير للقيام 

به، إلا أن الوتيرة جيدة».

 وقــــال بــوتــين إنــهــم يــدرســون 
«معاً» مشروعات مشتركة، بينما 
بــلــغ الــنــمــو الـــعـــام المـــاضـــي ١٥ في 
المائة، كما ارتفع النمو في النصف 
الأول من السنة إلــى ٣٨ في المائة، 
وأضاف: «تنشأ بيننا علاقات في 
مــجــال حــســاس جــــداً، يتطلب ثقة 
متبادلة، وهــو التعاون العسكري 
- التقني. وها نحن نتفاوض منذ 

فترة بعيدة حول هذا الجزء». 
(تفاصيل ص ٢)

تونس: المنجي السعيداني

بـــات المــرشــح المــســتــقــل، أســتــاذ 
الــدســتــوري، قيس سعيّد،  الــقــانــون 
أقـــــرب إلــــى دخـــــول «قـــصـــر قـــرطـــاج» 
الرئاسي في تونس، بعدما أظهرت 
الــخــروج مساء  نتائج استطلاعات 
أمـــــــس تــــقــــدمــــه بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
منافسه نبيل القروي مرشح حزب 
«قلب تونس»، في الدور الثاني من 
انتخابات الرئاسة. وأبرزت النتائج 

الأولـــيـــة حــصــول ســعــيّــد عــلــى نحو 
٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن الأصـــــوات مقابل 
حــصــول الـــقـــروي عــلــى نــحــو ٢٧ في 
الــنــتــائــج نسبة  المــائــة. كــمــا سجلت 

مشاركة ناهزت ٧٠ في المائة.
ويـــــدعـــــو ســـعـــيّـــد (٦١ عــــامــــا)، 
إلــــى تــدعــيــم الــســلــطــة الـــلامـــركـــزيـــة، 
وتــوزيــعــهــا عــلــى المــنــاطــق، ويتبنى 
شعارات الثورة التونسية في ٢٠١١: 
«شغل، حرية، كرامة وطنية». كما 
يــرفــض «تــقــديــم الـــوعـــود الــزائــفــة»، 

معتبراً أن «الشعب هو الذي يتصور 
الأفكار، وهو الذي يطبقها».

المــنــاظــرة التلفزيونية  وخـــلال 
«الــــتــــاريــــخــــيــــة» الــــتــــي جـــمـــعـــتـــه مــع 
القروي، ليل الجمعة/السبت الأخير، 
ظــهــر ســعــيّــد متمكناً مــن الــســجــال، 
وأظهر معرفة دقيقة بالجوانب التي 
تهم صلاحياته فــي حــال انتخابه. 
وفــي المــقــابــل، ظهر الــقــروي مرتبكاً 
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان، وشـــــــدّد عــلــى 
مسائل مكافحة الفقر فــي المناطق 

بـــلاده، بالإضافة إلى  الداخلية فــي 
تطوير الاستثمار الرقمي في البلاد 

كإحدى أولوياته.
لـــكـــن رغـــــم حـــصـــولـــه عـــلـــى فـــوز 
ر مــــتــــابــــعــــون لـــلـــشـــأن 

ّ
مـــــريـــــح، حـــــــــذ

الــتــونــســي مــن أن ســعــيّــد قــد يــواجــه 
صــعــوبــات مــع الــحــكــومــة والــبــرلمــان 
أنــه لا ينتمي  لتطبيق رؤاه خاصة 
إلـــى أي تــكــتــل ســيــاســي عـــدا الــدعــم 
الذي يحظى به من «حركة النهضة». 
(تفاصيل ص ٨)

(ص ٣)

(ص ٨)

(ص ١٠)
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أصيب برصاصة قناص وعائلته تسلمت جثة متظاهر آخر

عراقي يعود لأسرته بعد انتهاء مراسم دفنه وعزائه
بغداد: فاضل النشمي

خلّفت المظاهرات الاحتجاجية 
الــتــي انطلقت مطلع شــهــر أكتوبر 
الـــحـــالـــي، وراءهــــا  (تــشــريــن الأول) 
مئات وربما آلاف المآسي والقصص 
المــؤلمــة وحـــالات الفقد الناجمة عن 
الاســتــهــداف المتعمد وبــالــرصــاص 
الحي للشباب المتظاهرين، من قبل 
القوات الأمنية ومجاميع القناصين 
الذين تحقق الحكومة حتى الآن في 

الجهات التابعين لها.
ومــــــــا زالــــــــــت مــــــراســــــم الـــــعـــــزاء 
قــائــمــة فـــي مـــنـــازل الـــشـــبـــاب الــذيــن 
ســــقــــطــــوا، ومـــــــا زالـــــــــت الأحـــــاديـــــث 
الــحــزيــنــة مــتــواصــلــة عـــن عــمــلــيــات 
الفتك والقنص التي طالت رؤوس 

وصدور المحتجين العارية. وحتى 
هذه اللحظة ثمة عوائل غير قليلة 
تبحث عــن أبنائها المفقودين، في 
المستشفيات ودوائــر الطب العدلي 
وأقــبــيــة الــســجــون لــلــدوائــر الأمنية 
المــخــتــلــفــة عــلــى أمـــل مــعــرفــة مصير 

أبنائهم.
وتـــتـــفـــاعـــل مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوع 
قــضــيــة الاخـــتـــطـــاف مــــن قـــبـــل جــهــة 
مـــــجـــــهـــــولـــــة الـــــــتـــــــي تـــــــعـــــــرض لـــهـــا 
اخـــتـــصـــاصـــي الأمـــــــــراض الــجــلــديــة 
الــدكــتــور ميثم الحلو دون أسباب 
واضــــــحــــــة، كــــذلــــك قـــضـــيـــة اعـــتـــقـــال 
المـــهـــنـــدس وعـــضـــو مــجــلــس الــســلــم 
والــتــضــامــن عــقــيــل الــتــمــيــمــي، رغــم 
عـــــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــمـــا الــــفــــاعــــلــــة فــي 
الاحتجاجات. ولعل من بين أغرب 

القصص التي خلفتها احتجاجات 
الــعــراق ومــا نجم عنها مــن حــالات 
قتل وإصابة زادت على الستة آلاف 
حــــالــــة، قـــصـــة الــــشــــاب المــــراهــــق ذي 
السبعة عشر ربيعاً؛ مسلم عباس 
زايــــر، الــــذي يــســكــن مــع عــائــلــتــه في 
حي الأمين الشعبي بمنطقة بغداد 
الجديدة شرق العاصمة؛ إذ إنه عاد 
إلـــى الــحــيــاة بــعــد أن أتــمــت عائلته 

مراسم الدفن والعزاء!
أمــا كيف حــدث ذلــك، فبحسب 
فلاح حسن زاير، عمّ المراهق مسلم، 
«الشرق  الذي روى القصة الكاملة لـ
الأوســـــــــــــط»، فـــــــإن مـــســـلـــم المــنــقــطــع 
عــــن الـــــدراســـــة ويـــعـــمـــل عـــلـــى عــربــة 
«تــــوك تــــوك» صــمــم عــلــى الالــتــحــاق 
بالمتظاهرين يــوم الجمعة الموافق 

اكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي   ٤
وسط غياب والده الملتحق بوحدته 
العسكرية وعــدم قبول عمه، إلا إن 
مــســلــم كــــان مــتــحــمــســاً، وقــــد أجـــاب 
لـــذهـــابـــه... وبالفعل  الـــرافـــض  عــمــه 
توجه مسلم برفقة بعض أصدقائه 
بــــعــــد ظــــهــــر الــــجــــمــــعــــة، لـــلالـــتـــحـــاق 
بــالمــظــاهــرات الــتــي انــطــلــقــت، وعند 
الساعة السابعة مساءً وبعد تواتر 
الأنـــــبـــــاء عــــن الــــقــــوة المـــفـــرطـــة الــتــي 
جـــوبـــه بـــهـــا المـــتـــظـــاهـــرون مــــن قــبــل 
الأجهزة الأمنية، تلقت عائلة مسلم 
خبر وفاته بعد تعرضه لرصاصة 

قناص في الرأس.
هــرعــت الــعــائــلــة، والــكــلام للعم 
فــــلاح حــســن زايــــــر، إلــــى مستشفى 
«الــكــنــدي» الــعــام لــقــربــه مــن ساحة 

المظاهرات واحتمال وجود جثمان 
مسلم فيه، ويضيف: «كــان مشهداً 
رهــيــبــاً... عــشــرات الــعــوائــل تبحث 
عن أبنائها، وسيارات الإسعاف لم 
تتوقف عن نقل الجرحى والقتلى، 
حتى إننا علقنا داخــل المستشفى 
ولم نتمكن من الخروج إلا بصعوبة 
بــعــد أن فشلنا فــي إيــجــاد جثمان 

مسلم».
اتــصــالاً من  بعد ذلــك «تلقينا 
أبناء عمومته القريبين من مدينة 
الــطــب الــتــي تــقــع عــلــى ضــفــاف نهر 
دجــــلــــة، وأبـــلـــغـــونـــا خــــلالــــه بــأنــهــم 
تــمــكــنــوا مـــن الــعــثــور عــلــى جــثــمــان 
مسلم وهو مهشم الرأس في مدينة 
الطب، فهرعنا إلى هناك في حدود 

الساعة العاشرة مساءً».

في تلك الأثناء كان أبو مسلم 
قــد عــاد مــن مقر وحــدتــه العسكرية 
ابــنــه، وكــان  بعد سماعه نبأ وفـــاة 
حــاضــراً فــي الإجــــراءات الــضــروريــة 
فــي المستشفى لاســتــخــراج شهادة 

الوفاة وتسلم الجثة وما إليها.
تـــســـلـــمـــت الـــعـــائـــلـــة الـــجـــثـــمـــان 
وعــــادت بــه فــجــر الــيــوم الــتــالــي إلــى 
ثـــم نقله  المـــنـــزل تــمــهــيــداً لتشييعه 
إلــــى مــقــابــر الــنــجــف لــيــدفــن هــنــاك. 
ويضيف الــعــم: «كــان أبـــواه يقبلان 
يـــديـــه ورجـــلـــيـــه فـــي المــغــتــســل، ولــم 
يخطر على بال أحد أن الجثة ليست 
لمسلم. كانت لحظات عصيبة، غيب 
الحزن الشديد فيها لحظة التبصر 
المـــفـــتـــرضـــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن الــجــثــمــان 
بصورة دقيقة، لكن الأضرار الكبيرة 

التي لحقت بالوجه والرأس لم تترك 
لنا فرصة للتعرف على مسلم، ثم إن 
أجساد المراهقين تتشابه وأغلبهم 
لا يحملون بطاقة تعريف الهوية». 
بــعــد ذلــــك، عــــادت الــعــائــلــة بجميع 
أحـــزانـــهـــا إلــــى بـــغـــداد عــقــب إتــمــام 
مـــراســـم الــــدفــــن، وبــــاشــــرت بــإقــامــة 

مجلس العزاء.
اســــتــــمــــر اســــتــــقــــبــــال المـــعـــزيـــن 
مـــن أصـــدقـــاء وأبـــنـــاء قــبــيــلــة مــيــاح 
الضخمة التي تنتمي إليها أسرة 
المــــــراهــــــق الـــفـــقـــيـــد المـــــفـــــتـــــرض، فــي 
اليومين التاليين، وقبل لحظات من 
انتهاء مــراســم التعزية مــســاء يوم 
الأحد، جاء أحد الشباب ليخبرهم 
بأن مسلم على قيد الحياة وما زال 

يتلقى العلاج في مدينة الطب!

يقول فلاح زاير: «كانت لحظات 
لا تـــوصـــف، وبـــين مــصــدقــين وغــيــر 
مــصــدقــين ومــنــدهــشــين مـــن ســمــاع 
إلــى مدينة  الخبر هرعنا مسرعين 

الطب».
وجــدوا مسلم بشحمه ولحمه 
هناك! بعد أن كان غائباً عن الوعي 
٣ أيــــام نتيجة عــيــار نــــاري اخــتــرق 
أذنــه واستقر في منطقة قريبة من 
الفك. ما زال مسلم يتلقى العلاج في 
المستشفى وبــات قــادراً على السير 
والـــتـــكـــلـــم بــــبــــطء. عـــائـــلـــة الــضــحــيــة 
الأصــــــلــــــي الــــتــــقــــت بـــعـــائـــلـــة مــســلــم 
وعرفت أنهم دفنوه في النجف بعد 
أن شرحوا لهم أوصافه وأعطوهم 
الـــصـــور الــتــي الــتــقــطــوهــا لـــه أثــنــاء 

مراسم الغسل وقبل الدفن.

دعوات لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل للخروج من الأزمة

رئيس الوزراء العراقي يخوض معركة «الفرصة الأخيرة» مع القوى السياسية والمتظاهرين
بغداد: حمزة مصطفى

لا تــــــــزال قـــــواعـــــد نـــــــوم رئـــيـــس 
الـــوزراء العراقي عــادل عبد المهدي 
مــتــغــيــرة طــبــقــاً لــلــمــنــاخ الــســيــاســي 
الــذي صاحبته  والطقس الخريفي 
لأول مــرة أمــطــار وعــواصــف رعدية 

تنذر بموسم أمطار جديد.
أمـــطـــار الـــعـــام المـــاضـــي أنــقــذت 
الحكومة من مظاهرات شهر يوليو 
(تــــمــــوز) الـــســـنـــويـــة الـــتـــي تـــبـــدأ فــي 
البصرة وتنتهي في بغداد بسبب 
الــــلــــســــان المـــلـــحـــي فــــي شــــط الـــعـــرب 
والانـــقـــطـــاع المـــتـــواصـــل لــلــكــهــربــاء. 
ليس هذا فقط؛ فإن تلك الأمطار أدت 
إلى شبه اكتفاء ذاتي من محصول 
الــقــمــح، فـــضـــلاً عـــن زيـــــادة الــخــزيــن 

المائي في البلاد بما يكفي لسنتين 
مقبلتين بلا أمطار.

لـــكـــن كــــــرم الـــطـــبـــيـــعـــة لــــم يــنــقــذ 
الــــــحــــــكــــــومــــــة ورئــــــيــــــســــــهــــــا المــــفــــكــــر 
الاقـــــتـــــصـــــادي عــــــــادل عـــبـــد المـــهـــدي 
مــن اســتــحــقــاقــات مــتــراكــمــة فجرها 
غـــضـــب شـــعـــبـــي بــــــدا مـــفـــاجـــئـــاً لــكــل 
الــطــبــقــة الــســيــاســيــة، وهــــو مـــا فتح 
الــتــي بقيت الحكومات  المــلــفــات  كــل 
المتعاقبة تؤجل فتحها دورة بعد 
أخــــــرى عـــبـــر نـــمـــط مــــن الــســيــاســات 
الترقيعية التي لم تعد تقنع شباباً 
ما زالوا يخوّفونهم بصدام حسين 
بينما كان معظم شباب المظاهرات 
حين سقط صــدام حسين عام ٢٠٠٣ 
في بطون أمهاتهم ولا يعرفون عنه 
شــيــئــاً إلا عــبــر مـــا تــبــقــى مـــن ذاكـــرة 

آبائهم. عبد المهدي الذي جاءوا به 
لــكــي ينقذ الــنــظــام الــســيــاســي الــذي 
وصــل إلــى طــريــق مــســدودة عبر ما 
أطلقوا عليها هم أنفسهم «حكومة 
الفرصة الأخيرة»، تركوه الآن وحده 
يقاتل على جبهتين؛ الأولــى جبهة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن أعـــلـــنـــوا أنــهــم 
بـــدأوا يــحــشــدون لمــظــاهــرات جديدة 
يـــوم الــخــامــس والــعــشــريــن مــن هــذا 
الشهر بعد يوم من إكمال سنة على 
المــهــدي، والثانية جبهة  ولايــة عبد 
الكتل والقوى السياسية التي بدأت، 
بدعوى التوازن، تضع العراقيل أمام 
عزمه إجراء تعديل وزاري حتى لو 

كان محدوداً.
البرلمان منح نفسه عطلة إلى 
ما بعد «زيارة الأربعين» التي تبلغ 

ذروتها السبت. أما عبد المهدي فلا 
يزال يسهر إلى ساعة متأخرة حتى 
منتصف الــلــيــل يــتــابــع تـــطـــورات لا 
أحـــد يــعــرف حــجــم المــفــاجــآت فيها، 
وشــكــل لجنتين فــي غــضــون يومين 
المــرجــع الشيعي  لتفادي تــحــذيــرات 
الأعــلــى عــلــي الــســيــســتــانــي ومهلته 
له بالكشف عن المسؤولين عن قمع 
المظاهرات خلال أسبوعين، التي إن 
لم يلتزم بها فقد تدفع المرجعية إلى 
رفع الغطاء عنه ليصبح في مواجهة 
مفتوحة مع شارع غاضب يريد كل 

شيء دفعة واحدة.
وبدأ عبد المهدي، الذي اعترف 
بأنه لا يملك عصا سحرية، باتخاذ 
إجــــراءات عملية لعلها تساعد في 
الــتــوتــر وامــتــصــاص  تخفيف حـــدة 

جزء من الغضب. فقد أعلنت وزارة 
المــالــيــة أمــــس أن نــحــو ربــــع مــلــيــون 
منتسب سيعادون إلى الخدمة في 
وزارتــــــي الــداخــلــيــة والــــدفــــاع. وقـــال 
وكيل الــوزارة ماهر حماد في بيان 
إن «وزارتـــه عملت بــصــورة سريعة 
عــلــى إنـــجـــاز المــلــف المــتــعــلــق بــعــودة 
منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية 
القرار  قبل أشــهــر، وكــانــت بانتظار 
المــــنــــاســــب مـــــن الـــــــوزارتـــــــين لإنـــجـــاز 
المـــــعـــــلـــــومـــــات الأمـــــنـــــيـــــة المـــتـــكـــامـــلـــة 
عــــن الــــذيــــن يـــــعـــــادون، لـــذلـــك كــانــت 
الاستجابة من قبل الوزارة في نفس 
اليوم الذي وردت فيه معلومات من 
وزارة الدفاع عن ١٠٨ آلاف عسكري 
تمت إعادتهم إلى الوظيفة»، مضيفاً 
أن «الوزارة أطلقت أيضاً «ملف إعادة 

العسكريين للمناطق المحررة بواقع 
٤٧ ألف درجة»، لافتاً إلى أن «أعداد 
الــذيــن تمت إعــادتــهــم أو سيعادون 
إلى وزارة الدفاع قد تصل إلى ٢٠٠ 
ألــف، إضافة إلــى ما يقارب ٢٠ ألف 
درجــــة لــــــوزارة الــداخــلــيــة، وإضــافــة 
إلــــى وجـــــود درجــــــات أخـــــرى بــأكــثــر 
لـــوزارة الداخلية من  من هــذا العدد 
خلال إعادة منتسبيها في المناطق 

المحررة».
من جهته، أكد عضو البرلمان، 
عــبــد الـــلـــه الــخــربــيــط، فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن «الــــوقــــت  لـــــ
نــبــدأ سياسة اقتصادية  حــان لكي 
جــــديــــدة تــــقــــوم عـــلـــى مــــبــــدأ تــنــويــع 
الــدخــل عبر عــدم الاعتماد  مــصــادر 
على واردات النفط التي لم تحسن 

كل الحكومات استثمارها لصالح 
العراقيين»، مبيناً أن «كل ما يجري 
الآن من دون استراتيجية صحيحة 
للمستقبل سيكون مجرد إبر تخدير 
لا أكثر، لأن الناس تريد فرص عمل 
وسكناً لائقاً». وأوضح الخربيط أن 
«هــنــاك دعــــوات لإقــالــة الــحــكــومــة أو 
إجــراء انتخابات، وهــو أمــر يعكس 
عــدم قــدرة الجهات التي تدعو إلى 
ذلـــــك عـــلـــى مـــعـــرفـــة مــفــاتــيــح الأزمـــــة 
الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــشــعــب 
العراقي، وهي عدم التوزيع العادل 

للثروة».
أمـــا الــســيــاســي يـــزن الــجــبــوري 
«الشرق الأوسط» إن «سبب  فيقول لـ
الفشل الرئيسي يكمن في الاعتماد 
عـــلـــى عــــائــــدات الـــنـــفـــط وتــحــويــلــهــا 

تــوزع رواتـــب لملايين  لأوراق نقدية 
الموظفين غير المنتجين في وزارات 
هـــي عـــبـــارة عـــن (شـــركـــات خــاســرة) 
تستنزف مــوارد الــدولــة». ويضيف 
الإدارة،  «ســـــــــــوء  أن  الــــــجــــــبــــــوري 
والبيروقراطية المعطلة لكل شيء، 
فضلاً عن تضارب القوانين والابتزاز 
عبر الأحزاب، مع استبعاد الخبرات 
لــــحــــســــاب الـــــــــــولاء وعـــــلـــــى حـــســـاب 
الكفاءة... هي العوامل التي أدت إلى 
ما حصل مؤخراً». وأوضح أنه «من 
دون اعتماد سياسات صحيحة، فإن 
الوضع مرشح للانفجار أكبر، وأي 
محاولة للوقوف في وجهه ستكون 
بمثابة عملية انتحار، لا سيما أن 
العملية السياسية كلها تلعب الآن 

في الوقت الضائع».

نوّه بأدوار المملكة في قضايا المنطقة ومساهماتها الإيجابية

{شراكة غير مسبوقة} مع السعودية عشية وصوله الرياض بوتين يشيد بـ
الرياض: عبد الله آل هيضه

استبق الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، وصوله إلى السعودية اليوم، 
بتأكيده على أدوار الرياض في قضايا 
المـــنـــطـــقـــة ومـــســـاهـــمـــاتـــهـــا الإيـــجـــابـــيـــة، 
ومنها دورهـــا فــي «الــحــل فــي سوريا» 
وشــــدد عــلــى أهــمــيــة الــتــحــول الــنــوعــي 
فــــي الــــعــــلاقــــات الــــتــــي وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«تـــغـــيـــرت جــــذريــــا»، مـــؤكـــدا ثــقــتــه بــأن 
زيارته ستعطي دفعة جديدة لتطوير 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، والـــتـــعـــاون على 

الساحة الدولية.
ويـــــصـــــل الـــــرئـــــيـــــس بــــــوتــــــين، إلــــى 
الــــريــــاض الــــيــــوم، الـــتـــي ســتــشــهــد قمة 
سعودية روسية، حيث سيعقد خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز مباحثات ثنائية مــع الرئيس 
بوتين الــذي يــزور البلاد للمرة الأولى 
مــنــذ ١٢ عـــامـــا، مـــع تـــطـــور وزخـــــم في 

مستوى العلاقات.
وتــــأتــــي زيـــــــارة بـــوتـــين فــــي خــضــم 
الــريــاض  مستوى تنسيق مرتفع بــين 
وموسكو خلال الأربعة أعوام الماضية، 
أبــرز  كــانــت ملفات الطاقة والاقــتــصــاد 
تلك الأبواب التي عززت من رفع مستوى 

التعاون في مجالات أخرى.
وأشـــــاد بـــوتـــين، خــــلال حــديــث مع 
ثلاث من القنوات «العربية» و«سكاي 
نيوز» و«روسيا اليوم»، تم بثها قبل 
٢٤ ساعة من بدء زيارة إلى السعودية 
ودولــة الإمـــارات، اليوم (الاثنين) وغدا 
(الـــثـــلاثـــاء)، بــالــعــلاقــة «الــطــيــبــة» التي 
بــالمــلــك ســلــمــان، وولــــي العهد  تجمعه 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، مشيرا إلى 
أن «العلاقات بين السعودية والاتحاد 

الــســوفــيــاتــي، فــي الــعــهــد الــســوفــيــاتــي، 
كـــانـــت عــلــى مــســتــوى مــنــخــفــض بــقــدر 
مـــلـــحـــوظ. وخـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة 
تغيرت نوعية علاقاتنا تغيّراً جذرياً. 
نــــحــــن نـــنـــظـــر إلـــــــى المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 

السعودية كدولة صديقة لنا».
وأشار بوتين في حديثه الإعلامي، 
إلى تفعيل العمل المشترك لحل الأزمات 
الإقــلــيــمــيــة، مــشــيــدا بـــــــدور الــســعــوديــة 
الإيــجــابــي فــي حــل الأزمــــة فــي ســوريــا، 
مــضــيــفــا: «نـــحـــن نــعــمــل بــشــكــل وثــيــق 
جــداً مــع تركيا وإيــــران، وهــذا معروف 
جيداً للجميع. ولكن من دون مساهمة 
الــســعــوديــة فــي عــمــلــيــات الــتــســويــة في 
ســوريــا، مــا كــان بالإمكان مطلقاً، كما 
يبدو لي، التوصل إلى توجه إيجابي 
الـــتـــســـويـــة، ولــــذلــــك أود مــبــاشــرة  فــــي 
التعبير عن الامتنان للملك، وللأمير 
ــاء. 

ّ
ولـــي الــعــهــد عــلــى هـــذا المــوقــف الــبــن

وإنني على ثقة بــأن زيــارتــي ستعطي 
دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الثنائية، 

وتعاوننا على الساحة الدولية».

زخم اقتصادي

ولـــفـــت الــرئــيــس الـــروســـي إلــــى عــدد 
من الملفات والمجالات التي تعزز علاقته 
بالسعودية، مشيرا إلى الاقتصاد الذي 
يرى أن «أمامه الكثير مما يجب القيام به، 
إلا أن الوتيرة جيدة». وقال إنهم يدرسون 
«معا» مشروعات مشتركة في وقت كان 
العام الماضي بلغ النمو ١٥ في المائة، كما 
ارتفع النمو في النصف الأول من السنة 
إلى ٣٨ في المائة، وقال بوتين: «فيما تنشأ 
بيننا عــلاقــات فــي مــجــال حــســاس جــداً، 
يتطلب ثقة مــتــبــادلــة، ألا وهــو التعاون 

العسكري - التقني. وها نحن نتفاوض 
منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء».

وأضـــاف أن صــنــدوق الاســتــثــمــارات 
المباشرة الروسي، وصندوق الاستثمارات 
العامة السعودي، أسسا قاعدة مشتركة 
بـ١٠ مليارات دولار، وُضع ملياران منها 

قيد الاستثمار.
استهداف {أرامكو}

وفــي شــأن اســتــهــدافــات «أرامــكــو» 
الشهر المــاضــي، قــال بوتين إن الموقف 
الــــرســــمــــي لمـــوســـكـــو يــــديــــن مـــثـــل هـــذه 
الأعــــمــــال، مــضــيــفــا أنـــهـــا لا تــحــقــق أي 
نتائج لأي طـــرف، بما فــي ذلــك أولئك 
الــــذيــــن يــــعــــدُون ويـــنـــفـــذون مـــثـــل هـــذه 

الأعمال، وتحدث مفندا: «لأنه إذا توقع 
أحــد ما أن يؤثر ذلــك بطريقة ما على 
سوق النفط، فإن هدفه لن يتحقق. بيد 
أن التقلبات، في رأيي، لم تكن كبيرة، 
رغــم أن الــهــزة الأولـــى كانت ملحوظة. 
ولكن بعد أسبوع فقط عادت مؤشرات 
إلــى مستواها الطبيعي مرة  الأســعــار 

أخرى».
وعـــــن إمـــكـــانـــيـــة تــــــورط إيـــــــران فــي 
اعــــتــــداءات «أرامــــكــــو» قــــال بـــوتـــين: «لا 
علاقة لإيران بهذا» وفقا لما ينقله خلال 
حديث دار بينه وبين الرئيس الإيراني 

حسن روحاني.
وقـــــــال بــــوتــــين عــــن الــــعــــلاقــــات مــع 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــــارات وإيـــــــــــران، إن 

الـــعـــلاقـــات مـــع الــســعــوديــة والإمــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة عــــلاقــــات غـــيـــر مــســبــوقــة فــي 
الشراكة والصداقة أيضاً، «لكن روسيا 
لا تُـــقـــيـــم صـــــداقـــــات مــــع شـــخـــص ضــد 
شخص ما، نحن نبني علاقات ثنائية 
عــلــى أســـــاس الاتـــجـــاهـــات الإيــجــابــيــة 
فــــي اتـــصـــالاتـــنـــا ولا نـــشـــكـــل تــحــالــفــاً 
لمحاربة أحد ما»، مشيرا إلى أن إيران 
قـــوة إقــلــيــمــيــة، ويــضــيــف بـــوتـــين: «إذا 
كنا نــريــد أن نبني عــلاقــات جــيــدة مع 
شخص ما، وأنا أنطلق من حقيقة أن 
جميع بلدان المنطقة تريد أن تكون لها 
علاقات جيدة مع بعضها البعض، ولا 
أحد يسعى إلى المواجهة، ولا لأي نوع 
من الاشتباكات، وإذا كنا نريد أجندة 

إيجابية فعلينا أن ننطلق من حقيقة 
أنـــنـــا نـــعـــتـــرف بـــالمـــصـــالـــح الــقــانــونــيــة 

لشركائنا».
{النووي} الإيراني

فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، 
وإمــكــانــيــة إعـــــادة الــتــفــاوض مـــع إضــافــة 
قــيــود جــديــدة عــلــى بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الإيــرانــي، قــال بوتين إن هناك ما تسمى 
خطة العمل الشاملة المشتركة، أي اتفاقية 
البرنامج النووي الإيراني، بشأن القيود 
ذات الصلة، مشيرا إلى أن «إيران اتخذت 
عــلــى عــاتــقــهــا الـــتـــزامـــات مــعــيــنــة» ولــفــت 
الرئيس الروسي إلى أن هناك تناقضات، 
إيــران وإسرائيل، وإيــران والولايات  بين 
المتحدة. متحدثا: «أنا أنطلق من الحاجة 
إلـــــى الـــســـعـــي لـــحـــل هـــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات»، 
مــؤكــدا فــي حــديــثــه: «بالنسبة لبرنامج 
الصواريخ، على الأرجح، يمكن وينبغي 
مــنــاقــشــتــه. بـــرنـــامـــج الــــصــــواريــــخ شـــيء 
والــبــرنــامــج الـــنـــووي شـــيء آخــــر. هـــذا لا 
أنــه ليست هــنــاك حــاجــة للحديث  يعني 
عن هذا الموضوع، خاصة إذا كان يسبب 
الــقــلــق. بــالــطــبــع، هـــذا ضــــروري، ولــكــن لا 
حــاجــة إلـــى دمـــج واحـــد مــع الآخــــر، حتى 
لا يُجهض الإنجاز الــذي تم تحقيقه في 

أولى مراحله».

تطور العلاقات

«الـــشـــرق الأوســــــط» من  يــتــحــدث لــــ
روســــيــــا، أنــــدريــــه بـــاكـــلانـــوف، مــســاعــد 
نائب رئيس المجلس الفيدرالي، الذي 
يشغل أيضا إدارة قسم الشرق الأوسط 
فــــي المــــدرســــة الــعــلــيــا لـــلاقـــتـــصـــاد، أنـــه 
تــم الــتــوصــل إلــى تفاهمات واتــصــالات 

مــســتــقــرة حــــول الــقــضــايــا الـــتـــي تمثل 
أهــمــيــة كـــبـــرى لــلــتــعــاون بـــين الـــريـــاض 
ومـــوســـكـــو، ومــنــهــا الأزمــــــة الـــســـوريـــة، 
فضلا عن التأثير على تقلبات الأسعار 
فــــي ســـــوق الـــطـــاقـــة. والــــــــدور الـــقـــيـــادي 
للبلدين في هذا المجال ساهم في ولادة 
(أوبك+) الاتفاقية التي تم التخطيط لها 

منذ ٤٠ عاما.
يكشف السفير السابق باكلانوف، 
أنه سبق وأن دار الحديث حول اتفاقية 
كهذه مطلع الثمانينات «منذ ذلك الوقت 
كــنــا نــقــتــرب أحــيــانــا مــن هـــذه الصيغة، 
والسعودية عرضت سابقا فكرة إيجاد 
أطر محددة تشارك فيها الدول النفطية 
الأعــــضــــاء وغـــيـــر الأعــــضــــاء فــــي أوبـــــك. 
والآن فقط أثمرت العلاقات الثنائية عن 
تحقيق قفزة في هذا الشأن. وننطلق من 
أن التباين في وجهات النظر حول ملفات 
إقليمية، مثل الوضع في سوريا واليمن 
يــجــب أن لا يــؤثــر ســلــبــا عــلــى مــجــالات 
التعاون، وبينها العمل المشترك لضبط 
أســعــار الــنــفــط». وعـــن أجــــواء الــتــعــاون 
الــثــنــائــي الــــيــــوم، وتـــأثـــيـــره عــلــى الأمـــن 
فــي الإقــلــيــم، قـــال بــاكــلانــوف: «تتجلى 
حــكــمــة الــقــيــادات الــحــالــيــة فــي البلدين 
بعدم السماح للتباين في التعامل مع 
أزمـــات فــي دول ثــالــثــة، أن يعكر أجــواء 
التعاون الثنائي، وهذا أمر مهم للغاية». 
وأشار أندريه إلى أن هاك اليوم فرصة 
لـــلانـــتـــقـــال مــــن مـــرحـــلـــة الـــعـــلاقـــات غــيــر 
المستقرة إلى مرحلة التنمية المستقرة 
لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وأن زيــــارة بوتين 
رفــيــعــة المــســتــوى ســتــســاهــم فــي إيــجــاد 
نموذج مناسب للتعاون الذي من شأنه 
إلــى الاستقرار في  أن يسمح بالانتقال 

العلاقات الثنائية.

الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته روسيا والتقائه الرئيس فلاديمير بوتين

نفى مزاعم استهداف الناقلة الإيرانية وقال إن «قصتها غير مكتملة»

الجبير: الرياض وموسكو تعملان على تعزيز مصالحهما المشتركة
الرياض: «الشرق الأوسط»

شـــــدد عــــــادل الــجــبــيــر وزيــــــر الـــدولـــة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، عــلــى 
أن الــــروابــــط المــشــتــركــة بـــين الــســعــوديــة 
وروسيا تعمل على تعزيز خدمة المصالح 
المشتركة للبلدين. ووصـــف الجبير في 
تصريحات تسبق زيارة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلى الرياض اليوم، زيارة 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
إلــى موسكو قبل عامين  بن عبد العزيز 
«الـــتـــاريـــخـــيـــة»، إضـــافـــة إلــــى الـــزيـــارات  بــــ
المــتــكــررة للأمير محمد بــن سلمان ولي 
العهد الــســعــودي إلــى روســيــا، التي قال 
إنــــهــــا «أســـهـــمـــت فــــي تــعــمــيــق وتــكــثــيــف 
وتـــــقـــــويـــــة عــــــلاقــــــات الــــجــــانــــبــــين فــــــي كــل 
المـــجـــالات»، وتــحــدث عــن تــطــور عــلاقــات 
الــبــلــديــن فـــي الأعــــــوام الأربـــعـــة المــاضــيــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة، وســبــل 

إيجاد حل للأزمة التي تعصف بالدولة 
السورية. وذكر الجبير في تصريح أدلى 
به أمس إلى قناة روسيا اليوم، أن هناك 
الــريــاض وموسكو،  قواسم مشتركة في 
فيما يتعلق بالطاقة واســتــقــرار أســواق 
الـــنـــفـــط، بـــالإضـــافـــة إلــــى أمــــن واســـتـــقـــرار 
منطقة الشرق الأوسط، وأشار إلى العدد 
الكبير من مسلمي روسيا الذين يؤدون 
كــل عـــام مــنــاســك الــحــج والــعــمــرة، ونمو 
الــتــجــارة الثنائية بــين الــجــانــبــين. وقــال: 
«هناك طموحات بأن تعزز هذه العلاقات 
البلدين،  في كل المجالات خدمة لمصالح 
وتماشياً مع حجم البلدين الاقتصادي 

والسياسي».
الـــرئـــيـــس بــوتــين  ورداً عــلــى إشــــــادة 
بــــدور المــمــلــكــة فـــي مــســار تــســويــة الأزمـــة 
فــي ســـوريـــا، قـــال وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
الخارجية السعودي: «نعمل على تنفيذ 
القرار ٢٢٥٤. كما نعمل مع هيئة التفاوض 

الــســوريــة، والآن  المــعــارضــة  على توحيد 
قد اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية، 
وهــــــــذه خــــطــــوة إيــــجــــابــــيــــة». وأضــــــــاف: 
«نتطلع إلــى بــدء الانــخــراط فــي العملية 
المــأســاة  السياسية، لإخـــراج ســوريــا مــن 
التي تعيشها». وكان الجبير التقى أمس 
في مقر الخارجية السعودية بالرياض، 
عدداً من الإعلاميين وممثلي أبرز وسائل 
الإعلام الروسية المقروءة والمرئية، وذلك 
الــزيــارة المرتقبة  على هــامــش تغطيتهم 
الــروســي فلاديمير بــوتــين إلى  للرئيس 

السعودية.
واستعرض الوزير خلال اللقاء تطور 
وأهــمــيــة ومــتــانــة الــعــلاقــات الــســعــوديــة - 
الروسية، مشيراً إلى مواقف بلاده تجاه 
أبرز القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.
وفي الشأن الإيراني، أكد وزير الدولة 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة الــســعــودي أن قصة 
ناقلة النفط الإيرانية التي تم استهدافها 

يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي فــي الــبــحــر الأحــمــر 
إلــى «التريث لمعرفة  «غير كاملة»، داعياً 

ما حدث قبل القفز إلى استنتاجات».
وجـــــــــــدد وزيـــــــــــر الــــــــدولــــــــة لــــلــــشــــؤون 
الخارجية، التأكيد على أن بــلاده ليست 
الـــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن ضــربــة  وراء المــــزاعــــم 
استهدفت ناقلة نفط مملوكة لإيــران في 
مــيــاه الــبــحــر الأحـــمـــر، وقـــــال: «المــمــلــكــة لا 
أبـــداً، كما أنها  الــســلــوك  تنتهج مثل هــذا 
لــيــســت الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــا، ولـــم 
الــســابــق». وكانت  يكن هــذا أسلوبها فــي 
الــســعــوديــة نفت أول مــن أمــس (الــســبــت)، 
أي مــــزاعــــم بـــشـــأن ضــلــوعــهــا فــــي هــجــوم 
صاروخي على ناقلة نفط إيرانية تعرضت 
لــه يــوم الجمعة فــي البحر الأحــمــر قبالة 
سواحل المملكة، وأكدت التزامها وحرصها 
عــــلــــى أمـــــــن وســـــلامـــــة المـــــلاحـــــة الـــبـــحـــريـــة 
والتزامها بالاتفاقات والأعـــراف الدولية 

المنظمة لذلك.

منتدى سعودي ـ روسي اليوم 
لزيادة التعاون في مختلف المجالات

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تنطلق اليوم الاثنين، أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين 
السعودي الروسي، حيث يتم بحث سبل تعزيز مستقبل 
الشراكة في مجال الطاقة والصناعة، والشراكة المستدامة 
في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتهيئة بيئة الاستثمار 
السعودي الروسي، بجانب تبادل مذكرات التفاهم ومنح 
الرخص التجارية، وورش عمل ثنائية وعروض تعريفية 

استثمارية واقتصادية.
وقــــــال طــــــارق الـــقـــحـــطـــانـــي، رئـــيـــس مــجــلــس الأعـــمـــال 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن المــنــتــدى  الـــســـعـــودي الـــــروســـــي، لـــــ
ســيــشــهــد تــوقــيــع الـــعـــديـــد مـــن الاتـــفـــاقـــيـــات بـــين الــطــرفــين، 
ومذكرات تعزز التعاون والتواصل بين أصحاب الأعمال 
الــقــطــاعــات المــســتــهــدفــة بالتعاون  بــالــبــلــديــن. مــوضــحــا أن 
تشمل الصناعات الثقيلة وبناء السفن، والنقل البحري 
والــــجــــوي والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، ومـــشـــاريـــع الــبــنــيــة 
التحتية، والتعدين، والصناعات الغذائية والأمن الغذائي، 
والزراعة، والصناعات التحويلية والبتروكيماوية والغاز، 

والصناعات الدوائية والبلاستيكية.

وتــوقــع القحطاني أن تــرفــع زيـــارة الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين لــلــســعــوديــة ســقــف الــتــطــلــعــات لـــزيـــادة 
التبادل  الاستثمارات المشتركة في جميع المجالات، ورفع 
التجاري الذي حقق نموا بلغ ٤٣ في المائة العام الماضي، 
إلــى أن الرياض وموسكو ستواصلان تنسيقهما  مشيرا 
لأعلى مستوى للحفاظ على توازن سوق الطاقة العالمية، 

باعتبارهما على رأس كبار الفاعلين في القطاع.
ووفق القحطاني، فإن العلاقات الاقتصادية السعودية 
الروسية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد 
من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين، 
ويتابع تنفيذها «اللجنة السعودية الروسية المشتركة» 
و«مجلس الأعمال السعودي الروسي». وكان آخرها افتتاح 

فرع لصندوق الاستثمار المباشر الروسي في المملكة.
وقال القحطاني إن هناك العديد من مجالات التعاون 
بين المملكة وروسيا، وأضاف: «الدور الذي يقع على عاتقنا 
من خلال مجلس الأعمال السعودي الروسي هو التعريف 
بهذه الفرص والتمكين من الدخول فيها من خلال اللقاءات 
والمنتديات الاقتصادية المشتركة بالتنسيق مع الجهات 

الحكومية ذات الصلة».
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ملك البحرين: أي تهديد للملاحة في الخليج العربي هو تحدٍ للنظام العالمي
المنامة: عبيد السهيمي

شدد العاهل البحريني الملك 
حـــمـــد آل خـــلـــيـــفـــة، عـــلـــى ضــــــرورة 
حــــمــــايــــة حـــــريـــــة المــــــلاحــــــة مــــــن أي 
تــهــديــدات أو مخاطر، مشيراً إلى 
أن أي تــهــديــد لــلــمــلاحــة فـــي مــيــاه 
الخليج العربي يعد تحدياً للنظام 

العالمي.
وأضـــــــــــــــــاف المـــــــلـــــــك حــــــمــــــد آل 
خـــلـــيـــفـــة، خـــــــلال افــــتــــتــــاحــــه أمــــس 
دورة الانعقاد الثاني من الفصل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــخــــامــــس لمــجــلــســي 

الـــشـــورى والـــنـــواب فــي الــبــحــريــن، 
قــائــلاً «مـــن مــيــاه الخليج العربي 
مس احتياجات العالم 

ُ
تنطلق خ

من النفط والــغــاز، وبالتالي، فإن 
أي تــهــديــد لــحــريــة المــلاحــة يعتبر 
معطلاً للتجارة العالمية، ومربكاً 
لأســعــار الــنــفــط، كــمــا يــعــد تحدياً 

للنظام العالمي».
المــلــك حــمــد المجتمع  وطـــالـــب 
الـــــدولـــــي بـــــأن «يـــتـــكـــاتـــف لاتـــخـــاذ 
خــــطــــوات حــــازمــــة لــــــردع المــخــالــف 
والمــــعــــتــــدي، وإلـــــزامـــــه بـــالـــقـــوانـــين 
والمـــــعـــــاهـــــدات الــــدولــــيــــة المــتــعــلــقــة 

بالسلامة البحرية، للحفاظ على 
الأمن والسلم الدوليين».

كـــمـــا شـــــدد فــــي خـــطـــابـــه أمــــام 
أعـــــــضـــــــاء الـــــحـــــكـــــومـــــة والــــســــلــــطــــة 
التشريعية عــلــى ضــــرورة حماية 
أركــــــان دولـــــة الـــقـــانـــون، وقـــــال «إن 
مــرحــلــة الــعــمــل المــقــبــلــة، بــآمــالــهــا 
وتطلعاتها، تستدعي منا جميعاً 
حماية أركان دولة القانون وإرساء 
سيادته، بالاستمرار في الارتقاء 
بــــقــــطــــاع الـــــعـــــدالـــــة بـــمـــؤســـســـاتـــه، 

وخدماته».
ولفت إلى أن البحرين تواصل 

الاستثمار في قطاع النفط والغاز 
في ضوء الاكتشافات الكبيرة التي 
أعلن عنها مؤخراً وقال إن البحرين 
دشـــنـــت مــجــمــوعــة مــــن المـــشـــاريـــع 
التنموية الكبرى، كأكبر توسعة 
لمــصــفــاة شــركــة بــابــكــو، وتــوســعــة 
شركة بنغاز، وافتتاح مرفأ الغاز 
المــــســــال، ومــــشــــروع خــــط الإنـــتـــاج 
ألـــبـــا، وتشغيل  الـــســـادس بــشــركــة 
خط الأنابيب الجديد مع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة. كــمــا تــنــاول 
فــــي خـــطـــابـــه الاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي 
وحـــــــث الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى الـــجـــديـــة 

نحو اقتصاد المعرفة باتجاهاته 
الــحــديــثــة، وطـــالـــب الــحــكــومــة بــأن 
تـــبـــاشـــر فــــي وضـــــع خـــطـــة وطــنــيــة 
شاملة تُؤمّن لنا الاستعداد الكامل 
للتعامل مــع متطلبات الاقتصاد 
الرقمي، بتبني وتوظيف تقنيات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فـــي الــقــطــاعــات 
الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة، مــن خــلال 
وضع الأنظمة اللازمة، واستكمال 
الــــــبــــــنــــــى الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــة، وتــــشــــجــــيــــع 
الــنــوعــيــة، لضمان  الاســـتـــثـــمـــارات 
الاستفادة القصوى من مردود ذلك 

على الاقتصاد الوطني.

المصالح الدولية تفرض تفعيل التعزيزات واتفاقيات الدفاع المشتركة

السعودية وأميركا تعززان تعاونهما العسكري لضبط سلوك إيران
الرياض: محمد العايض

 جدة: أسماء الغابري

قـــررت الــســعــوديــة والــولايــات 
المتحدة تعزيز التعاون العسكري 
للتصدي للاعتداءات والممارسات 
الإيرانية، في ظل موجة التصعيد 
التي تقودها طــهــران فــي المنطقة 
بــــمــــوازاة تـــعـــرض نــظــامــهــا لأكــبــر 

عقوبات اقتصادية. 
واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــت الأوســـــــــــــــــاط 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــقـــرار 
الـــســـعـــودي - الأمـــيـــركـــي بـــإرســـال 
قـــــــــوات إضــــافــــيــــة وأســــلــــحــــة إلــــى 
الـــخـــلـــيـــج، بـــــــردود فـــعـــل إيــجــابــيــة 
مؤيدة لهذا التوجه الذي من شأنه 
توحيد المجتمع الدولي في القيام 
بمسؤوليته تجاه حماية مصادر 
الــــطــــاقــــة الـــعـــالمـــيـــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة. 
بتنسيق مع الحكومة السعودية، 
ضمن الشراكة الدفاعية والأمنية 
بين الطرفين، وذلك لضبط السلوك 
الإيراني العدواني المقلق للمنطقة.
وتــأتــي التعزيزات الإضافية 
للقوات والدفاعات، في إطار عمل 
ســعــودي أمــيــركــي مــشــتــرك، وفقاً 
لمحللين لمنع أي توترات يحدثها 
السلوك العدواني الإيراني تجاه 
مـــــمـــــرات المـــــلاحـــــة والاســـــتـــــهـــــداف 
المــــتــــعــــمــــد مــــــن قــــبــــل الإيـــــرانـــــيـــــين 

لـــلاقـــتـــصـــاد الــــعــــالمــــي، مـــــن خـــلال 
إحــــــداث اضـــطـــرابـــات فـــي أســــواق 

الطاقة.
يـــســـهـــم  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 
الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي الأمـــيـــركـــي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فـــــي حــــفــــظ أمــــن 
واستقرار المنطقة، وردع إيران عن 
مواصلة سلوكياتها العدوانية، 
مـــــع دعـــــــــوات لمـــنـــع حــــــــدوث حـــرب 
مـــن خــــلال ردع الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
الجهود المشتركة للبلدين، بهدف 
المــائــيــة الحيوية  المـــمـــرات  حــمــايــة 
الــتــجــارة الدولية  وعـــدم تعريض 
وإمـــــــــــــدادات الـــنـــفـــط لـــلـــخـــطـــر، مــا 

يعرض العالم لكارثة اقتصادية.
وفــــي هــــذا الـــخـــصـــوص، لفت 
المــســتــشــار الأمـــنـــي والــخــبــيــر في 
العلاقات الدولية الدكتور أحمد 
الأنـــصـــاري إلـــى أن الــعــلاقــات بين 
الــــــريــــــاض وواشـــــنـــــطـــــن تـــأســـســـت 
الــــعــــام ١٩٤٥ عـــلـــى الاحــــتــــرام  فــــي 
المتبادل وخدمة المصالح المشتركة 
للبلدين، لذلك نمت هذه العلاقات 
الــزمــن، وازدادت متانة خلال  مــع 

التوترات التي شهدها العالم.
ونـــــــوه الأنــــــصــــــاري إلــــــى قـــوة 
ومــــتــــانــــة الـــــشـــــراكـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الأمــيــركــيــة والـــتـــعـــاون المــتــواصــل 
الــــــــــذي يــــتــــعــــزز بـــــاســـــتـــــمـــــرار بــين 
البلدين، مشيراً إلى أن السعودية 

دعــــمــــت الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة فــي 
مــلــفــات كــثــيــرة، منها عــلــى سبيل 
المــــثــــال لا الـــحـــصـــر الــــحــــرب عــلــى 
الإرهـــاب، وكذلك استقرار أســواق 
النفط العالمية، وأيضاً الاستثمار 
السعودي الكبير في سندات الدين 
الأميركية، وملفات كثيرة يصعب 

ذكرها.
«الــشــرق  وذهـــب فــي حديثه لـــ
الأوســط» إلى أن استقبال المملكة 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة جــــاء تــفــعــيــلاً 
الــدفــاع المشترك الموقعة  لاتفاقية 
البلدين، والتي تم تجديدها  بين 
الــــعــــام ٢٠٠٥ فــــي فـــتـــرة حــكــم  فــــي 
الرئيس بــوش الابــن؛ حيث كانت 
هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة عـــامـــلاً هـــامـــاً في 
مواجهة تهديدات ليست للمملكة 
فــــحــــســــب، بــــــل لمـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج 
الــــعــــربــــي، كــــــان أخــــطــــرهــــا الـــغـــزو 
الــعــراقــي لــلــكــويــت، فــيــمــا نشاهد 
الآن التهديد نفسه، ولكن من عدو 
جــديــد، هــو إيــــران، الــتــي يحكمها 
نظام كهنوتي يؤمن بالخزعبلات 
ولا يـــتـــوانـــى عـــن الـــــزج بــالمــنــطــقــة 
في أتــون حــرب، سيكون المتضرر 

الأكبر منها هو الشعب الإيراني.
وأكد على أن السعودية قادرة 
على الدفاع عن نفسها، وحضور 
القوات الأميركية جاء للدفاع عن 
المـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة، المــتــمــثــلــة في 

تأمين المنطقة من العبث الإيراني 
الـــــذي ســـيـــؤدي فـــي حـــالـــة نــشــوب 
حــــــرب فـــــي المـــنـــطـــقـــة إلــــــى تــهــديــد 
الأمن والسلام، وقبلها الاقتصاد 
العالمي، وفــي حــال حــدوث ذلــك لا 
ســمــح الــلــه فـــإن المــجــتــمــع الــدولــي 
لــــن يـــقـــف صـــامـــتـــاً، بــــل ســيــشــارك 
فــي الــحــرب ضــد إيـــران، وبالتالي 
سيكون مصير الملالي هو المصير 
الذي لقيه صدام حسين ونظامه، 
وقبل ذلك العراق وما يعانيه من 
ويــلات، التي كانت نتيجة لتهور 
قــــيــــادتــــه، الــــتــــي أعــــمــــاهــــا جـــنـــون 
العظمة واقترفت جرماً، حاسبها 

عليه المجتمع الدولي.
وقــال الأنصاري: «استضافة 
المملكة للقوات الأميركية، ونوعية 
الــتــي حضرت  المــتــطــورة  الأسلحة 
مـــــع هـــــــذه الــــــقــــــوات مـــــن طــــائــــرات 
هــجــومــيــة وأنـــظـــمـــة دفــــــاع جــويــة 
متقدمة، يضاف إلى ما هو موجود 
فـــي المــمــلــكــة مــنــذ وقـــت ســابــق من 
طــائــرات F٢٢، تعد رســالــة تهديد 
الـــتـــي لا تــفــهــم إلا لــغــة  لـــطـــهـــران، 
القوة؛ حيث من المتأمل أن تردعها 
هذه الخطوة عن التصرف بطيش 
والــقــيــام بــأعــمــال تــهــدد اســتــقــرار 

المنطقة».
وأضــاف: «من المؤكد أنها إذا 
فهمت هــذه الرسالة، فــإن المنطقة 

ســـتـــشـــهـــد هــــــــــــدوءاً، مـــــن المـــــأمـــــول 
ألا يــــكــــون الـــــهـــــدوء الـــــــذي يــســبــق 
الــعــاصــفــة، أمــــا فـــي حــالــة نــشــوب 
حـــرب مــع إيــــران فـــإن هـــذه الــحــرب 
ستؤدي إلى سقوط نظام الملالي 
وتــقــســيــم إيـــــــران، كــمــا تـــم ســابــقــاً 
فــي ألمــانــيــا، ومـــا حـــدث حــالــيــاً في 

العراق».
وقــــــــــال الـــــبـــــروفـــــســـــور نـــايـــف 
الــــــــــوقــــــــــاع، المـــــحـــــلـــــل الــــســــيــــاســــي 
وعــضــو الـــتـــدريـــب فـــي كــلــيــة المــلــك 
خـــالـــد الــعــســكــريــة، إن الــتــنــســيــق 
الــســعــودي الأمــيــركــي يــأتــي ضمن 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة وتــاريــخــيــة 
بين الجانبين في مجالات الدفاع 
والأمــــــــن والاقـــــتـــــصـــــاد. مــبــيــنــاً أن 
الأوضاع في المنطقة تدعو المجتمع 
الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه 
حـــمـــايـــة الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، مــن 
خــلال حماية مــصــادر الطاقة في 

المنطقة.
وأكـــد الــبــروفــســور الــوقــاع أن 
التحالف الدولي بقيادة أميركا قد 
يضطر إلى تدخل عسكري موجه 
إلى إيران، إذا استمرت في تهديد 
مصادر الطاقة وتهديد المصالح 
الدولية، ونحن ما زلنا الآن نعيش 
ردود الفعل مــن عــدة جهات على 
الأعمال العدوانية على مضخات 

الطاقة في بقيق وخريص.

خامنئي يوجّه «الحرس الثوري» بتطوير أسلحة متقدمة
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــة «تــــســــنــــيــــم»  ذكــــــــــــرت وكـــــــال
الإيــرانــيــة شــبــه الــرســمــيــة للأنباء 
المـــــــرشـــــــد الأعـــــــلـــــــى الإيـــــــرانـــــــي  أن 
عــلــي خــامــنــئــي أعـــطـــى تــعــلــيــمــات 
«الــــــحــــــرس الـــــــــثـــــــــوري»، أمــــــس،  لـــــــ
بــتــطــويــر أســلــحــة أكــثــر تــقــدمــاً في 

ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وأضــــــــــــــــاف خــــــامــــــنــــــئــــــي، فـــي 
خــــطــــاب ألـــــقـــــاه بـــجـــامـــعـــة الإمــــــام 
أنــه «يتعين  الحسين فــي طــهــران، 
على (الــحــرس) أن يمتلك أسلحة 
متقدمة وحديثة... يجب أن تكون 
أسلحتكم حديثة ومتقدمة. ويجب 
تــطــويــرهــا مــحــلــيــاً. أنــتــم بــحــاجــة 

لتطوير وإنــتــاج أسلحتكم»، كما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
(الــحــرس) وجـــود قوي  وتــابــع: «لـــ
الـــيـــوم داخــــل إيـــــران وخـــارجـــهـــا... 
النهج العدائي الذي تسلكه أميركا 

زاد من عزة (الحرس)».
وتصاعد التوتر في الخليج 
الــولايــات المتحدة  منذ أن وجهت 
وبـــريـــطـــانـــيـــا وفــــرنــــســــا وألمـــانـــيـــا 
والــــســــعــــوديــــة اتــــهــــامــــات لإيــــــران 
بــالمــســؤولــيــة عــن هــجــمــات وقعت 
في ١٤ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
واســــــتــــــهــــــدفــــــت مـــــنـــــشـــــأتـــــي نـــفـــط 
سعوديتين؛ إحداهما أكبر معمل 
لمعالجة الــخــام فــي الــعــالــم. ونفت 
إيـــران مسؤوليتها عــن الهجمات 

الـــتـــي أعــلــنــت مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
المتحالفة مع طهران مسؤوليتها 
عنها، وهو ما استبعدته واشنطن 

ولندن وباريس.
مـــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أعـــــلـــــنـــــت 
أمـــــــس،  مـــــــن  الــــــســــــعــــــوديــــــة، أول 
موافقتها على استقبال تعزيزات 
أميركية إضافية للقوات والمعدات 
الدفاعية في إطار العمل المشترك 
بـــــــين الـــــبـــــلـــــديـــــن لــــــصــــــون الأمـــــــن 
الإقليمي، ومواجهة أي محاولات 
تــــهــــدد الاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة، 
والاقتصاد العالمي. وقال مصدر 
مسؤول بوزارة الدفاع السعودية 
تـــشـــارك  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  إن 
حـــكـــومـــة المـــمـــلـــكـــة الــــحــــرص عــلــى 

حــفــظ الأمـــــن الإقــلــيــمــي وتــرفــض 
المساس به بأي شكل من الأشكال، 
وإن السعودية تــرى في الشراكة 
الــولايــات المتحدة  العسكرية مــع 
الأمــــيــــركــــيــــة امـــــــتـــــــداداً تـــاريـــخـــيـــاً 
للعلاقات الاستراتيجية والتوافق 
في الأهداف لضمان الأمن والسلم 

الدوليين.
على صعيد منفصل، أعلنت 
إيـــــــران اكـــتـــشـــاف حـــقـــل غـــــاز قـــرب 
الخليج يحوي احتياطات لتزويد 
العاصمة بالغاز لنحو ١٦ عاماً، 
على ما ذكرت وسائل إعلام محليّة 
أمــــــس. ويـــحـــتـــوي حـــقـــل «إيــــــــرام» 
عـــلـــى ١٩ تـــريـــلـــيـــون قـــــدم مــكــعــبــة 
(٥٣٨ مليار متر مكعب) من الغاز 

الــطــبــيــعــي، حــســبــمــا نــقــلــت وكــالــة 
«إرنا» الرسمية للأنباء عن شركة 

الغاز الوطنية الإيرانية.
الــنــفــط  وذكـــــــر مــــوقــــع وزارة 
الإيرانية على الإنترنت (شانا)، أن 
الحقل يقع في محافظة فارس على 
بــعــد نــحــو ٢٠٠ كــيــلــومــتــر جــنــوب 
شيراز. ونقلت «إرنا» عن مسؤول 
في شركة الغاز الوطنية الإيرانية 
ــــــــه «وفـــــقـــــاً لـــحـــجـــم احـــتـــيـــاطـــات 

ّ
أن

الحقل... فإن عائداته ستكون نحو 
٤٠ مليار دولار». وقـــال المــســؤول 
إنّ حجم الغاز في الحقل الجديد 
يكفي لإمــــداد طــهــران، الــتــي يبلغ 
عــــدد ســكــانــهــا ٨ مـــلايـــين نــســمــة، 

بالغاز لمدة ١٦ عاماً.

اجتماع عربي ـ أفريقي في القاهرة
 للتحضير لقمة الرياض الشهر المقبل

القاهرة: سوسن أبو حسين

شــهــدت الجامعة العربية، 
أمــس، اجتماع اللجنة المنظمة 
لمـــــؤتـــــمـــــر وزراء  لـــلـــتـــحـــضـــيـــر 
الزراعة العرب والأفارقة، الذي 
تستضيفه مصر في الفترة ما 
بـــين ٩ - ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) المقبل، في إطــار إعداد 
الملفات التي ترفع للقمة العربية 
المــــــقــــــرر عـــقـــدهـــا  - الأفــــريــــقــــيــــة 
يـــــوم ٢٥ نــوفــمــبــر.  بــــالــــريــــاض 
ويــــعــــد الاجــــتــــمــــاع هــــو الــــرابــــع 
مــن نــوعــه للجنة، وشــــارك فيه 
ممثلون عــن الجامعة العربية 
والاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي ومـــصـــر 
الـــدولـــة المــســتــضــيــفــة لاجــتــمــاع 
وزراء الزراعة العرب والأفارقة، 
وقال السفير كمال حسن علي، 
الأمـــــين الـــعـــام المـــســـاعـــد رئــيــس 
قـــطـــاع الـــــشـــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة 
بـــالـــجـــامـــعـــة، فــــي تــصــريــحــات 
صــحــافــيــة، فـــي خــتــام اجــتــمــاع 
المـــؤتـــمـــر  الــــلــــجــــنــــة، «إن عــــقــــد 
الــوزاري المشترك حول التنمية 
والأمن الغذائي هو أحد مقررات 
القمة العربية الأفريقية، التي 
عـــــقـــــدت فــــــي مــــــالابــــــو بــغــيــنــيــا 
الاســتــوائــيــة». وأضــــاف أنـــه تم 
مناقشة تقارير اللجان الفنية 
والأوراق التي ستقدم للمؤتمر 
والبرنامج الخاص به، مشيرا 
أنــــــــه ســــيــــكــــون هـــنـــاك  إلــــــــى أن 
اجتماع خامس يوم ٣ نوفمبر 
المــقــبــل. وأكـــد السفير حسن أن 
الــهــدف مــن المــؤتــمــر هــو تدعيم 
التعاون بين الجانب الأفريقي 

والــجــانــب الــعــربــي، خــاصــة في 
مــجــال الـــزراعـــة، حــيــث سيكون 
أحــــد بــنــود جــــدول أعـــمـــال قمة 
الــريــاض مناقشة خطة العمل 
الأفــريــقــيــة الــعــربــيــة المــشــتــركــة، 
لـــــتـــــحـــــديـــــد مــــــجــــــال الـــــتـــــعـــــاون 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي بين 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي والــجــامــعــة 
الـــعـــربـــيـــة، لافــــتــــا إلـــــى أن هـــذه 
ا من الخطة  الأنشطة تعد جــزء
الـــخـــاصـــة بـــالمـــســـار الـــــزراعـــــي، 

والأقدم بين الجانبين.
وردا على سؤال حول مدى 
رضـــــاء الــجــامــعــة الــعــربــيــة عن 
التقدم المحرز في مسار التعاون 
الــعــربــي الأفــريــقــي بــعــد انعقاد 
أكثر من قمة، قال السفير حسن 
«نحن نعمل على تدعيم مسار 
الـــتـــعـــاون الـــعـــربـــي الأفـــريـــقـــي»، 
مشددا على أن العلاقات العربية 
الأفــريــقــيــة كبيرة ومتشعبة... 
وأحاط بالتعاون بين الجانبين 
الكثير من الظروف والمتغيرات، 
ونـــســـعـــى فـــــي الـــــوقـــــت الــــراهــــن 
لتوثيق الــتــعــاون فــي المــجــالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والمجالات الفنية، مثل الزراعة، 
إضافة إلى التشاور السياسي.
عــــلــــى ســــــــــؤال حــــول  وردا 
تــأثــيــر ســلــبــي للتغلغل  وجــــود 
الإسرائيلي بأفريقيا على مسار 
الــــتــــعــــاون الـــعـــربـــي الأفـــريـــقـــي، 
قـــال الأمـــين الــعــام المــســاعــد «إن 
إســـرائـــيـــل تــســعــى لـــــذلـــــك... إلا 
أن هــنــاك إرادة عربية أفريقية 
مشتركة للتعاون، هي أكبر من 

أي تآمر من أي جهة كانت».

السيسي: نتعامل مع القضية بهدوء ونحتاج لوسيط دولي 

قمة مصرية ـ إثيوبية مرتقبة في روسيا لحلحلة أزمة «سد النهضة» 
القاهرة: محمد عبده حسنين

قــــــال الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي، أمـــــــــس، إنــــه 
الـــوزراء الإثيوبي  سيلتقي رئيس 
آبي أحمد في روسيا قريبا لبحث 
الــــخــــلاف بــــشــــأن ســــد «الـــنـــهـــضـــة» 
الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على 
النيل  أحد الفروع الرئيسية لنهر 
لتوليد الكهرباء، وتخشى القاهرة 
من تأثيره على حصتها في المياه.

ولـــــم يـــحـــدد الـــســـيـــســـي مــوعــد 
اجتماعه برئيس الوزراء الإثيوبي 
آبي أحمد لكن روسيا ستستضيف 
أول اجتماع قمة روســي - أفريقي 
فـــي مــنــتــجــع ســوتــشــي المــطــل على 
يــــومــــي ٢٣ و٢٤  الـــبـــحـــر الأســـــــــود 

أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وأوضــح السيسي خلال ندوة 
تثقيفية للقوات المسلحة بالقاهرة 
أمـــس، «اتــفــقــت مــع رئــيــس الـــوزراء 
فـــي موسكو  نــلــتــقــي  الإثــيــوبــي أن 
ونتحدث في الموضوع كي نتحرك 
لــلأمــام»، متمنيا أن تسير الأمــور 

بما يؤدي إلى «حل المسألة».
وفــــي كــلــمــتــه، حــمــل الــســيــســي 
مـــجـــدداً الإضــــرابــــات الـــتـــي أعــقــبــت 
يــنــايــر» عـــام ٢٠١١ في  ثــــورة «٢٥ 
مــصــر، مسؤولية تفاقم أزمـــة سد 
الـــنـــهـــضـــة، قـــائـــلا إن «لـــــو لــــم تــكــن 
٢٠١١ كــان سيصبح لدينا فرصة 
فــي الــتــوافــق على بناء الــســد، وأن 
تصبح كــل الاشــتــراطــات المطلوبة 
تــحــقــق المــصــلــحــة لــنــا ولأشــقــائــنــا 
فــي الـــســـودان وإثــيــوبــيــا ولـــم تكن 

أحادية».
وأضــــــــاف «لـــــو لــــم تـــكـــن ٢٠١١ 

كـــــان مــــن المـــمـــكـــن أن يـــكـــون هــنــاك 
اتــفــاق قــوي وسهل مــن أجــل إقامة 
هذا السد». ونوه إلى أنه «بدأ في 
التحرك عقب توليه المسؤولية (عام 
٢٠١٤)، وفي مارس (آذار) ٢٠١٥ كان 
هناك لقاء مع القيادتين السودانية 
والإثـــيـــوبـــيـــة فــــي ذلـــــك الــــوقــــت فــي 
الخرطوم، اتفق خلاله على اتفاق 
إطاري مكون من ١٠ نقاط، تتبقى 
نقطتان فيها ينتظر تحقيقهما، 
الأولـــى ضمنها أســلــوب التشغيل 
أو أســلــوب مــلء الــخــزان وتشغيله 
وأنه لن يضر ضررا بالغا بمصر، 
والثانية أننا إذا لم نتوصل لاتفاق 
فــإنــنــا ســنــطــالــب بـــوجـــود وســيــط 
دولي كي يُوجد حل لهذا الموضوع، 
وهــذا هو المسار الــذي نتحرك فيه 

الآن».
وقال «إننا كمصريين نتعامل 
مـــع أي قــضــايــا بـــهـــدوء وبـــتـــوازن 
وحكمة، وبالفعل خــلال السنوات 
المـــــاضـــــيـــــة لـــــــم نـــــتـــــوصـــــل لاتـــــفـــــاق 
بـــخـــصـــوص ســــد الـــنـــهـــضـــة، لــذلــك 
فإننا بحاجة إلى طرف رابع نحتكم 
إليه ونسمع له ونشرح له القضية 

ثم نرى ما هي الخطوة القادمة».
الــســيــســي أن «حصة  وأضــــاف 
مــصــر مـــن المـــيـــاه حــالــيــا مـــع بــلــوغ 
عدد سكانها ١٠٠ مليون نسمة هي 
نفس الحصة التي كانت تحصل 
عــلــيــهــا عــنــدمــا كـــان عـــدد سكانها 
لــلــمــعــايــيــر  ١٥ مـــلـــيـــونـــا، ووفـــــقـــــا 
الــدولــيــة نحن دخلنا فــي مستوى 
الفقر المائي للإنسان ٥٠٠ متر في 
السنة، ونحن كدولة قمنا بإعداد 
خــطــة متكاملة مــنــذ ٢٠١٤ وحتى 
الآن، أنفقنا فيها ما يقرب من ٢٠٠ 

مليار جنيه ؛ لإعــادة تدوير المياه 
من خلال محطات معالجة ثلاثية 
مـــتـــطـــورة عـــشـــان نـــقـــدر نــســتــخــدم 
المــيــاه أكــثــر مــن مــرة يعني تعظيم 

المتاح».
وتابع: «إننا نقوم بإنشاء حجم 
ضخم من محطات المياه بالتحلية، 
وهناك محطة في العلمين وأخرى 
فــــي الـــجـــلالـــة ومـــحـــطـــة فــــي شـــرق 
فـــي السخنة  بــورســعــيــد ومــحــطــة 
ألـــف مــتــر مكعب لكل  لإنــتــاج ١٥٠ 
مــحــطــة، نــحــن نــتــحــدث عــن مليون 
ونـــصـــف مـــلـــيـــون مـــتـــر فــــي الـــيـــوم، 
هناك محطات أنشأناها للتحلية 
فـــي شـــمـــال وجـــنـــوب ســيــنــاء وفــي 
الغردقة وفــي مــطــروح»، لافتا إلى 
المــشــروعــات ليست مقامة  أن هــذه 
فقط لمجابهة سد النهضة، وإنما 
لـــتـــوفـــيـــر المـــــيـــــاه الـــــلازمـــــة لــتــلــبــيــة 

احتياجات المواطنين».
وأشار إلى أنه تابع خلال الفترة 
الماضية التعليقات التي وردت على 
مواقع التواصل الاجتماعي فيما 
يــخــص هـــذا المـــوضـــوع، ووجــــد أن 
هناك مبالغة كبيرة جدا في ردود 
الأفعال، مخاطبا الإعلاميين، قائلا 
«الـــقـــضـــيـــة لــــن تـــحـــل بـــهـــذا الــشــكــل 
بــــل بـــالـــحـــوار وبــــالــــهــــدوء وهـــنـــاك 
ســيــنــاريــوهــات مختلفة للتعامل 

مع كل موضوع».
وقــال السيسي «إنني كرئيس 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي ورئــيــس لمصر 
قمت بتهنئة رئيس وزراء إثيوبيا 
لحصوله على جائزة نوبل للسلام، 
لأن الــعــلاقــة بـــين مــصــر وإثــيــوبــيــا 
والسودان علاقة أشقاء والاعتدال 
والتوازن هو أساس التعامل فيما 

بيننا».
ويــوم الجمعة المــاضــي تحدث 
الــســيــســي وآبــــي هــاتــفــيــا بــعــد فــوز 
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي بجائزة 
لــلــســلام، كما هنأ السيسي  نــوبــل 

آبي على «فيسبوك». 
وقـــــال بـــســـام راضـــــي المــتــحــدث 
باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال 
تضمن التأكيد على أهمية التغلب 
على أي عقبة في المفاوضات بشأن 

سد النهضة.
وتــــابــــع الـــســـيـــســـي فــــي كــلــمــتــه 
أمــس «الــكــثــيــرون يتساءلون لمــاذا 
يــــقــــوم الـــجـــيـــش المـــــصـــــري بـــشـــراء 
مـــعـــدات كــثــيــرة ومــتــقــدمــة... نحن 
نقول للجميع إن مصر ليست دولة 
معتدية أبدا ولا تسعى للتدخل في 
شؤون الآخرين... نحن دولة تريد 
أن تــحــافــظ عــلــى حـــدودهـــا وعــلــى 
أرضها وعلى أمنها القومي وعلى 

مصالحها».
وأضــــاف «كــــان مــن الــضــروري 
أن تكون هناك خطة لدى الجيش 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مــــعــــدات تــمــكــنــه 
مــن مــلاحــقــة الــتــطــور الكبير الــذي 
يـــــحـــــدث خــــــــلال الــــعــــشــــريــــن ســنــة 
الأخيرة على الأقــل في مجال نظم 
الــتــســلــيــح المــخــتــلــفــة... وأنــــا أقـــول 
إن هـــذا تحقق ولـــم نعلن عــنــه من 
باب أن مصر لا تريد إعطاء رسالة 
يفهمها الآخرون بشكل أو بآخر... 
ما أستطيع أن أقوله هو أن جيش 

مصر قادر وترتيبه متقدم جدا».
ويــــجــــري الــــبــــلــــدان، بــمــشــاركــة 
السودان، مفاوضات مكوكية منذ 
نحو ٨ سنوات، وقبل نحو أسبوع 
أعلنت مصر، وصــول المفاوضات 

«طــريــق مــســدود نتيجة لتشدد  لـــ
الــجــانــب الإثـــيـــوبـــي ورفـــضـــه كــافــة 
المــقــتــرحــات الــتــي تـــراعـــي مصالح 
مـــــصـــــر المـــــــائـــــــيـــــــة». كـــــمـــــا طـــالـــبـــت 
مــصــر بــتــدخــل وســـيـــط دولـــــي في 
المـــفـــاوضـــات، وهــــو المــقــتــرح الـــذي 

وُوجه برفض إثيوبي قاطع.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، عــقــد 
الــســفــيــر حــمــدي ســنــد لــــوزا، نائب 
وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، 
أمــس، اجتماعاً مــع ســفــراء كــل من 
ألمــانــيــا وإيــطــالــيــا والـــصـــين، وهــي 
الدول التي تعمل شركاتها في سد 

النهضة الإثيوبي. 
وأعرب نائب وزير الخارجية، 
بــيــان أمـــس، عــن «استياء  بحسب 
مــــصــــر لمــــواصــــلــــة تــــلــــك الــــشــــركــــات 
العمل فــي الــســد، رغــم عــدم وجــود 
دراســـات حــول الآثـــار الاقتصادية 
والاجتماعية والبيئية لهذا السد 
عــلــى مـــصـــر، وكـــذلـــك رغــــم علمها 
المــفــاوضــات بــســبــب تشدد  بتعثر 

الجانب الإثيوبي».
واعتبر نائب وزير الخارجية 
أن «عــــدم إجــــراء الـــدراســـات وعــدم 
الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـــــفـــــاق عـــلـــى مـــلء 
وتشغيل سد النهضة يمثل مخالفة 
لالتزامات إثيوبيا، بموجب اتفاق 
إعــــلان المـــبـــادئ، وبــمــوجــب قــواعــد 

القانون الدولي». 
وشـــدد نــائــب وزيـــر الخارجية 
عــلــى «ضــــرورة اضــطــلاع المجتمع 
الــدولــي بمسؤولياته فــي التأكيد 
عــلــى الـــتـــزام إثــيــوبــيــا بــمــبــدأ عــدم 
إحداث ضرر جسيم لمصر، والعمل 
عــلــى الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــراعــي 

مصالح مصر المائية».

خان في إيران لدعم مساعي التهدئة
وروحاني يشترط عودة أميركا إلى {النووي}

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

ر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
ّ
حـــــــــــــذ

الـــبـــاكـــســـتـــانـــي عـــــمـــــران خـــــان، 
أمس، من أن أي نزاع بين إيران 
والــســعــوديــة «سيتسبب بفقر 
فـــي الـــعـــالـــم»، وذلــــك فـــي زيــــارة 
إلى طهران تهدف إلى «تعزيز 
الـــســـلام والأمـــــن فـــي المــنــطــقــة»، 

وفق بيان لمكتبه الإعلامي.
واجتمع خــان مع الرئيس 
حـــســـن روحــــــانــــــي فـــــي الــقــصــر 
الرئاسي، قبل أن يلتقيا المرشد 
الأعلى علي خامنئي، كما ذكرت 
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
وصـــرح خـــان للصحافيين في 
مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
روحاني أن «سبب هذه الزيارة 
هو أننا لا نرغب في نــزاع بين 
الــســعــوديــة وإيـــــران». وأضـــاف: 
«مــهــمــا تــطــلــب الأمـــــر يــجــب ألا 
نسمح بــحــدوث هـــذا الـــنـــزاع... 
لأن هــنــاك جــهــة ذات مصلحة 
تــريــد أن يــحــدث ذلــــك». وأشـــار 
خـــان الــــذي يــــزور إيـــــران للمرة 
الثانية هذا العام، إلى أن هذه 
مسألة «معقدة» يمكن حلها عن 
طريق المحادثات، محذراً من أن 
أي نزاع بين إيران والسعودية 

«سيتسبب بفقر في العالم».
فــي المــقــابــل، أكـــد روحــانــي 
المــوقــف الــرســمــي لــبــلاده الــذي 
يشترط عودة الولايات المتحدة 
إلــى الاتــفــاق الــنــووي المــبــرم في 
انـــســـحـــبـــت مــنــه  الـــــــذي   ،٢٠١٥
واشنطن في مايو (أيار) العام 
المـــــاضـــــي، وبـــــرفـــــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية قبل بدء أي حوار 
معها. وصرح الرئيس الإيراني 
أن «أي بادرة حسن نية ستُقابل 

بمثلها وبكلمات طيبة».
إلــــــى ذلـــــــك، قــــــال روحــــانــــي 
إنـــه عــبّــر عــن قــلــق إيــــران بشأن 
أمــــــن الـــخـــلـــيـــج؛ خـــصـــوصـــاً مــا 
يتعلق بــمــا يــقــول إنـــه «هــجــوم 
صاروخي» على ناقلة إيرانية 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــجــمــعــة، 

مشيراً إلى أنه قدّم لخان «دليلاً» 
على ما حصل، وإن التحقيقات 
جارية. وصرح: «إذا اعتقد بلد 
ما أنه يمكن أن يتسبب بانعدام 
الأمن في المنطقة، ولا يلقى الرد 

المناسب، فإنه مخطئ».
وتــــــنــــــدرج هـــــــذه الــــحــــادثــــة 
ضمن سلسلة حـــوادث طويلة 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، بــــعــــد هـــجـــمـــات 
اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــنــــشــــأتــــي نـــفـــط 
سعوديتين وعمليات احتجاز 
نـــاقـــلات نــفــط فـــي الــخــلــيــج من 
طـــرف إيـــــران، وإســـقـــاط طــهــران 
طــائــرة مــســيّــرة أمــيــركــيــة. وفــي 
(أيــــلــــول)، حــمّــلــت كل  سبتمبر 
من واشنطن ولندن والرياض 
وبـــــــاريـــــــس وبـــــــرلـــــــين، طــــهــــران 
مــســؤولــيــة الـــضـــربـــات الــجــويــة 
الـــــتـــــي اســــتــــهــــدفــــت مـــنـــشـــأتـــي 
«أرامكو» في شرق السعودية، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط 

الخام بنسبة ٢٠ في المائة.
بــــــــــــــــــدوره، نـــــقـــــلـــــت وكـــــالـــــة 
«الــحــرس  «تــســنــيــم» الــتــابــعــة لـــ
الثوري» الإيراني عن خامنئي 
قوله لــدى لقائه خــان إن بلاده 
«لم تكن البادئة في أي حرب»، 
بــدأ أي  مضيفاً: «بــالــطــبــع، إذا 
شـــخـــص الــــحــــرب عـــلـــى إيــــــران، 
فسوف يندم عليها بالتأكيد».

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، شـــددت 
أمــــس على  بــاكــســتــان أول مـــن 
تــــرســــل أي  لــــم  الـــســـعـــوديـــة  أن 
لـــرئـــيـــس  خـــــطـــــاب أو رســــــالــــــة 
الوزراء الباكستاني بخصوص 
إيـــران، مؤكدة أن  الوساطة مع 

المبادرة باكستانية.
الــخــارجــيــة  وقـــالـــت وزارة 
الباكستانية، في بيان أول من 
أمس: «هناك تقارير في بعض 
وسائل الإعلام الأجنبية تقول 
إن السلطات السعودية أرسلت 
لـــرئـــيـــس  خــــطــــابــــاً أو رســــــالــــــة 
الــوزراء الباكستاني ليوصلها 
إلــى القيادة الإيــرانــيــة مــن أجل 
الحوار بين إيــران والسعودية، 
وذكرت بعض التقارير أن ولي 

العهد هو من أرسل الخطاب أو 
التقارير  الرسالة، وليس لهذه 
أي أســــــاس مــــن الـــصـــحـــة، لأنـــه 
لم يُرسل مثل هــذه الرسالة أو 
الخطاب، ولم تطلب السعودية 
مــن بــاكــســتــان الــقــيــام بـــأي دور 

وساطة مع إيران».
وأضافت وزارة الخارجية 
الــبــاكــســتــانــيــة أن المــــبــــادرة من 
أجــل إمكانية إجـــراء حـــوارٍ بين 
السعودية وإيران تُعد محاولة 
بــاكــســتــان  مــــن رئــــيــــس وزراء 
لــضــمــان الـــســـلام فـــي المــنــطــقــة. 
البيان بعد ســاعــات من  وجـــاء 
تــصــريــحــات لــلــمــتــحــدث بــاســم 
الحكومة الإيرانية علي ربيعي، 
جـــــــدد فـــيـــهـــا مـــــزاعـــــم إيــــرانــــيــــة 
سابقة حول تلقيها رسالة من 
السعودية، وذلك بعدما دحض 
وزير الدولة لشؤون الخارجية 
الـــــســـــعـــــودي عــــــــــادل الـــجـــبـــيـــر، 
صــحــة مـــا ورد عــلــى لــســان كل 
من المتحدث باسم الخارجية، 
والمــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة 

الإيرانية، قبل أسبوعين.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
عن وزارة الخارجية الإيرانية، 
أمــس، قولها قبل زيــارة عمران 
خـــــــــان لإيـــــــــــــــران، إن «طــــــهــــــران 
مـــســـتـــعـــدة لإجــــــــراء مـــحـــادثـــات 
مـــــع الــــســــعــــوديــــة، ســــــــواء عــبــر 
وسيط أو من دونه». ورداً على 
سؤال عن تقارير استندت إلى 
تـــصـــريـــحـــات المــــتــــحــــدث بــاســم 
الحكومة الإيرانية علي ربيعي 
بـــأن خـــان قــد يــحــاول التوسط 
بـــين طـــهـــران والــســعــوديــة، قــال 
عباس موسوي، المتحدث باسم 
الخارجية: «لا علم لدي عن أي 

وساطة».
ونـــــقـــــلـــــت هــــيــــئــــة الإذاعـــــــــــة 
الإيـــرانـــيـــة عـــن مـــوســـوي قــولــه: 
«لقد أعلنت إيران أنها مستعدة 
دائماً، عبر وسيط أو من دونه، 
لإجراء محادثات مع جيرانها، 
بما في ذلــك السعودية، لإزالــة 

أي سوء فهم».

خان وروحاني لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً في طهران أمس (رويترز)
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مراقبون: أوضاع كارثية خلفتها الإدارة الحوثية للتعليم

سوق سوداء في صنعاء لكتب المناهج الدراسية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــــواصــــــل الــــجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــة 
المــدعــومــة إيــرانــيــاً جــرائــمــهــا وعبثها 
فـــي حـــق قـــطـــاع الــتــعــلــيــم فـــي الــيــمــن. 
كــــل مـــــرة تـــفـــاجـــئ هـــــذه المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة الــيــمــنــيــين بــوســيــلــة نهب 
وابـــــتـــــزاز جــــديــــدة، تـــقـــوم بـــهـــا داخــــل 
مختلف القطاعات الحكومية، لتجني 
مــــن ورائــــهــــا المــــلــــيــــارات الـــتـــي تــذهــب 
لــحــســابــاتــهــا الــشــخــصــيــة مـــن جــهــة، 
ودعم معاركها القتالية ضد اليمنيين 

من جهة أخرى.
كشف سكان محليون في صنعاء 
وإب ومـــــدن يــمــنــيــة أخـــــرى خــاضــعــة 
لسلطة الميليشيات، من تحول كثير 
من شوارع مدنهم إلى أسواق سوداء، 
لـــبـــيـــع المـــنـــاهـــج والـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة، 

«الخيالية». وبأسعار وصفت بـ
وأكــــــــد الــــســــكــــان تـــعـــمـــد قــــيــــادات 
فــــــي وزارة  الـــــحـــــوثـــــي  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، حـــرمـــان الــطــلاب 
من حصولهم على الكتاب المدرسي، 
مشيرين إلى وجود مماطلات عدة من 
قبل إدارات المدارس الموالية للجماعة، 
فيما يتعلق بتأمين الكتب المدرسية 

للطلبة.
وقالوا إن الشهر الأول من العام 
الدراسي الجاري شارف على الانتهاء، 
فــي الــوقــت الـــذي لــم يحصل أبناؤهم 
الـــطـــلاب عــلــى مــنــاهــجــهــم الـــدراســـيـــة. 
وأضاف السكان، في أحاديث متفرقة 
مع «الشرق الأوسط»: «إن الميليشيات 
الحوثية عمدت إلى الإشراف وبشكل 
مــبــاشــر عــلــى افــتــتــاح أســــواق ســـوداء 
عـــــدة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، لــبــيــع 
الكتب والمناهج الدراسية بالتزامن مع 
دخــول الشهر الأول مــن بــدء العملية 
التعليمية». وطالبوا المعنيين بوضع 
حــــد لــلــعــبــث الــــحــــوثــــي، واســـتـــغـــلالـــه 
للكتاب المدرسي وبيعه في الأســواق 
الـــســـوداء، وحـــرمـــان طـــلاب وطــالــبــات 

المدارس من الحصول عليه.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت مــــصــــادر 
الــتــربــيــة والتعليم  خــاصــة فــي وزارة 
المــيــلــيــشــيــات، عن  الــخــاضــعــة لقبضة 
قـــيـــام نـــافـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي الــــــوزارة 
ومطابع الكتاب المدرسي، ومحسوبين 
على ميليشيات الحوثي، ببيع الكتاب 
المدرسي في الأسواق السوداء بمناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، عـــلـــى حـــســـاب مــصــلــحــة 

الطلبة ومستقبلهم الدراسي.
وأشــــارت المــصــادر، الــتــي فضلت 
«الــشــرق  لـــ عــدم الكشف عــن هويتها، 
الــســبــب الرئيسي  إلـــى أن  الأوســــــط»، 
وراء اخــتــفــاء الــكــتــاب المــدرســي خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة والــســنــة الحالية، 
يــكــمــن فـــي وقـــــوف هـــــؤلاء المــتــنــفــذيــن 
الـــــتـــــابـــــعـــــين لــــلــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة، 
ومــتــاجــرتــهــم بــالــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
وبالكتاب المدرسي ومستقبل الطلبة 

في اليمن.
واعتبرت أن من أولويات الوزير 
الـــحـــوثـــي فـــي هــــذا الــــوقــــت، المــتــاجــرة 
بالكتاب المــدرســي وإنــعــاش الأســواق 
المــيــلــيــشــيــات  الــــــســــــوداء. وأكــــــــدت أن 
بقيادة الوزير الحوثي سعت جاهدة 

وبكل الطرق والأساليب، إلى إنعاش 
الأســــــــــواق الــــــســــــوداء لـــبـــيـــع المـــنـــاهـــج 
الــدراســيــة قبيل بـــدء الــعــام الــدراســي 

الجديد.
ويــعــد الــكــتــاب المــدرســي الــركــيــزة 
الأولــى التي يتعلم منها الطلاب في 
المـــــــدارس، وفـــقـــاً لـــــمــحــمــد الــســعــيــدي. 
ويـــقـــول الــســعــيــدي، وهــــو أب لــثــلاثــة 
طلاب، في لقائه مع «الشرق الأوسط»، 
إن أبناءه لم يتسلموا منذ بدء العام 
الـــدراســـي وحــتــى الــيــوم كــتــابــاً واحـــداً 
من المدرسة، رغم تسليمه لعدد قليل 
جداً من الطلبة في المدرسة واستثناء 

البقية.
وتـــــســـــاءل الـــســـعـــيـــدي: «لمــــــــاذا لا 
الــكــتــاب المــدرســي لجميع  يتم توفير 
الــطــلــبــة؟ وكـــيـــف يــســمــح المــســؤولــون 
بتوفير الكتاب في الأســواق السوداء 
التي تتلاعب بأسعارها، مما يضيف 

أعباء إضافية للأسر اليمنية؟».
وتــابــع: «عند سؤالنا عــن الكتب 
يــقــولــون لــنــا فـــي المـــــــدارس: لا تــوجــد 
مـــنـــاهـــج دراســـــيـــــة هــــــذا الـــــعـــــام! وفـــي 
الــوقــت نفسه تتوفر وبــأعــداد مهولة 
لـــدى الــبــاعــة فــي الـــشـــوارع وبــأســعــار 
مــرتــفــعــة». وطــالــب بـــضـــرورة طباعة 
الــكــتــب وتــوفــيــرهــا بــــالمــــدارس، وعـــدم 
تحميل كلفتها للمواطن الذي لم يعد 
قـــــادراً عــلــى تــحــمــل أعـــبـــاء اقــتــصــاديــة 
ومعيشية جديدة. وفي السياق ذاته، 
«الشرق  كشف تربويون في صنعاء، لـ
الأوســط»، أن الميليشيات اكتفت قبل 
أيــــــام قــلــيــلــة بـــتـــوزيـــع بـــعـــض الــكــتــب 
والمناهج المدرسية على عدد محدود 
مــــن المـــــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة، بــطــريــقــة 

انتقائية وبمحسوبية.
وأشاروا إلى أن هدف الميليشيات 
من تلك الأساليب إثارة حفيظة الطلبة، 
ودفــــــع أولــــيــــاء الأمـــــــور نـــحـــو الـــســـوق 
المــنــاهــج لأبنائهم،  الـــســـوداء لاقــتــنــاء 

ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم.
وقــال عــدد مــن التربويين، الذين 
فــضــلــوا عـــدم الــحــديــث عــن هوياتهم، 
«الشرق الأوسط»، إن اختفاء الكتاب  لـ
المدرسي من المدارس منذ ثلاثة أعوام، 
يعود لبيعه في الأسواق السوداء من 
الــوزيــر  نــافــذيــن محسوبين على  قبل 

الحوثي.
ويباع المنهج الدراسي في السوق 
السوداء بمناطق سيطرة الميليشيات، 
بحسب التربويين، بأكثر من ١٥ ألف 
الـــواحـــد لطلاب  ريــــال يــمــنــي للمنهج 
المـــــدارس الــخــاصــة، وبــنــحــو ١٠ آلاف 
ريال يمني لطلاب المدارس الحكومية، 
فــي حــين يصل سعر الــكــتــاب الــواحــد 

لأكثر من ٥٠٠ ريال يمني.
وكـــانـــت المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
الــدراســي الجديد  الــعــام  قــد استبقت 
بإدخال حزمة من التعديلات الطائفية 
عــــلــــى بــــعــــض المـــــنـــــاهـــــج الـــــدراســـــيـــــة. 
وبــالمــقــابــل أكـــد مــوظــف فــي المــؤســســة 
الــــعــــامــــة لمـــطـــابـــع الــــكــــتــــاب المــــدرســــي 
الــــخــــاضــــعــــة لـــقـــبـــضـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 
تــقــلــيــص الــجــمــاعــة لــطــبــاعــة الــكــتــاب 
المدرسي من ٦٠ مليون كتاب في العام 
الواحد إلى أقل من ٨ ملايين كتاب، ما 
المــدرســي المعدل  جعل تــوزيــع الكتاب 

طائفياً من قبل الحوثيين ضرباً من 
الوهم.

وأكـــد المــوظــف بمؤسسة مطابع 
الكتاب المدرسي، أن توزيع الكتب على 
المدارس من قبل المؤسسة يعد مسألة 
صعبة جــداً. وعــزا ذلــك إلــى أن معظم 
المـــــــدارس لا تــخــضــع الـــيـــوم لمــؤســســة 
مطابع الكتاب المدرسي، لا مالياً ولا 
إداريـــاً ولا رقابياً، وإنما تتبع وزارة 
التربية المسؤول عنها الشقيق الأكبر 

لجماعة الميليشيات الحوثية.
وقــــال المـــوظـــف الــحــكــومــي، الـــذي 
طلب عدم ذكر اسمه: «إنه تتم حالياً 
طــبــاعــة ٨ مــلايــين كــتــاب فــقــط، وقـــد لا 
نصل إلى هذا العدد، بينما كنا نغطي 
كامل احتياج وزارة التربية والتعليم، 

٦٠ مليون كتاب تقريباً في السنة».
وطـــبـــقـــاً لـــلـــمـــوظـــف، فـــقـــد حــرفــت 
الميليشيات مطابع الكتاب المدرسي 
عن عملها ومسارها الصحيح، منذ 
دخــولــهــا الــعــاصــمــة صــنــعــاء وإحــكــام 
سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة، 

بما فيها المؤسسة.
وأضاف: «إنه للأسف بدلاً من أن 
تقوم هذه المطابع الحكومية بمهمتها 
الأساسية بطباعة الكتاب المدرسي، 
والعملية  بالتعليم  يتعلق  مــا  وكـــل 
التعليمية، حولتها تلك الميليشيات 
إلى أداة من أدواتها، وجعلت مهمتها 
الأولـــــــى طـــبـــاعـــة الأوراق والمــــذكــــرات 

والشعارات والمنشورات الحوثية».
وأكــد أن ذلــك يعد سبباً رئيسياً 
لــلــعــجــز المــــوجــــود الــــيــــوم فــــي تــوفــيــر 
الكمية المطلوبة، لتغطية احتياجات 

المدارس من المناهج التعليمية.
ومــــــنــــــذ إحـــــــكـــــــام المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
العاصمة  الكهنوتية قبضتها على 
صـــنـــعـــاء ومــــنــــاطــــق يـــمـــنـــيـــة أخــــــرى، 
تــــواصــــل حـــمـــلات الابـــــتـــــزاز والــنــهــب 
والعبث بكل مقدرات الدولة اليمنية، 
وكـــذا بــث أفــكــارهــا الــطــائــفــيــة، ونشر 
ثقافة العنف والكراهية فــي أوســاط 
المواطنين بمختلف شرائحهم، وعلى 
المـــــدارس، فــي محاولة  رأســهــم طلبة 
مــنــهــا لإقــنــاع أكــبــر عـــدد بمشروعها 
الـــطـــائـــفـــي المــــســــتــــورد مــــن الــــحــــوزات 
الإيرانية، على حساب مصالح أبناء 
الشعب اليمني وأمنهم واستقرارهم.
وكـــــــان مــــراقــــبــــون مـــحـــلـــيـــون فــي 
صنعاء، قد تحدثوا في وقــت سابق 
مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، عـــن الـــواقـــع 
الــيــوم قطاع  بــه  الـــذي يــمــر  الحقيقي 
التعليم بــرمــتــه، ومــا خلفه الانــقــلاب 
الــحــوثــي مــن أوضــــاع كــارثــيــة لحقت 

بالعملية التعليمية.
وتـــطـــرق المـــراقـــبـــون إلـــى سلسلة 
من الجرائم والانتهاكات التي طالت 
العملية التعليمية في مناطق سيطرة 
الميليشيات، بدءاً من الأوضاع السيئة 
التي خلفتها الميليشيات في صفوف 
المعلمين، نتيجة نهبها رواتبهم للعام 
الــــرابــــع، ومـــــــروراً بــزجــهــا بـــــآلاف من 
طلبة المدارس في جبهاتها القتالية، 
وصـــــولاً إلـــى اقــتــحــامــهــا وتــفــجــيــرهــا 
للمدارس، وتحويل بعضها لثكنات 
عسكرية، وعبثها الممنهج بمحتويات 

المنهج الدراسي.

قيّد في السجلات
ُ
دماج لـ  : الحوثيون سيطروا على مقتنيات تاريخية لم ت

اتفاق وشيك بين الشرعية وواشنطن لمنع الاتجار بالآثار اليمنية

عدن: «الشرق الأوسط»

كــثــفــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أخــيــراً 
الــدوائــر الأميركية  لــدى  مــن مساعيها 
المــخــتــصــة فــي ســيــاق الــجــهــود الــرامــيــة 
لــلــحــفــاظ عــلــى الآثــــــار الــيــمــنــيــة ومــنــع 
الاتــجــار بها، وهــو ما تــوج بتفاهمات 
لإصـــــدار لائــحــة أمــيــركــيــة بــهــذا الــشــأن 

وإبرام اتفاق رسمي بين البلدين.
وفــــي حـــين أكــــد وزيـــــر الــثــقــافــة في 
«الشرق  الحكومة اليمنية مروان دماج لـ
الأوســـط» اقــتــراب التوصل إلــى إصــدار 
لائــحــة أمــيــركــيــة تحظر الاتــجــار وبيع 
قـــال إن المــســاعــي التي  الآثــــار اليمنية، 
تقودها السلطات في بلاده لن تتوقف 
إلا بــاســتــعــادة كــل آثـــار الــبــلاد الــتــي تم 
تهريبها وبيعها في السنوات الماضية.

وأوضــــــــــح دمــــــــاج فـــــي حــــديــــث مــع 
«الشرق الأوسط» أن وزارة الثقافة التي 
يقودها والسفارة اليمنية في واشنطن 
تعملان على استكمال إجراءات ترتيب 
اللقاء مع الجهات الأميركية الحكومية 
أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  يـــومـــي ٢٩ و٣٠  فـــي 

الأول) الحالي.
وأضاف: «سيقوم فريق من الهيئة 
الــدكــتــور أحمد  لــلآثــار برئاسة  العامة 
بـــا طـــايـــع رئـــيـــس الــهــيــئــة، إلــــى جــانــب 
المــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي لــلــهــيــئــة ومــديــر 
إلــى العاصمة  عــام المتاحف بالانتقال 
المصرية القاهرة، حيث يناقش الفريق 
مــع المختصين الأمــيــركــيــين عــبــر دائـــرة 
تلفزيونية فــي السفارة الأميركية في 

القاهرة الطلب المقدم لمنع الاتجار وبيع 
الآثار اليمنية».

وتــــوقــــع الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي أن يــتــم 
استكمال ترتيب الإجراءات لعقد اللقاء 
كما هو مأمول، مشيراً إلى عقد اليمن 
فــي الأشــهــر الماضية نقاشات موسعة 
مع الدوائر الأميركية من بينها وزارة 
الخارجية الأميركية وكثير من المراكز 
البحثية والأكــاديــمــيــة الأميركية التي 
عملت في اليمن والمسؤولة عن أشهر 
المــزادات في الولايات المتحدة الخاصة 

بالآثار».
وكــشــف دمــــاج أن جــانــبــاً مـــن هــذه 
اللقاءات شمل الجهات الأمنية والنيابة 
الــعــامــة فــي نــيــويــورك الــخــاصــة بتتبع 
الآثـــار، وهــو مــا أدى - وفــق قوله - إلى 
لــدى الهيئات  تشكيل رأي عــام واســـع 
والبعثات الأميركية بما فيها عدد كبير 
ممن عملوا فــي اليمن الــذيــن قــال إنهم 
«أصبحوا متحمسين جــداً للدفاع عن 
الآثار اليمنية لأنهم يعرفون قيمتها».

ويعتقد الــوزيــر دمـــاج أن كــل هذه 
الــجــهــود المــبــذولــة ستتوج خــلال فترة 
قـــصـــيـــرة بــتــوقــيــع اتــــفــــاق رســـمـــي بــين 
اليمن والولايات المتحدة لحماية الآثار 

اليمنية ومنع الاتجار بها.
وكانت الحكومة اليمنية، تقدمت 
الــثــلاثــاء، بطلب إلــى الــولايــات المتحدة 
لمــنــع تــــــداول آثـــــار الــيــمــن فـــي الأســـــواق 
الأميركية، وذلك بعد أن كانت الحكومة 
أنهت المصادقة على المادة التاسعة من 
اتفاقية منظمة الأمــم المتحدة للتربية 

(اليونيسكو)، مطلع  والعلم والثقافة 
سبتمبر (أيلول) الماضي.

الــيــمــنــيــة  الـــثـــقـــافـــة  وتــــقــــود وزارة 
والسفارة اليمنية في واشنطن جهوداً 
مستمرة من أجل حماية الآثار اليمنية، 
خــصــوصــاً بــعــد أن تــعــرض كثير منها 
للتهريب والــبــيــع عــبــر شــبــكــات دولــيــة 

متعاونة مع الميليشيات الحوثية.
وكـــان مــســؤولــون يمنيون اتهموا 
الجماعة الموالية لإيـــران بنبش مواقع 
أثرية وتراثية والاعتداء على مقتنيات 
المتاحف من الآثار والمخطوطات القديمة 
الواقعة في مناطق سيطرة الميليشيات.

وسبق أن أحبطت سلطات الحدود 
العمانية قبل أكثر من عام عملية تهريب 
٥٢ قطعة أثرية يمنية، الأمر الذي لقي 

ثناء من السلطات اليمنية الرسمية.
الثقافة اليمني مــروان  وأكــد وزيــر 
دمـــاج فــي تصريحات رسمية سابقة، 
بــــلاده بــعــد المــصــادقــة عــلــى اتفاقية  أن 
الــيــونــيــســكــو الــخــاصــة بــحــمــايــة الآثــــار 
قــــــادرة عــلــى مــخــاطــبــة مــخــتــلــف الــــدول 
بشأن آثار اليمن المنهوبة وفق شروط 

معينة تتضمنها الاتفاقية.
وصادق الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي على الاتفاقية في مارس 
الــتــوقــيــع  تـــم  المـــاضـــي، بــعــد أن  (آذار) 
على جميع ملحقاتها من قبل السفير 

اليمني السابق لدى اليونيسكو.
وتـــــقـــــول الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة إن 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، مــتــورطــة في 
تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل 

مشاريعها، كما تتهم الجماعة بتدمير 
التاريخية التي تقع  كثير من المواقع 

تحت سيطرتها.
ويـــــــؤكـــــــد نـــــاشـــــطـــــون ومــــــصــــــادر 
المـــــوالـــــيـــــة  الـــــجـــــمـــــاعـــــة  حــــكــــومــــيــــة أن 
لإيــــران مــنــذ انــقــلابــهــا عــلــى الشرعية، 
نــبــشــت ونــهــبــت وهـــرّبـــت قــطــعــاً أثــريــة 
ومـــــخـــــطـــــوطـــــات تـــــاريـــــخـــــيـــــة وتـــحـــفـــاً 
إلــى آلاف  ومقتنيات يــعــود تاريخها 
الــســنــين قــبــل المـــيـــلاد، وذلـــــك بــطــريــقــة 
منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية 

لليمن.
اتــهــامــات سابقة للجماعة،  وفــي 
«الــــشــــرق  كــــــان الـــــوزيـــــر دمــــــــاج أكــــــد لـــــ
الأوســـــــط» أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وضــعــت يــدهــا عــلــى آثــــار مــهــمــة جــداً، 
جــــــــزء كـــبـــيـــر مـــنـــهـــا غــــيــــر مـــقـــيـــد فــي 
السجلات التابعة للمتاحف اليمنية، 
أو مصنف لدى الهيئة العامة للآثار 
التي تتبع وزارة الثقافة اليمنية، الأمر 
الــذي يصعب معه تحديد عــدد الآثــار 
والمخطوطات التي هربتها وباعتها 

الميليشيات في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير اليمني إلى وجود 
مـــعـــلـــومـــات لـــــدى الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
تــشــيــر إلـــى أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
باعت كثيراً من القطع الأثرية وتسعى 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات بــيــع أخــــــرى، وقـــال 
إن «قــيــمــة الــقــطــع الأثـــريـــة الــتــي جــرى 
الـــــدولارات  تــســاوي مــلايــين  تهريبها 
وبـــاتـــت تــشــكــل مـــصـــدر تــمــويــل مهماً 

للميليشيات».

يمني قرب جانب من مدينة شبام التاريخية (إ.ب.أ)

مقتل ٦ قيادات حوثية بارزة في الضالع وصعدة... وأسر اثنين في معقل الانقلابيين

«مسام» ينزع ٢٧٠٠ لغم حوثي منذ بداية الشهر ويتلف ٦٢٠ عبوة في عدن
تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الــــفــــرق الاخــتــصــاصــيــة 
الــعــامــلــة ضــمــن مــشــروع نـــزع الألــغــام 
«مــــســــام» الـــــذي يــنــفــذه «مـــركـــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» 
انـــتـــزاع ٢٧٧٨ لغماً مــنــذ بــدايــة شهر 
الـــحـــالـــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية 

في اليمن.
وقال مدير عام مشروع «مسام»، 
أســامــة القصيبي، إن «فــرق المشروع 
نـــزعـــت خـــــلال الأســــبــــوع الـــثـــانـــي مــن 
أكتوبر الحالي ١٧٠٨ ألغام وذخائر 
غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما 
تم نزعه منذ بداية الشهر حتى يوم 
١١ منه ٢٧٧٨. ونزعت خلال الأسبوع 
المــاضــي ١٠٤٣ ذخــيــرة غير منفجرة، 

و١٣٤ عبوة ناسفة».
وأضاف، وفقاً لما نقل عنه موقع 
«مـــــســـــام»، أن «الـــــفـــــرق نـــزعـــت خـــلال 
الأســــبــــوع ذاتـــــه ٥٠٧ ألـــغـــام مــضــادة 
للدبابات، و٢٤ لغماً مضاداً للأفراد»، 
مشيراً إلى أن «الفرق الميدانية نزعت 
مــــنــــذ انـــــطـــــلاق المـــــــشـــــــروع، حــــتــــى ١١ 
أكتوبر الحالي ٩٤١٦٧، تنوعت بين 
ألغام، وذخائر غير منفجرة، وعبوات 

ناسفة».
كما أعلن مشروع «مسام» إتلافه 
٦٢٠ لغماً وذخــيــرة غير منفجرة في 
محافظة عدن، العاصمة المؤقتة. وقال 
إن «المشروع السعودي لنزع الألغام 
في اليمن (مــســام) نفذ عملية إتلاف 
لـــــ٦٢٠ لغماً وعــبــوة ناسفة  وتــفــجــيــر 
وقــذيــفــة غــيــر منفجرة فــي العاصمة 
المؤقتة عــدن»، وإن «العملية التي تم 
تنفيذها، السبت، في مديرية البريقة 
بعدن، تعد الخامسة، ليصل إجمالي 
مــا تــم إتــلافــه مــن الألـــغـــام والــعــبــوات 

الناسفة والقذائف غير المنفجرة في 
الساحل الغربي إلى ٣٧٠٧٥».

وذكــر المــشــروع، فــي بيان لــه، أن 
فــرق (مــســام)  الـــذي نفذته  «التفجير 
الهندسية، شمل ٤٢٠ قذيفة متنوعة، 
و١٢٠ عبوة ناسفة، و٣٠ لغماً مضاداً 
إلــــى ٥٠ قنبلة  بـــالإضـــافـــة  لــــلــــدروع، 

يدوية».
ويواصل مشروع «مسام» مهمته 
الإنسانية في اليمن للعام الثاني على 
التوالي في ٥ محافظات، تمكنت فيها 
فرقه الهندسية منذ انطلاق المشروع 
حــتــى ٤ أكـــتـــوبـــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
مــن نــزع ٩٢٤٥٩ لغماً وعــبــوة ناسفة 

وذخيرة غير منفجرة.
المــيــدانــي، أعلن  وعــلــى الصعيد 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي مــقــتــل ٦ قـــيـــادات 
حوثية بارزة، وأسر اثنين آخرين في 
محافظات الضالع، بجنوب البلاد، 
وصـــــــعـــــــدة، شـــــمـــــال غـــــربـــــي صــــعــــدة، 
إضــافــة إلــى سقوط عــدد مــن عناصر 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بين  ميليشيات 
قتيل وجــريــح، الأحــــد، فــي معاركهم 

مع الجيش الوطني.
فــفــي مــحــافــظــة صـــعـــدة، المــعــقــل 
الرئيسي لميليشيات الحوثي، أحبطت 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي مـــســـنـــودة 
قـــوات تحالف  بمروحيات ومدفعية 
دعم الشرعية، الأحــد، محاولة تسلل 
والتفاف قامت به عناصر ميليشيا 
الحوثي الانقلابية في مديرية باقم، 

شمالاً.
وأعـــلـــن الــجــيــش الــوطــنــي مقتل 
الــحــربــيــة لميليشيا  الــعــمــلــيــات  قــائــد 
الــحــوثــي بــمــديــريــة بــاقــم، المــدعــو أبــو 
حــمــزة الــحــوثــي، إضــافــة إلــى قــيــادات 

عسكرية أخرى، وأسر اثنين آخرين.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء اليمنية 
الرسمية «سبأ»، عن قائد محور علب 

العميد ياسر مجلي، تأكيده «مصرع 
الـــقـــيـــادي والمــــشــــرف عــلــى الــعــمــلــيــات 
الــحــربــيــة بــمــديــريــة بــاقــم، المــدعــو أبــو 
حمزة الحوثي، بالإضافة إلى قيادات 
أخرى، منها أبو طارق الوجيه، وأبو 
عــبــد المـــلـــك الــســفــيــانــي، وأســـــر اثــنــين 
آخــــريــــن، وقـــتـــل عــــشــــرات فــــي مـــواقـــع 
أخــــرى». وقـــال إن «الــجــيــش الوطني 
قام باستدراجهم إلى جبال الجبادي 
لــتــتــم محاصرتهم  ونــايــف ورمــــــدان، 
والقضاء عليهم واستعادة كمية من 

الأسلحة كانت بحوزتهم».
وفـــــي تـــصـــريـــح آخــــــر، قـــــال قــائــد 
مــحــور أزال العميد كــنــان الأحــصــب، 
الــوطــنــي أحبطت  إن «قـــوات الجيش 
مــحــاولــة الــتــفــاف وتــســلــل قــامــت بها 
مجاميع كبيرة من ميليشيا الحوثي 
على عــدة مــحــاور، شمال صعدة في 
بــاقــم، وأســفــرت العملية عن  مديرية 
قـــتـــل وجــــــرح الـــعـــشـــرات مــــن عــنــاصــر 
الميليشيا وفرار من تبقى منهم تاركين 
جـــثـــث الــقــتــلــى مـــرمـــيـــة فــــي الــشــعــاب 
والــوديــان والجبال وأنــواعــاً مختلفة 
مـــن الأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة 
وأجهزة اتصالات لاسلكية، وبتتبع 
قـــيـــادات، تـــم ســمــاع شـــكـــاوي انــهــيــار 
المــعــنــويــات وفــشــل مــحــاولــة الــهــجــوم 

والالتفاف التي قاموا بها».
وقــتــل وجُـــــرح عـــدد مـــن عناصر 
ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة 
مــن إيـــــران، الــســبــت، بــنــيــران الجيش 
الوطني، في جبهة الحشوة (شرقاً)، 
وذلــــك عــقــب مــواجــهــات انــدلــعــت بعد 
تـــصـــدي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي لمــحــاولــة 
تسلل مجاميع حوثية باتجاه مواقع 
الــجــيــش الــوطــنــي فـــي جــبــال الــربــعــة 
الاستراتيجية، مــا أسفر عــن سقوط 
قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين 

وفرار من تبقى منهم. 

وفـــي الــضــالــع، بــجــنــوب الــبــلاد؛ 
حــيــث المـــعـــارك المــســتــمــرة مــنــذ إعـــلان 
العملية العسكرية الأخيرة، الثلاثاء، 
تـــمـــكـــنـــت قــــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
بــإســنــاد مــن المــقــاومــة الــشــعــبــيــة، من 
السيطرة على عدد من المواقع والمدن 
والمـــنـــاطـــق والمـــعـــســـكـــرات الـــتـــي كــانــت 
خاضعة لسيطرة ميليشيات الانقلاب 
فـــي جــبــهــة قــعــطــبــة، شــمــال الــضــالــع، 
حيث تتواصل المعارك العنيفة وسط 
استماتة مــن الميليشيات الانقلابية 
لاســـتـــعـــادة المـــواقـــع الــتــي تـــم دحــرهــا 

منها.
وقتل عدد من الانقلابيين، بينهم 

٣ قيادات ميدانية بارزة، إضافة إلى 
إصابة آخرين، وأســر ١٣ عنصراً من 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة، فـــي مــعــارك 
شـــهـــدتـــهـــا جـــبـــهـــة قـــعـــطـــبـــة، شـــمـــال 
الــضــالــع، الأحـــد؛ حيث تمكنت قــوات 
الجيش الوطني من إفشال هجمات 
شــنــتــهــا مــيــلــيــشــيــات الانــــقــــلاب على 

مواقع الجيش الوطني في الفاخر.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــيــدانــيــة، نقل 
عنها المركز الإعلامي لجبهة الضالع 
الــحــكــومــيــة، إن «مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الانقلابية المدعومة من إيران، تكبدت 
عشرات من القتلى والجرحى، بينهم 
قـــيـــادات بـــــارزة، وأســــر آخـــريـــن منهم 

أثـــنـــاء مـــحـــاولـــة المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
التسلل على مواقع القوات المشتركة 
الــعــبــدي، ومعسكر الجب  فــي حبيل 

بالفاخر بمديرية قعطبة».
وأضافت أن «ميليشيا الحوثي 
الانقلابية شنت هجومين منفصلين 
على مواقع القوات المشتركة الجنوبية 
في حبيل العبدي شمال مدينة الفاخر 
مــن اتــجــاه بيت الــشــرجــي، بالإضافة 
إلـــــى هـــجـــوم آخـــــر شــنــتــه المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي عــلــى مــعــســكــر الـــجـــب غــرب 
مـــديـــريـــة قــعــطــبــة، أســـفـــر عـــن مــصــرع 
وجرح العشرات من الحوثيين، بينهم 
قــــيــــادات بـــــــارزة، هـــم الــعــمــيــد محمد 

مصطفى أبو بكر المحضار الملقب أبو 
كرار، والقيادي الميداني وليد محمد 
أحمد الصيادي، وقيادي آخر ملقب 

أبو العز، وأسر ١٣ آخرين».
وأوضحت المصادر أن «المعارك 
الــذي دارت بــين الــقــوات المشتركة من 
جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية 
المدعومة من إيران من جهة أخرى في 
مواقع حبيل العبدي ومعسكر الجب 
بمنطقة الفاخر غربي مديرية قعطبة، 
اســتــمــرت ٧ ســاعــات مــتــواصــلــة، وأن 
الــجــثــث مــن قتلى الميليشيا  عــشــرات 
الحوثي مرمية أسفل معسكر الجب 
من جهة الشمال، لم تستطع انتشالها 
لكونها تحت نيران القوات المشتركة».
المــيــلــيــشــيــات  المـــــركـــــز أن  وذكـــــــر 
الانقلابية «تواصل حشد أعداد كبيرة 
أبــنــاء محافظات  مــن مسلحيها مــن 
إب، وذمار، وصنعاء، ومناطق العود 
الــذي باتت تحت سيطرتها، وتقوم 
بـــــالـــــزجّ بـــهـــم مــــجــــدداً لـــلـــمـــحـــرقـــة فــي 
جبهتي الفاخر ومعسكر الجب غرب 
مديرية قعطبة، الذي تحاول خلالها 
قـــدم في  الميليشيا اســتــعــادة مــوطــئ 
مدينة الفاخر ومعسكر الجب وحبيل 
الـــعـــبـــدي المـــــحـــــررة مــــن قـــبـــل الــــقــــوات 

المشتركة الجنوبية».
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت 
الــوطــنــي استكمالها،  قـــوات الجيش 
بــــإســــنــــاد مـــــن المـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
تــأمــين المــنــاطــق الــتــي حــررتــهــا، خلال 
اليومين الماضيين. ونقل مركز إعلام 
الــجــيــش عــن أركــــان حـــرب مــحــور إب، 
الله مزاحم، قوله  العميد الركن عبد 
إن «قــــــــوات مــــن الـــجـــيـــش والمـــقـــاومـــة 
اســتــكــمــلــت تــمــشــيــط وتـــأمـــين المــواقــع 
التي جرى تحريرها مؤخراً من قبضة 
الميليشيات الانقلابية، وإن وحــدات 
مــن الــجــيــش والمــقــاومــة انــتــشــرت في 

سوق الفاخر والمناطق المجاورة، التي 
تعد قلب الجبهة».

الـــجـــيـــش  وأضــــــــــاف أن «قــــــــــوات 
الوطني والــقــوات المشتركة والــحــزام 
الأمني والمقاومة أحكمت سيطرتها 
عــلــى قــريــة مـــرخـــزة ومـــا حــولــهــا، في 
الــفــاخــر، وتمكنت من  ميسرة جبهة 
إلـــحـــاق خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة في 
صفوف الميليشيات خــلال الساعات 
المـــاضـــيـــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «الــجــيــش 
تمكن من تأمين المواقع المحررة كافة 
فــي ميسرة الجبهة، ومنها معسكر 
الجب الاستراتيجي، ومنطقة بتار، 
وأطـــــــــراف حـــبـــيـــل الـــســـمـــاعـــي وقـــريـــة 

صبيرة».
فـــفـــي مــحــافــظــة الــــجــــوف، ســقــط 
قتلى وجرحى حوثيون عقب إحباط 
قوات الجيش الوطني محاولة تسلل 
لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
المدعومة من إيــران، في برط العنان، 
الواقعة في الجزء الحدودي الشمالي 

الغربي للمحافظة.
ونقل الموقع الإلكتروني للجيش 
الـــوطـــنـــي الـــرســـمـــي «ســبــتــمــبــر.نــت»، 
عــن قــائــد الـــلـــواء الأول حـــرس حــدود 
بــمــحــافــظــة الــــجــــوف، الــعــمــيــد هيكل 
حنتف، قوله إن «مجموعة من عناصر 
الــتــقــدم  الــحــوثــي، حـــاولـــت  ميليشيا 
بــاتــجــاه مــواقــع الــجــيــش فــي سلسلة 
جــبــال الشعير التابعة لمــديــريــة برط 
الـــعـــنـــان، وإن قـــــوات الــجــيــش صــدت 
مــحــاولــة الميليشيا وأجــبــرتــهــا على 
التراجع، بعد أن تكبد قتلى وجرحى 
في صفوفها، بينهم قيادات ميدانية».
وأضـــاف أن «ميليشيا الحوثي 
تسعى جاهدة لتحقيق أي انتصارات، 
ترفع معنويات عناصرها المنهارة»، 
مؤكداً أن «كل محاولاتها تتحطم أمام 

بسالة ويقظة الجيش الوطني».

جانب من الألغام التي نزعها «البرنامج السعودي» في اليمن (حساب «مسام» على «تويتر»)
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وزير الدفاع الأميركي يجهز الجدول الزمني

ترمب يطلب البدء بـ «انسحاب مدروس» من سوريا
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن وزيــر الدفاع الأميركي 
مـــــــارك إســــبــــر، أمــــــس الأحــــــــد، أن 
الرئيس دونالد ترمب أمر بسحب 
نــــحــــو ألـــــــف جـــــنـــــدي مــــــن شـــمـــال 
سوريا، في وقت وصل فيه عدد 
الــســكــان الــفــاريــن جـــــرّاء الــهــجــوم 

التركي إلى ١٣٠ ألفاً.
وقـــــــال إســــبــــر لــشــبــكــة «ســـي 
أمـــــــس: «تــــحــــدثــــت مــع  بـــــي إس» 
الرئيس الليلة (قبل) الماضية بعد 
نقاشات مــع باقي أعــضــاء فريق 
الأمـــن الــقــومــي، ووجّــــه بـــأن نبدأ 
لــلــقــوات مــن شمال  بسحب (...) 

شـــرقـــي ســــوريــــا». وأفـــــاد الـــوزيـــر 
شــبــكــة «فــوكــس نــيــوز» بـــأن عــدد 
الــذيــن سيتم سحبهم  الــعــنــاصــر 
هو «أقــل من ألــف». وأوضـــح: «لا 
يمكنني تقديم إطـــار زمــنــي، لأن 
الأمور تتبدل كل ساعة. نريد أن 
نضمن بأن نقوم بذلك بشكل آمن 

للغاية ومدروس».
وبـــــاشـــــرت تـــركـــيـــا الأربــــعــــاء 
المــــاضــــي الـــهـــجـــوم الـــــــذي لــطــالمــا 
توعدّت به ضد «وحــدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة الــتــي تصفها 
بأنها «إرهابية» على أنها امتداد 
«حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  لــــ

الذي يخوض تمرداً ضد أنقرة.

وواجــــــــــــه تـــــرمـــــب اتــــهــــامــــات 
بــالــتــخــلــي عــــن حــلــيــف أســـاســـي 
في الحرب ضد تنظيم «داعــش» 
بـــعـــدمـــا أمـــــر الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
الخاصة بالانسحاب من المنطقة 
الحدودية. وأعلنت الأمم المتحدة 
الأحـــــــد أن هــــجــــوم تـــركـــيـــا أجــبــر 
١٣٠ ألف شخص على الفرار من 
مــنــازلــهــم، مــتــوقــعــة ارتـــفـــاع هــذا 

العدد بأكثر من ٣ مرّات.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأفـــــــــــــــــادت 
الأميركية (بنتاغون) بأن القوات 
الأميركية قرب الحدود الشمالية 
لسوريا تعرضت لنيران مدفعية 
تــركــيــة، مــحــذرة مــن أن الــولايــات 

المتحدة مستعدة لمواجهة أي عمل 
عدائي «بتحرّك دفاعي فوري».

وأكــــد الــجــيــش الأمــيــركــي أن 
انـــفـــجـــاراً وقـــــع عـــلـــى بـــعـــد مــئــات 
الأمـــتـــار مــن مــوقــع أمــيــركــي قــرب 
بــلــدة كــوبــانــي (عــين الــعــرب)، في 
منطقة «يــعــرف الأتـــــراك بــوجــود 

القوات الأميركية فيها».
«سي بي إس»  وقــال إسبر لـ
قـــــوات  لـــديـــنـــا  أمــــــــس: «نــــجــــد أن 
أمـــيـــركـــيـــة عـــالـــقـــة عـــلـــى الأرجــــــح 
بـــين جــيــشــين فـــي حــالــة مــواجــهــة 
يــتــقــدمــان، وهــــو وضــــع لا يمكن 

السماح باستمراره».
وأعــــــــلــــــــن وزيـــــــــــــر الــــــخــــــزانــــــة 

الأمـــــيـــــركـــــي ســـتـــيـــفـــن مــنــوتــشــين 
الــجــمــعــة المـــاضـــي أن تـــرمـــب أذن 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات جــــديــــدة لمــنــع 
تـــركـــيـــا مــــن مـــواصـــلـــة عــمــلــيــتــهــا 

العسكرية لكنه لم يفعّلها بعد.
وقــال منوتشين لشبكة «إيه 
بي سي» أمس الأحــد: «بإمكاننا 
وقــــف جــمــيــع الــتــعــامــلات المــالــيــة 
بـــــــالـــــــدولار لـــلـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
بأكملها». وأضـــاف: «إنــه أمــر قد 
نــقــوم بـــه. هــنــاك تــفــويــض كــامــل» 
لــلــقــيــام بـــذلـــك، وهــــو أمــــر «يــمــكــن 
للرئيس فــي أي لحظة أن يطلب 

مني القيام به».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، حــــــــــذر وزيــــــــر 

الدفاع الأميركي السابق جيمس 
ماتيس، الذي استقال من منصبه 
العام الماضي بعدما أعلن الرئيس 
دونالد ترمب سحب الجزء الأكبر 
مــن قـــوات بـــلاده مــن ســوريــا، من 
عــودة «داعـــش» الــذي رأى أنــه لم 

ينتهِ كما يعتقد ترمب.
وقــال ماتيس في مقابلة مع 
محطة «إن بي سي» التلفزيونية 
الأميركية بثت الأحد: «ربما نريد 
للحرب أن تنتهي، وربــمــا نعلن 
أنــهــا انتهت بالفعل؛ بحسب ما 
أنــبــاء «بلومبرغ»  أوردتــــه وكــالــة 
الأمــيــركــيــة. وأضــــاف: «تستطيع 
ســحــب قـــواتـــك مـــن الــــعــــراق، كما 

أدرك ذلك الرئيس (السابق باراك) 
أوباما عبر طريق صعبة، ولكن 
الـــعـــدو لـــه حـــق الـــتـــصـــويـــت؛ كما 
نــقــول داخــــل الــجــيــش»، وهـــو ما 
يعني أن بإمكان العدو استغلال 
مــــهــــارتــــه ومــــــــــــــوارده وعـــزيـــمـــتـــه 

لإحباط خطط من يواجهه.
وأوضــــــح الـــجـــنـــرال الــســابــق 
بمشاة البحرية الأميركية والذي 
تــــولــــى أيــــضــــاً رئـــــاســـــة الــــقــــيــــادة 
المركزية الأميركية إن قرار ترمب 
الـــــذي اتـــخـــذه الأســــبــــوع المــاضــي 
الــقــوات الأميركية  بــاقــي  بسحب 
الـــتـــي قـــدمـــت الــــعــــون لــلــمــقــاتــلــين 
الأكــــــــــراد، والــــــــذي ســـمـــح لــتــركــيــا 

على الفور بشن هجوم بــري في 
شمال شرقي سوريا، قد أسفر عن 

«وضع يتسم بالارتباك».
وكان الرئيس الأميركي أعلن 
مؤخراً أن الوقت قد حــان لعودة 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى بــلادهــا 
بـــعـــدمـــا أدت مــهــمــتــهــا وألــحــقــت 
الـــهـــزيـــمـــة «بـــكـــل مــــن كـــــان تــتــعــين 

علينا هزيمته».
وقـــال وزيـــر الــدفــاع السابق، 
بــحــســب جــــزء مـــن نـــص المــقــابــلــة 
نــشــرتــه الــقــنــاة: «إذا لـــم نــواصــل 
الضغط، فسيُبعث «داعـــش» من 
جديد... إن هذا بالتأكيد إشارة 

إلى أنهم عائدون».

عشرات القتلى المدنيين خلال المعارك... ورفض تركي لوساطة أميركية

فصائل سورية تدعمها أنقرة تتقدم شرق الفرات... وإردوغان يلوح بتوسيع «التوغل»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــواصــلــت الاشــتــبــاكــات على 
مــحــاور الــقــتــال فــي شـــرق الــفــرات 
مــــع اســــتــــمــــرار الـــقـــصـــف الـــجـــوي 
والمــــدفــــعــــي الـــعـــنـــيـــف مـــــن جـــانـــب 
الجيش التركي في اليوم الخامس 
لعملية «نــبــع الـــســـلام» فــي شــرق 
الــــفــــرات. وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان إن التوغل 
الــتــركــي فـــي ســـوريـــا ســيــمــتــد من 
عــين الــعــرب (كــوبــانــي) فــي الغرب 
إلـــى الــحــســكــة فــي الـــشـــرق، بعمق 
نحو ٣٠ كيلومتراً داخل الأراضي 
بــلــدة رأس  الــســوريــة، مضيفاً أن 
الــــعــــين أصـــبـــحـــت بـــالـــفـــعـــل تــحــت 

السيطرة التركية.
وشــــوهــــدت أعـــمـــدة الـــدخـــان 
تتصاعد مــن ريــفــي مدينتي تل 
أبيض ورأس العين عقب قصف 
مواقع لقوات سوريا الديمقراطية 
(قسد)، وسُمِعت أصوات القصف 
والاشــتــبــاكــات فيهما مــن بلدتي 
جيلان بينار، وأكتشا قلعة، في 
ولاية شانلي أورفا الحدودية مع 

سوريا.
وقـــــــــالـــــــــت «وكــــــــــالــــــــــة أنــــــبــــــاء 
الأناضول» التركية إن الجيشين 
الـــتـــركـــي و«الــــوطــــنــــي الــــســــوري» 
أحكما السيطرة على مدينة تل 
أبـــيـــض، بــعــد أن تــقــدمــا، صــبــاح 
أمـــــــس، مــــن جــبــهــتــهــا الـــغـــربـــيـــة، 
وإن اشـــتـــبـــاكـــات تـــــدور مـــع عــدد 
قليل مــن عــنــاصــر قـــوات ســوريــا 
الديمقراطية (قسد) متحصنين 
فـــي مــبــنــى الــبــريــد المــحــاصــر من 

«الجيش الوطني السوري».
وكــانــت مــصــادر فــي الجيش 
الوطني الموالي لتركيا، بالإضافة 
إلى وسائل الإعلام التركية، أكدت 
الــقــوات المشاركة فــي العملية  أن 
الــعــســكــريــة اســتــولــت عــلــى بــلــدة 

سلوك التابعة لمدينة تل أبيض 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي الـــرقـــة مـــن يد 

«قسد».
وبــــحــــســــب «وكـــــــالـــــــة أنــــبــــاء 
الأنـــاضـــول الــتــركــيــة» الــرســمــيــة، 
ســـــيـــــطـــــر الــــــجــــــيــــــشــــــان الـــــتـــــركـــــي 
و«الـــوطـــنـــي الــــســــوري» عــلــى ٤٢ 
قـــريـــة فــــي مــديــنــتــي رأس الــعــين 
وتـــــــــل أبــــــيــــــض خـــــــــلال الــــيــــومــــين 
المــاضــيــين، وأن عــدد الــقــرى التي 
تمت السيطرة عليها منذ انطلاق 
عملية «نبع السلام» يوم الأربعاء 
المـــــاضـــــي، بـــلـــغ ٥٦ قــــريــــة شــمــال 

شرقي سوريا.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
التركية، في بيان، أمس (الأحد)، 
مــقــتــل ٤٨٠ مسلحاً مــن «قــســد»، 

منذ انطلاق العملية.
التركي،  القصف  وردّاً على 
اســتــهــدفــت «قـــســـد» مــنــاطــق في 
ولايـــــــة شـــانـــلـــي أورفــــــــــا. وأســـفـــر 
القصف عن إصابة أحد الأتــراك، 
بالإضافة إلى أضرار في ٣ منازل 

بقضاء سوروج بالولاية.
«قسد» على  لـ وأسفر قصف 
قــضــاء أكــتــشــا قــلــعــة فـــي الــولايــة 
ذاتها عن أضرار مادية كبيرة في 

بعض الأبنية.
وأحصت تركيا ١٨ قتيلاً في 
الجانب التركي من الحدود (١١ 
في نصيبين بولاية ماردين، و٣ 
في سوروج، و٢ في أكتشا قلعة، 
و٢ في جيلان بينار في شانلي 
أوفا)، جراء الرد من جانب «قسد» 
مــنــذ انـــطـــلاق الــعــمــلــيــة فـــي شــرق 

الفرات.
وطــــالــــت هـــجـــمـــات «قــــســــد»، 
بـــــقـــــذائـــــف الـــــــهـــــــاون والـــــقـــــذائـــــف 
الـــــصـــــاروخـــــيـــــة، مـــــــدن نــصــيــبــين 
بولاية مــارديــن، وأقضية أكتشا 
قــلــعــة وجــيــلان بــيــنــار وســــوروج 
وبـــيـــراجـــيـــك، فـــي ولايـــــة شــانــلــي 

أورفــــــــــــا، وإلـــــــــى جـــــانـــــب الـــقـــتـــلـــى 
الــثــمــانــيــة عــشــر أصــيــب أكــثــر من 

١٠٠ شخص.
وأعلنت «قسد» مقتل ٣١ من 
عــنــاصــرهــا فــي الاشــتــبــاكــات مع 
فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي خــلال 

اليومين الماضيين، أمس.
أمــــــس،  مـــــدنـــــيـــــاً،  وقـــــتـــــل ١٤ 
فـــــــي قـــــصـــــف مـــــدفـــــعـــــي وإطـــــــــلاق 
نـــار مــن جــانــب الــقــوات التركية. 
وقـــال «المــرصــد الــســوري لحقوق 
تِل ٩ مدنيين، بينهم 

ُ
الإنسان»: «ق

طفل، في قصف مدفعي تركي قرب 
بلدة رأس العين (شمال الحسكة) 
وشمال بلدة عين عيسى (شمال 
الرقة) واستهدفت القوات التركية 
برشاشاتها سيارة جنوب مدينة 
تل أبيض (شمال الرقة) ما أسفر 

عن مقتل ٥ مدنيين».
وقالت الأمم المتحدة إن أكثر 
من ١٣٠ ألــف شخص نزحوا من 
أبــيــض  الــــعــــين وتــــــل  ريــــــف رأس 
بـــســـبـــب الــــقــــصــــف الـــــتـــــركـــــي، تــم 
إيـــواؤهـــم فـــي المــــــدارس الــتــي من 
المــــفــــروض أن تــســتــقــبــل تــلامــيــذ 
المنطقة، محذرة من أن الرقم قد 

يصل إلى ٤٠٠ ألف.
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن الــجــيــش 
التركي وحــلــفــاءه سيطروا على 
أجـــــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن بـــلـــدة ســلــوك 
الواقعة على بعد ١٠ كيلومترات 
مـــن الــــحــــدود مـــع تــركــيــا جــنــوب 
شرقي تل أبيض، وإن المعارك لا 
تــزال مستمرة على أطـــراف بلدة 
الــعــين مــن الجهة الغربية،  رأس 

فيما يدور حديث عن دحر «قسد» 
للمقاتلين الموالين لتركيا عن تلك 
البلدة التي قــال الجيش التركي 
في وقت سابق إنه سيطر عليها.

وتمكنت «قسد» من استعادة 
السيطرة على حي الصناعة في 
مدينة رأس العين بعد اشتباكات 
عــنــيــفــة مــــع الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
للجيش التركي، أسفرت عن مقتل 
عشرات المسلحين التركمان ضمن 

«ألوية السلاطين». ما يُسمى بـ
وأعـــلـــنـــت «قــــســــد» أمـــــس عــن 
قتلها ٧٥ جندياً تركياً، وتدمير 
٧ دبابات في رأس العين، بحسب 
وكالة «الفرات» التابعة لها، كما 
قتلت ٥٤ مسلحاً من عناصر «لواء 
السلطان مراد» و«لواء السلطان 
محمد الفاتح» المنضويَينْ تحت 

«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وتــدمــيــر ٣ 
آلــيــات والاســتــيــلاء على اثنتين، 
كما يتم التعامل مع الميليشيات 
الموالية للجيش التركي في الحي 

الغربي من مدينة رأس العين.
وقــــالــــت «قــــســــد» إن ٨٠ فــي 
المـــائـــة مـــن مــديــنــة رأس الــعــين لا 
تزال تحت سيطرة قوات «قسد»، 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة  وإن 
وصــــلــــت مــــن مـــنـــاطـــق فــــي شـــرق 
الفرات بينها المئات من مقاتلي 
العشائر الذين وصلوا أمس من 
ريــف ديــر الـــزور وبــاقــي المناطق 
لمــؤازرة قــوات «قسد». في الوقت 
ذاته، أعلنت تركيا رفضها عرض 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لـــلـــوســـاطـــة مــــع «قـــــســـــد»، لــوقــف 
العملية العسكرية التركية. وأكد 

الـــرئـــيـــس الــــتــــركــــي، رجـــــب طــيــب 
إردوغان، رفض بلاده التفاوض 
مــــــــع المـــــنـــــظـــــمـــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، 
الــتــي طرحها زعماء  والــوســاطــة 

بلدان أخرى في هذا الإطار.
وأضــــــــــــاف، خـــــــلال لــــقــــاء فــي 
إســــطــــنــــبــــول، أمــــــــس، مـــــع بــعــض 
مــمــثــلــي وســـائـــل الإعــــــلام: «مــتــى 
رأيــــــتــــــم دولـــــــــة مــــــا تـــجـــلـــس إلــــى 
طــاولــة المــفــاوضــات مــع (منظمة 

إرهابية)؟».
وقــال إن أولوية بــلاده كانت 
تنفيذ مشروع «المنطقة الآمنة» 
مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا المـــــوجـــــوديـــــن فــي 
المنطقة، وحــل هــذا الأمــر، مشيراً 
إلى سيطرة القوات المشاركة في 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة عــلــى مــركــز 
مــديــنــة رأس الــعــين، و٤ قـــرى في 
الوقت الحالي، و«من المهم أن تتم 
بــأقــل قــدر مــن الخسائر  العملية 

والآلام».
إلـــــــــــى أن مــــنــــاطــــق  ولـــــــفـــــــت 
ســـكـــنـــيـــة فــــــي ولايـــــــــــات شـــانـــلـــي 
أورفا وماردين وشرناق وغازي 
عنتاب، تعرضت إلى ٦٥٢ هجوماً 
بالهاون والقذائف الصاروخية 
حتى الآن، ما أدى إلــى مقتل ١٨ 
مــن المــواطــنــين، وإصــابــة ١٤٧ في 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى المــــــدن الــتــركــيــة 
الحدودية مع سوريا، إضافة إلى 
مقتل اثــنــين مــن الــجــنــود الأتـــراك 
الــجــيــش الوطني  أفــــراد  و١٦ مــن 
الــســوري فــي منطقة العملية تم 
تحييدهم في إطار العملية، بلغ 
٤٩٠ إرهابيا، بينهم ٤٤٠ قتيلاً، 
و٢٦ مصاباً، و٢٤ سلموا أنفسهم.

وأعـــلـــن أنــــه تــمــت الــســيــطــرة 
عــلــى ١٠٩ كــلــم مـــربـــع حــتــى الآن 
خــــــلال عـــمـــلـــيـــة «نــــبــــع الـــــســـــلام». 
واستطرد: «عمليتنا لا تستهدف 
الـــــســـــوري، ولا الأكــــــراد  الـــشـــعـــب 
هــــنــــاك، بــــل الإرهـــــابـــــيـــــين، وهــــذا 

واضــح للعيان». وشـــدّد على أن 
تركيا لم ولن تسمح بإقامة دويلة 

إرهابية شمال سوريا.
وقال وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو إن بلاده 
لن تتفاوض مع «قسد»، وترفض 
أمــيــركــي محتمل في  أي مــقــتــرح 
هــذا الإطــــار، وإنــهــا جــربــت الحل 
الــــســــابــــق دون  فـــــي  الــــســــيــــاســــي 

جدوى.
وبشأن العقوبات الأميركية 
المحتملة على بلاده جراء العملية 
العسكرية، قــال جــاويــش أوغلو 
في مقابلة ليل أول من أمــس، إن 
«الــتــهــديــدات الأمــيــركــيــة بــفــرض 
عـــقـــوبـــات اقـــتـــصـــاديـــة لــــن تــــردع 
أنــقــرة عــن الاســتــمــرار فــي تأمين 
حــدودهــا، وإن الــولايــات المتحدة 
سبق لها أن فرضت عقوبات على 
وزيري الداخلية والعدل التركيين 
(بــــســــبــــب قـــضـــيـــة الــــقــــس أنـــــــدرو 
ت أنقرة على تلك  برانسون)، وردَّ
العقوبات بالمثل، وستردّ من مبدأ 
المــعــامــلــة بــالمــثــل تــجــاه أي إجـــراء 

سلبي تجاهها».
إلــى ذلــك، نــدد نائب الرئيس 
التركي فؤاد أوكطاي، بتصريحات 
«جــمــهــوريــة  لــرئــيــس مــا يــســمــى بـــ
شــمــال قــبــرص الــتــركــيــة»، الــتــي لا 
تعترف بها إلا تــركــيــا، مصطفى 
أكــــيــــنــــجــــي، حـــــــول عـــمـــلـــيـــة «نـــبـــع 
الــســلام» فــي شــمــال ســوريــا، التي 

وصفها بأنها «نبع الدم».
وقال أوكطاي، على «تويتر»، 
لــم  بــــيــــانــــاً  أكــــيــــنــــجــــي أصـــــــــدر  إن 
يــقــف فــيــه إلــــى جـــانـــب تــركــيــا في 
مكافحتها المحقة لوحدات حماية 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة (الـــتـــي وصــفــهــا 
«الإرهابية»)، وإن أكينجي الذي  بـ
تعامى عن حقيقة أن «عملية نبع 
الـــســـلام نُـــفـــذت مـــن أجـــل اســتــقــرار 

المنطقة».

مقاتلون سوريون موالون لتركيا في تل أبيض شرق الفرات أمس (إ.ب.أ)

«عزل» تركيا باريس تحشد أوروبياً لـ
على خلفية الهجوم شرق سوريا

باريس: ميشال أبو نجم

تــــتــــخــــوف الــــســــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة 
الفرنسية من التجاوزات التي يمكن 
أن تـــحـــدث مـــســـاء الـــيـــوم بــمــنــاســبــة 
مـــــبـــــاراة كــــــرة الــــقــــدم بــــين الــفــريــقــين 
الفرنسي والتركي في «ملعب فرنسا 
الكبير» القائم في ضاحية سين سان 
دونــــي فــي إطــــار تــصــفــيــات البطولة 
الأوروبية بسبب التوتر القائم على 
خلفية العملية العسكرية التركية في 

شمال شرقي سوريا.
بــاريــس نفسها عــاجــزة  وتــجــد 
عـــــن وقــــــف الـــعـــمـــلـــيـــة الــــتــــركــــيــــة؛ إذ 
مـــنـــذ الأربـــــعـــــاء المـــــاضـــــي، ســـارعـــت 
إلــى طلب  الفرنسية  الدبلوماسية 
اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي 
بــالــتــشــارك مـــع الـــبـــلـــدان الأوروبـــيـــة 
الأخـــــرى المــمــثــلــة فـــي المــجــلــس. لكن 
هــــذه المــــبــــادرة لـــم تـــفـــضِ حــتــى إلــى 
إعــــــلان رئــــاســــي أو بـــيـــان جــمــاعــي 
بسبب غــمــوض المــوقــف الأمــيــركــي، 
وخصوصاً الموقف الروسي. وطلبت 
بـــــاريـــــس بـــعـــدهـــا اجـــتـــمـــاعـــاً لـــــدول 
الـــذي نشأ فــي عــام ٢٠١٤  التحالف 
لمحاربة «داعـــش». لكن حتى اليوم 
لا موعد للاجتماع المطلوب. وحاول 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
خـــلال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، أول من 
أمس، دفعه لتغيير موقفه والطلب 
مــــن تـــركـــيـــا وضــــــع حــــد لــلــمــغــامــرة 
العسكرية التي تهدد بإعادة إحياء 
«داعــــــــــش» وتـــســـهـــيـــل هـــــــروب آلاف 
المــتــطــرفــين المـــوقـــوفـــين فـــي ســجــون 
«قـــوات ســوريــا الديمقراطية». لكن 
جهود ماكرون لم تثمر رغم تحذيره 
مــــن الــعــمــلــيــة قـــبـــل حــصــولــهــا عــنــد 
استقباله إلــهــام أحــمــد، أحــد وجــوه 

«مجلس سوريا الديمقراطية».
أول مـــن أمـــــس، كــشــفــت بــاريــس 
عــن قــرارهــا الــوقــف الــفــوري لجميع 
مــبــيــعــات الأســلــحــة إلـــى تــركــيــا التي 
يمكن أن تستخدمها فــي هجومها 
عــلــى شــمــال شــرقــي ســـوريـــا. وجـــاء 
القرار الفرنسي، الذي أعلن عنه في 
بــيــان مــشــتــرك لــــوزارتــــي الــخــارجــيــة 
والــدفــاع، متأخراً زمنياً عــن قرارين 
مماثلين اتخذتهما هولندا ثم ألمانيا.

وتـــــســـــعـــــى بــــــــاريــــــــس ومـــــعـــــهـــــا، 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، بــريــطــانــيــا 
وألمـــانـــيـــا، إلــــى «تــفــعــيــل» مـــا تملكه 
مـــن أوراق، رغـــم ضــآلــتــهــا، مـــن أجــل 
تــشــكــيــل جــبــهــة ضــاغــطــة لــيــس على 
تركيا فقط؛ وإنما أيضاً وخصوصاً 
عــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة «لاحـــتـــواء» 
الهجوم التركي ومنع تــمــدده، وفق 
ما أفادت به مصادر رسمية أوروبية 
تحدثت إليها «الشرق الأوسط». ومن 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي تــســتــطــيــع أوروبـــــا 
الــلــجــوء إلــيــهــا مــحــاولــة فـــرض عزلة 
سياسية على أنقرة من خلال تجميد 
العلاقات الدبلوماسية، واستدعاء 
السفراء، ووقف التعاون الاقتصادي، 
وفرض عقوبات تجارية واقتصادية 
ومالية، والعودة مجدداً إلى مجلس 
الأمــــن الـــدولـــي، وإغــــلاق الــبــاب أمــام 
دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

الــدولــة للشؤون  وسبق لــوزيــرة 
الأوروبــيــة أميلي دو مونشالون أن 
أكدت أن فرض العقوبات الاقتصادية 
مـــطـــروح عــلــى الــطــاولــة ويــنــتــظــر أن 
يتم النظر فيها خلال اجتماع وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الأوروبـــــيـــــين الــــيــــوم فــي 
لــوكــســمــبــورغ وأيـــضـــاً خــــلال الــقــمــة 
أكــتــوبــر  يـــومـــي ١٨ و١٩  الأوروبــــيــــة 
الـــحـــالـــي. ومــــا يهم  (تــشــريــن الأول) 
بـــــاريـــــس هـــــو الــــــوصــــــول إلـــــــى قـــــرار 

أوروبــــي مــوحــد، لأن قــــرارات تتعلق 
بفرض عقوبات أو ما شابه يفترض 
أن تتم بإجماع أوروبي، وإلا فإن كل 
دولــــة تــتــصــرف عــلــى هـــواهـــا ووفـــق 
مصالحها. كذلك؛ فــإن قــراراً منفرداً 
مــن هــذه الــدولــة أو تلك لــن يــكــون له 

وزن مؤثر.
الـــــــصـــــــعـــــــوبـــــــة فــــــــــي أن  تــــــكــــــمــــــن 
الأوروبيين ليسوا كلهم على موقف 
واحــــد. وثــمــة مــخــاوف مــن أن يعمد 
إردوغان إلى تنفيذ التهديدات التي 
أطلقها في وجــه الأوروبــيــين عندما 
قال إنه سيفتح الحدود أمــام توجه 
٣٫٦ مليون لاجئ جلهم من السوريين 
وهـــــــم مـــــــوجـــــــودون عــــلــــى الأراضــــــــي 
التركية ليتدفقوا على أوروبــا على 
غـــــــرار مــــا حـــصـــل فــــي عــــامــــي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦. ورغــم اتهام دونــالــد تاسك، 
رئيس الاتــحــاد الأوروبـــي لإردوغــان 
بممارسة «الابــتــزاز»، وهــو ما كرره 
جان إيف لو دريان وزير الخارجية 
الفرنسية، فإن هناك «قلقاً حقيقياً» 
مــن مشكلة هــجــرة جــديــدة قــد تكون 
أكــبــر مــن المــوجــة الــســابــقــة وتتسبب 
فــيــهــا ســيــاســة الــرئــيــس الــتــركــي رداً 
عـــلـــى الإجـــــــــــراءات الأوروبــــــيــــــة الــتــي 

يصفها بأنها «معادية».
ثــمــة مــصــدر قــلــق آخـــر لــبــاريــس 
وللعواصم الأوروبية، عنوانه، منذ 
البداية، مصير المتطرفين. وازدادت 
حــــدة الــقــلــق بــعــد تــمــكــن مـــئـــات عــدة 
مــن عــائــلاتــهــم مــن الـــهـــروب مــن أحــد 
المـــعـــتـــقـــلات. وقــــالــــت ســيــبــين نـــديـــا، 
الفرنسية  بــاســم الحكومة  الناطقة 
أمـــس، إن فــرنــســا «قــلــقــة» بــعــد هــرب 
مــــــن عــــــائــــــلات وأقـــــــــارب  نــــحــــو ٨٠٠ 
«داعــش»، وإن هذا هو السبب الذي 
من أجله تطلب باريس من أنقرة أن 
«تضع حداً لعمليتها بأسرع وقت».

مصير مجهول ينتظر الإدارة الذاتية 
وقيادي كردي يطلب «الحماية» من الأميركيين

القامشلي: كمال شيخو

فـــــي اجــــتــــمــــاع بـــبـــلـــدة عـــــين عــيــســى 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال مـــديـــنـــة الــــرقــــة، وعــلــى 
مــقــربــة مـــن الـــضـــربـــات الــجــويــة وتــوغــل 
الجنود الأتراك وفصائل سوريا مسلحة، 
عقد مظلوم عبدي قائد «قــوات سوريا 
الديمقراطية» العربية الكردية، والسفير 
ويليام روباك مبعوث الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب إلـــــى ســــوريــــا اجــتــمــاعــاً 

مقتضباً.
في بداية حديثه، قال عبدي للسفير 
الأميركي: «لقد تنازلتَ عنا. أنت تتركنا 
لنذبح. أنت لستَ على استعداد لحماية 
الناس، كما لا تريد أن تأتي قوة أخرى 
لحمايتنا؛ لقد بعتنا وهذا غير أخلاقي».

وبــحــســب مــصــادر مــيــدانــيــة مطلعة، 
وقـــــبـــــل لـــــقـــــاء روبـــــــــــاك بــــعــــبــــدي، صــــــدرت 
تـــعـــلـــيـــمـــات مـــــن قـــــيـــــادة غــــرفــــة الـــتـــحـــالـــف 
الدولي في سوريا بسحب جميع الجنود 
الأميركيين المتمركزين فــي نــواحــي بلدة 
عــين عيسى، التي تضم مخيماً لعائلات 
وأسر عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، 
إلى جانب مقرات وهيئات الإدارة الذاتية 
لشمال وشرق سوريا، الأمر الذي أغضب 
أكــــــراداً وقـــــادة الإدارة، وطــلــب  مــســؤولــين 
عبدي من ضيفه روباك معرفة ما إذا كانت 
الإدارة الأميركية قادرة على حماية شعوب 
ومـــكـــونـــات المــنــطــقــة وإيــــقــــاف الـــضـــربـــات 
التركية، وقال: «أريد أن أعرف لأنه إذا لم 
إلــى عقد صفقة  فــأنــا بحاجة  تكن كــذلــك، 
مع روسيا والنظام الآن، ودعوة طائراتهم 
المــنــطــقــة»، بحسب محضر  لــحــمــايــة هـــذه 
الاجتماع الذي نشرته شبكة «سي إن إن» 

الأميركية يوم أمس.
والــــــــيــــــــوم، يــــــواجــــــه أكــــــــــــراد ســــوريــــا 
ومــــكــــونــــات شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا مــن 
عــرب وســريــان وأرمـــن وتــركــمــان، هجوماً 
عسكرياً من قبل تركيا وفصائل سورية 

مسلحة موالية لها، لإنشاء منطقة آمنة 
بعمق ٣٢ كيلومتراً داخل سوريا لحماية 
الــوحــدات الكردية من جهة،  حدودها من 
وإعـــــادة تــوطــين أكــثــر مــن مــلــيــونــي لاجــئ 
سوري يقيمون في تركيا هناك من جهة 
ثانية، لكن «قــوات سوريا الديمقراطية» 
أعــلــنــت أنــهــا ســتــدافــع عــن أراضــيــهــا بــأي 
ثمن، وكــل قدراتها العسكرية، ويبدو أن 
مصير الإدارة الذاتية والمناطق الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــا رهـــــن الــــتــــطــــورات المــيــدانــيــة 
والــعــســكــريــة الــجــاريــة مــنــذ يـــوم الأربــعــاء 
المــــــاضــــــي. فـــبـــعـــد عــــقــــود مـــــن الــتــهــمــيــش 
والــحــرمــان، تــصــاعــد نــفــوذ أكــــراد ســوريــا 
تدريجياً في شمال البلاد، خصوصاً بعد 
انسحاب القوات النظامية الموالية للأسد 
من مناطقهم، نهاية عام ٢٠١٢. وتمكنوا 
من إقامة إدارات ذاتية في أربع محافظات 
ســــوريــــا، وهــــي حــلــب والــحــســكــة والـــرقـــة 
ودير الزور تُقدّر مساحتها بثلث مساحة 
سوريا، وتأسيس قوات عسكرية وأمنية، 
فضلاً عن إنشاء مؤسسات إدارية وإعادة 
إحياء لغتهم وتراثهم، وافتتاح مــدارس 
يتم فيها تدريس مناهج باللغة الكردية 

إلى جانب العربية والسريانية.
مــــــراراً على  أنّ تــركــيــا ضــغــطــت  إلا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لإنــشــاء 
«منطقة آمنة» على حدودها الجنوبية، 
تــــضــــمّ مــــدنــــاً وبـــــلـــــدات كــــرديــــة وأخــــــرى 
عربية تمتد على مسافة ٤٦٠ كيلومتراً، 
وبــــدأت هــجــومــهــا بــالــتــاســع مــن الشهر 
الـــحـــالـــي، الـــــذي دفــــع نــحــو مــائــتــي ألــف 
شخص للنزوح إلى المناطق الداخلية، 
وفــق تقديرات الأمــم المتحدة، بعد قــرار 
واشــنــطــن ســحــب عــشــرات مــن جــنــودهــا 
مــن نقاط حــدوديــة وكــأنــه ضــوء أخضر 

أميركي لتركيا.
وتسعى القوات التركية والفصائل 
السورية المسلحة إلى انتزاع مدينتي تل 
أبيض وراس العين الحدوديتين، لفرض 

شــريــط عــــازل يــفــصــل الــربــط الــجــغــرافــي 
فــالأولــى تتبع  الــذاتــيــة،  لمــنــاطــق الإدارة 
محافظة الحسكة شــمــال شـــرق، بينما 
تــتــبــع الــثــانــيــة مــحــافــظــة الـــرقـــة شــمــالاً، 
وبحسب مصادر ميدانية، فشلت القوات 
التركية وحلفاؤها في فــرض السيطرة 
الــعــين، بينما تتواتر الأنباء  على راس 
عـــن الــســيــطــرة عــلــى تـــل أبـــيـــض، ولــهــذه 
الــســيــطــرة أهــمــيــة استراتيجية فــي فــرز 
واقـــــع مــخــتــلــف، وســتــعــيــد رســــم حـــدود 
ومناطق التماس لهذه القوى المتحاربة 
عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة مــنــذ أكــثــر من 

ثماني سنوات.
وانتزاع تل أبيض يعزل مدينة عين 
العرب أو «كوباني»، بحسب تسميتها 
الكردية، عن باقي مناطق الإدارة الذاتية 
في الجزيرة السورية، إضافة إلى بقاء 
الــفــرات  مصير مدينة منبج، غــرب نهر 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة «قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» مجهولاً، وسط تهديدات 
تــركــيــة بــشــن هــجــوم واســــع فــي حـــال لم 
تــنــســحــب «وحـــــــــدات حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب» 
الكردية منها، والأخيرة أعلنت، في أكثر 

من مناسبة، انسحابها بالكامل.
ومـــــنـــــذ بـــــــدء الـــــهـــــجـــــوم، الأســـــبـــــوع 
المـــــاضـــــي، وضــــعــــت تـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل 
الـــعـــين،  الـــســـوريـــة نـــصـــب عــيــنــهــا رأس 
وأزالـــــــت أجــــــزاء مـــن الــكــتــل الإســمــنــتــيــة، 
مقابل قرية علوك شرق المدينة، وبلدة تل 
حلف غربها، بهدف فصلها عن عمقها 
الـــكـــردي، وجــعــل مــنــاطــق الإدارة عــبــارة 
عــن جـــزر ومــنــاطــق جــغــرافــيــة منفصلة، 

ومنعزلة بعضها عن بعض.
وتقول «قوات سوريا الديمقراطية» 
ألــف متطرف  إنها تحتجز أكثر مــن ١١ 
في مناطق الإدارة شمال شرقي سوريا، 
يُشتبه في أنهم أعضاء بتنظيم «داعش» 
المــــتــــشــــدّد، مـــحـــتـــجـــزون فــــي ٧ ســـجـــون، 
مـــن بــيــنــهــم ألــــف ســجــين يـــتـــحـــدرون من 

٥٠ جــنــســيــة غــربــيــة وعـــربـــيـــة، ومـــراكـــز 
الاحتجاز قريبة من مناطق الاشتباكات 

ومرشحة للهجمات.
كــــمــــا تـــحـــتـــجـــز الـــــــقـــــــوات عــــائــــلات 
أعـــضـــاء الــتــنــظــيــم فـــي ثـــلاثـــة مــخــيــمــات 
للنازحين وهـــي: «كــامــب روج» يقع في 
مدينة المالكية أو ديريك، و«كامب عين 
عيسى» و«مخيم الهول» بريف الحسكة 
الجنوبي، والأخير يُعدّ أكبر المخيمات 
مــن نــوعــه حــتــى الآن فــي ســوريــا، حيث 
يــبــلــغ تـــعـــداد قــاطــنــيــه أكــثــر مـــن ٦٨ ألــف 
نــســمــة، ويــبــعــد نــحــو ٦٠ كــيــلــومــتــراً عن 
الـــحـــدود الــتــركــيــة، وبــالــتــالــي لـــن يــكــون 
المــزمــع إنــشــاؤهــا،  ضمن المنطقة الآمــنــة 
وأكــثــر مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن ســكــانــه من 
النساء والأطفال، من بينهم ١١ ألفاً من 

الأجانب.
وذكرت الإدارة الذاتية في بيان نشر 
على حسابها، أمس، أن القصف القريب 
مــن مخيم عــين عيسى إلــى الــشــمــال من 
مدينة الرقة «يشكل دعماً لإعادة إحياء 
تنظيم (داعـــش) مــجــدداً»، وذكــر قيادي 
عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية»، 
مروان قامشلو، أن حراسة المخيم ضعفت 
الــقــوات على  بالفعل بسبب إعــادة نشر 
الخطوط الأمامية لصد الهجوم التركي، 
وقال: «الحراسة ضعيفة جدّاً الآن، يوجد 
حالياً مــا يــتــراوح بــين ٦٠ و٧٠ فقط من 
أفـــــراد قــــوات الأمــــن فـــي المــخــيــم، مــقــارنــة 
بمستويات الحراسة العادية التي كانت 

لا تقل عن ٧٠٠ فرد».
وقالت الإدارة الذاتية التي يقودها 
الأكراد إن قرابة ٢٠٠ ألف شخص نزحوا 
بــســبــب الــقــتــال حــتــى الآن، فــيــمــا أكـــدت 
ألـــف  أكـــثـــر مــــن ١٣٠  المـــتـــحـــدة أن  الأمــــــم 
شــخــص نـــزحـــوا مـــن مــنــاطــق ريــفــيــة في 
محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين 
الـــحـــدوديـــتـــين بـــشـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا 

نتيجة للقتال.
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«المستقبل» في انتخابات «المجلس الشرعي» اكتساح شبه كامل لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

حققت اللوائح المدعومة من «تيار 
المــســتــقــبــل» اكــتــســاحــاً شــبــه كــامــل في 
انتخابات «المجلس الشرعي الإسلامي 
الأعـــلـــى» الــلــبــنــانــي الــتــي جـــرت أمــس. 
وشــدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد 
اللطيف دريــان على أنه «على مسافة 

واحدة من جميع المرشحين».
قـــــــــــال خـــــــــــلال إدلائـــــــــــــــــه بــــصــــوتــــه 
إن «المـــــــــوازنـــــــــة ســـتـــقـــر وســـتـــتـــبـــعـــهـــا 

الإصلاحات».
وتنافس ١٠٠ مرشح من مختلف 
المناطق على المقاعد البالغ عددها ٢٤. 
وتـــوزعـــوا عــلــى لـــوائـــح عـــدة مــدعــومــة 
في معظمها من «المستقبل». وكانت 
المنافسة الأبرز بين لائحتين أساسيتين 
في الشمال (٧ مقاعد)؛ الأولى مدعومة 
مــن رئــيــس الــحــكــومــة ســعــد الــحــريــري 
والثانية من رئيس الحكومة السابق 
الـــنـــائـــب نــجــيــب مــيــقــاتــي والــنــائــبــين 
عــمــر كــرامــي وجــهــاد الــصــمــد، وكــانــت 

النتيجة مناصفة بين الاثنين بثلاثة 
مــقــاعــد، إضــافــة إلــى مــرشــح محسوب 

على الوزير السابق محمد الصفدي.
ــــــــت مــــــــصــــــــادر فــــــــي حـــمـــلـــة  وقــــــــال
«الـــشـــرق  «المـــســـتـــقـــبـــل» الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــ
الأوسط»، إن «٢١ فائزاً من أصل ٢٤ هم 
من المحسوبين على المستقبل أو على 
مؤيديه وأصدقائه»، نافية المعلومات 
التي أشـــارت إلــى خــلافــات بــين رئيس 
الـــــــــــــوزراء ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري ورئــــيــــس 
الحكومة السابق فؤاد السنيورة حيال 

الترشيحات.
وفي بيروت، حضرت الانتخابات 
الــفــتــوى الهيئة  فـــي دار  الــتــي نــظــمــت 
الناخبة المؤلفة من الرئيس الحريري 
والمـــفـــتـــي دريــــــــان ورئــــيــــس الــحــكــومــة 
السابق تمام سلام، ووزيرة الداخلية 
والـــــبـــــلـــــديـــــات ريـــــــا الــــحــــســــن، ووزيـــــــر 
الاتــــصــــالات مــحــمــد شــقــيــر، والـــنـــواب 
نهاد المشنوق وفؤاد مخزومي وعدنان 
طـــرابـــلـــس ورلــــــى الـــطـــبـــش، وأعـــضـــاء 
«المجلس الشرعي الإســلامــي الأعلى» 

وأمـــــــين الــــفــــتــــوى ومـــــدرســـــي الـــفـــتـــوى 
الـــقـــراء والــقــضــاة الشرعيين  وشــيــوخ 
المــجــلــس الإداري  الــعــامــلــين وأعـــضـــاء 
لــــلأوقــــاف الإســـلامـــيـــة والمــــديــــر الـــعـــام 
لـــــلأوقـــــاف والأمــــــــين الــــعــــام لــلــمــجــلــس 
الشرعي والأئمة المنفردين والمتعاقدين 
والمكلفين والقضاة المسلمين السنيين 
العدليين والإداريين العاملين وأعضاء 
المجلس الدستوري وموظفي الفئات 
الأولــــى فــي الإدارات الــعــامــة، ورئــيــس 
وأعضاء المجلس البلدي من المسلمين 

السنة.
وبعدما افتتح المفتي دريان عملية 
الاقتراع وأدلــى بصوته، قــال: «نشهد 
في دار الفتوى انتخابات شفافة في 
جــو ديــمــقــراطــي مــؤســســاتــي، يــســوده 
الانفتاح والتنافس، ونحن على مسافة 
واحــــــدة مـــن جــمــيــع المـــرشـــحـــين، ودار 
الــفــتــوى هــي دار جامعة لكل العلماء 
والمسلمين واللبنانيين، دار الاعتدال 
والوسطية في مسيرتنا، وأهنئ الذين 
سيفوزون بهذه الانتخابات لمتابعة 

مــا قـــام بــه المــجــلــس الــشــرعــي الــســابــق 
فــي كــثــيــر مــن الإنــــجــــازات، ونــأمــل من 
المجلس الحالي أيضاً تحقيق مزيد من 
الشؤون التي تهم المسلمين في لبنان، 
الــجــاد، والــنــهــوض  للتطوير والــعــمــل 
بــمــؤســســاتــنــا، وأقـــــــول لمــــن لــــم يــوفــق 
بــالــفــوز: نحن معهم أيــضــاً فــي إكمال 
المسيرة، وكلنا نعمل من أجل دار فتوى 
قوية، معززة بكل أبنائها وتعمل لكل 

المسلمين ولكل اللبنانيين».
بــــعــــد الإدلاء  الـــــحـــــريـــــري  وقــــــــــال 
بصوته: «اليوم الانتخابات مخصصة 
للمجلس الشرعي، والكل ينتخب في 
أجواء هادئة ومطمئنة. يهمنا أن تكون 
دار الفتوى في حمى أهلها، وكان من 
الضروري أن تجري هذه الانتخابات، 
ونــــرجــــو أن تـــســـود كــــل الانـــتـــخـــابـــات 
فـــي لــبــنــان مــثــل هـــذه الأجـــــــواء». ورداً 
عــلــى ســـؤال حـــول مــوازنــة عـــام ٢٠٢٠، 
الــلــه ستقر  الـــحـــريـــري: «إن شــــاء  قــــال 
وســيــتــبــعــهــا ســيــل مـــن الإصــــلاحــــات، 

الحريري يدلي بصوته في انتخابات «المجلس الشرعي الإسلامي» أمسوالقرارات التي تريح البلد».

وزير الخارجية يتجاهل الاعتراضات ويعد بزيارة دمشق قريباً

انتقادات لبنانية لمطالبة باسيل
 بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية 

بيروت: «الشرق الأوسط»

ردّ رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
عــلــى مــطــالــبــة وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل 
بعودة سوريا إلى الجامعة العربية خلال اجتماع 
وزراء الخارجية العرب في القاهرة، مؤكداً أن 
هذه المسألة لم تندرج ضمن البيان الوزاري وأن 

لبنان «ملتزم سياسة النأي بالنفس».
وجـــدد الــحــريــري فــي بــيــان لــه تعقيباً على 
ردود الفعل التي تلت موقف باسيل، التشديد 
على «التزام لبنان مقتضيات الإجماع العربي 
البيان  فيما يتعلق بــالأزمــة السورية، وآخــرهــا 

الذي صدر عن الاجتماع الأخير في القاهرة».
ولفت كذلك إلى أن «البيان الوزاري للحكومة 
لـــم يـــقـــارب مــســألــة عــــودة ســـوريـــا إلـــى الــجــامــعــة 
التأكيد على سياسة النأي  العربية، وهــو كــرر 
الــشــؤون العربية».  بالنفس وعــدم التدخل فــي 
وأشـــار إلــى أن «مــوقــف الحكومة مــن التطورات 
الــعــســكــريــة الأخــــيــــرة عــلــى الــــحــــدود الــتــركــيــة - 
الــســوريــة يعبر عــنــه الــبــيــان الــصــادر عــن وزارة 

الخارجية، وليس أي موقف آخر».
غير أن باسيل تجاهل الاعتراضات، وقال 
خلال إحياء تياره، أمس، ذكرى «حرب التحرير»، 
إنه سيزور سوريا «كي يعود الشعب السوري 
إلى بلده كما عاد جيشها... وسنواجه أي صفقة 
عــلــى حــســاب وحــــدة لــبــنــان، وســنــواجــه توطين 

اللاجئين والنازحين».
وشــــارك بــاســيــل مــع عـــدد مــن وزراء التيار 
ونوابه الحاليين والسابقين في الاحتفال بذكرى 
«حرب التحرير»؛ أي المعركة التي خاضها رئيس 
الجمهورية ميشال عون، حين كان قائداً للجيش 
ورئيساً للحكومة العسكرية المؤقتة، ضد النظام 
السوري في ١٣ أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٩٠، بعد 

رفضه تسليم السلطة.
وقصفت الطائرات السورية حينها مواقع 
اللبناني والقصر الرئاسي في بعبدا  للجيش 
حــيــث كــــان يــوجــد عــــون، مـــا أدى إلــــى مــواجــهــة 
الــطــرفــين وســقــوط عـــدد كبير من  عسكرية بــين 
عناصر الجيش اللبناني، قبل أن ينتقل عون 
إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى فرنسا حيث 

بقي منفياً ١٥ عاماً.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال باسيل: «أريد 
أن أذهب إلى سوريا كي يعود الشعب السوري 
إلـــى ســوريــا كــمــا عـــاد جــيــشــهــا... ولأنــنــي أريــد 
ــس بــســيــادتــه وبـــاقـــتـــصـــاده». 

ّ
لــلــبــنــان أن يــتــنــف

وأضاف: «سنواجه أي صفقة على حساب وحدة 
لبنان، وسنواجه توطين اللاجئين أو النازحين، 
وسنواجه أي إلغاء لأي طائفة؛ لأن في ذلك إلغاءً 

للبنان».
ووصـــــــــــف ســـــــوريـــــــا بـــــأنـــــهـــــا «رئـــــــــــة لـــبـــنـــان 
الاقـــتـــصـــاديـــة». وأضــــــاف: «قــبــل نــكــبــة فلسطين 
كان للبنان رئتان. خسرنا الرئة الأولــى بسبب 
إسرائيل، فهل نخسر الرئة الثانية بسبب جنون 
الحقد أو جنون الرهانات الخاطئة والعبثيّة، 

فنختنق وننتهي ككيان؟».
وتـــوجـــه إلـــى الــلــبــنــانــيــين قـــائـــلاً إن «معظم 
الـــحـــكـــام لا يـــبـــدون مــســتــعــدّيــن لــلــتــغــيــيــر، فهم 
أصــحــاب ذهــنــيــة تستسهل التبعيّة والتسليم 
للحرب الاقتصادية التي تشن علينا وتوهمنا 
أننا مفلسون منهارون، فيما نحن أغنياء إنما 

منهوبون».
وذكّر عون باقتراب موعد انتصاف ولايته 

قــائــلاً: «الــوقــت يمر، والــنــاس ونحن  الرئاسية، 
نطالبك بألا تنتظر طويلاً، وفي اليوم الذي تشعر 
لــم تــعــد تستطيع أن تتحمل، نطلب  بــأنــك  فــيــه 
منك أن تضرب على الطاولة ونحن مستعدون 
لقلب الــطــاولــة». وأضـــاف أن «رمــز الــدولــة يقود 
بحكمة وطول بال سفينة الوطن، لكن إلى متى 
نتحمّل معه سباباً من شتّامين يتّهموننا بكمّ 
الأفواه فيما أفواههم مفتوحة شائعات وأكاذيب، 

وأفواهنا مكمومة بالأخلاق؟».
 وكان موقف باسيل أثار ردود فعل لبنانية 
رافضة له، لا سيما من الأطراف المناهضة للنظام 
السوري، فيما أثنى عليه حلفاء سوريا. واعتبر 
الــدولــة لشؤون التجارة الخارجية حسن  وزيــر 
مراد في تغريدة عبر «تويتر»، أن دعوة باسيل 
من الجامعة العربية لعودة سوريا إلى الجامعة 
«تــأتــي فــي مكانها الصحيح وزمــانــهــا الأنسب 
المــواقــف  لـــضـــرورة وأهــمــيــة التنسيق وتــوحــيــد 
العربية لمواجهة التحديات التي تتعرض لها 
الأمة ودولها منفردة من دون غطاء عربي وازن».

في المقابل، شدد وزير الشؤون الاجتماعية 
ريــشــار قيومجيان على أن «مــوقــف باسيل في 
اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة الـــعـــرب حـــول عـــودة 
عــضــويــة ســـوريـــا إلـــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة يعبّر 
عن موقفه الشخصي كرئيس حــزب وليس عن 
اللبنانية». وأضــاف: «انطلاقا  موقف الحكومة 
من سياسة الحكومة النأي بالنفس، نحن مع 
الإجماع العربي ومع موقف الجامعة لحل دائم 

في سوريا وفق القرارات الدولية».
وأشار النائب في «اللقاء الديمقراطي» هادي 
أبـــو الــحــســن فــي حــديــث إذاعــــي إلـــى أن «مــوقــف 
وزير الخارجية من الحكومة السورية مستغرب 
جداً». وسأل: «لماذا هذا الارتجال في المواقف وهل 
ينطق باسم الحكومة اللبنانية أم لا؟». ولفت إلى 
أن «من يطلب عودة سوريا إلى الجامعة العربية، 
عليه طلب إزالة الغبن عن النازحين لإعادتهم إلى 
بلادهم، كما عليه طلب حماية لبنان من الرسائل 
المفخخة التي ترسلها سوريا منذ العام ٢٠٠٥». 
وأضاف: «على أي حال، هذا الأمر يجب أن يطرح 
في مجلس الوزراء ونحن قلنا موقفنا من إعادة 
العلاقة مع سوريا وكان واضحاً داخل المجلس».

ورأت الــنــائــبــة فــي «تــيــار المــســتــقــبــل» رولا 
الطبش جــــارودي أن «مــوقــف وزيـــر الخارجية 
في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، 
شـــكّـــل خـــروجـــاً عــلــى المـــوقـــف الــرســمــي المــحــدد 
فــي الــبــيــان الـــــوزاري للحكومة الــحــالــيــة، وفــي 
كـــل المـــواقـــف الــرســمــيــة لــرئــيــســهــا فـــي أكــثــر من 
مــنــاســبــة». وذكــــرت فــي بــيــان بـــأن «اللبنانيين 
الــنــأي بالنفس، وتحييد  اتفقوا على سياسة 
لبنان عن الصراعات الإقليمية، والتركيز على 
تدعيم مناعته الداخلية». وقالت: «نرفض كلام 
بــاســيــل المــعــلــن فــي اجــتــمــاع الــقــاهــرة ونعتبره 
المــوقــف  مــوقــفــاً شخصياً وحــزبــيــاً لا يعبر عــن 
الــرســمــي ولا يــخــدم مصلحة لبنان،  اللبناني 
بل يزيد من الشرخ الداخلي، ويقحم البلد في 

صراعات غريبة عنه».
إلــى أن «مــوقــف باسيل فــي القاهرة  ولفتت 
الــســيــاق الطبيعي للقضايا  جــاء وكــأنــه خـــارج 
اللبنانية والوطنية والعربية، وأغفل، عمداً أو 
الــبــلــديــن». وتمنت  إهــمــالاً، الملفات العالقة بــين 
الـــذي يستحقه، مع  الـــســـوري «الـــســـلام  للشعب 
نظام يحترم حقوقه ويذود عن كرامته، ويكون 

منبثقاً من إرادته الحقيقية».

إجراءات «سيدر» على ثلاث دفعات تبدأ بزيادة الحسومات التقاعدية وضريبة القيمة المضافة 

لبنان لإقرار موازنة ٢٠٢٠... والإصلاحات «بالتقسيط» 

بيروت: محمد شقير

توقع مصدر وزاري لبناني 
بـــدء مــســار إقــــرار مــشــروع قــانــون 
مـــوازنـــة الـــعـــام ٢٠٢٠ قــبــل نــهــايــة 
الأسبوع، فيما أشار مصدر آخر 
المــــوعــــودة  إلــــــى أن الإصــــــلاحــــــات 
الــتــي طلبها  لتلبية الالـــتـــزامـــات 
مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر» الــــدولــــي لــدعــم 
الاقتصاد اللبناني، ستنفذ لاحقاً 

«بالتقسيط»، أي على مراحل.
وقال المصدر إنه «لم يعد من 
مبرر للتأخير في إقرار مشروع 
قـــانـــون المــــوازنــــة وإحـــالـــتـــه على 
الــبــرلمــان لمــنــاقــشــتــه والــتــصــديــق 
عـــــلـــــيـــــه قــــــبــــــل انــــــتــــــهــــــاء المــــهــــلــــة 
الــدســتــوريــة، وإلا فــإن الحكومة 
تــكــون قــد أخــلّــت بــالــتــزامــهــا في 
أمــــام المجتمع  الــخــصــوص  هـــذا 
الــــدولــــي الــــــذي يــشــكــل حــاضــنــة 
لمــؤتــمــر ســـيـــدر لمـــســـاعـــدة لــبــنــان 
للنهوض من أزماته الاقتصادية 
والمــالــيــة الــتــي لا تـــزال تحاصره 
اللبنانيين تحت رحمة  وتــضــع 
المــشــتــقــات النفطية  مــســتــوردي 
والــــــقــــــمــــــح والأدويـــــــــــــــــــــة الــــــذيــــــن 
يمارسون عليه سياسة الابتزاز 

تارة والتهويل تارة أخرى».
وأكــــــــــــد أن هــــــــــذا الأســــــبــــــوع 
«يُــفــتــرض أن يــبــدأ الــعــد العكسي 
لــــــولادة مـــشـــروع المــــوازنــــة لــلــعــام 
«الشرق الأوسط»  لـ المقبل». وقال 
الـــجـــلـــســـة الأخــــــيــــــرة لمــجــلــس  إن 
الـــوزراء «كانت أكثر إنتاجية من 
الجلسات السابقة وسجّلت تقدماً 
ملحوظاً يجب تطويره وتعزيزه 
لإقرار المشروع، وربما قبل حلول 

الخميس المقبل».
وكــشــف أن رئــيــس الحكومة 
ســعــد الـــحـــريـــري صــــارح الـــــوزراء 

فـــي هــــذه الــجــلــســة وقــــال لــهــم إنــه 
«لـــــم يـــعـــد مــــن الـــجـــائـــز تـــحـــت أي 
مــبــرر أو ذريـــعـــة إقـــحـــام الــنــقــاش 
الــواردة في مشروع  حول البنود 
المــــوازنــــة فـــي مــــراوحــــة لا جـــدوى 
منها، وبالتالي الدوران في حلقة 
مفرغة». وتحدّث الحريري بلغة 
أوحــــى مــن خــلالــهــا أن صــبــره قد 
نفد ونــقــل عنه الــــوزراء قــولــه إنه 
«لا مصلحة لا للبلد ولا للحكومة 
في هدر الوقت وإضاعة الفرص، 
ــســرّع في 

ُ
وبالتالي لا بــد مــن أن ن

إقرار مشروع الموازنة وأنا لا أفهم 
لماذا كل هذا التأخير».

ولــفــت المـــصـــدر الــــــوزاري إلــى 
الــلــقــاء المــاراثــونــي الـــذي عُــقــد بين 
الله» حسن  «حزب  الأمــين العام لـ
نصر الله ورئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» وزيـــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
«الشرق الأوسط»  لـ باسيل. وأكد 
أن الـــتـــأخـــيـــر فــــي إقـــــــرار المــــوازنــــة 
«حــضــر بــامــتــيــاز فـــي هـــذا الــلــقــاء 
وتــصــدّر جـــدول أعــمــال مجموعة 
من الأمور التي نوقشت بينهما».
الـــلـــه  نــــصــــر  لــــقــــاء  أن  ورأى 
وبــاســيــل «جــــاء فــي ضـــوء الــكــلام 
الذي قيل للأخير في الجلسة قبل 
الأخيرة لمجلس الــوزراء، وفحواه 
أن الأمور الرئيسية التي يجب أن 
تتضمنها المــوازنــة لا تــزال عالقة 
بـــات يصطدم  فــيــهــا  الــبــحــث  وأن 
بحائط مــســدود وهــذا العهد هو 
الله  لــحــزب  عهدكم وأنــتــم حلفاء 
ولـــديـــكـــم الــــقــــدرة عــلــى الــتــواصــل 
مع قيادته لعلكم تتوصّلون إلى 
توافق يتناول بنوداً أساسية في 

الموازنة».
لكن مصدراً وزاريــاً آخر، قال 
إن لقاء نصر الله وباسيل «ناقش 
تـــزال عالقة  الــتــي لا  الــنــقــاط  ملياً 

إقــرار الموازنة، خصوصاً  وتؤخر 
بــتــوافــق  يُـــحـــلّ إلا  أن بــعــضــهــا لا 
الحليفين على مستوى القيادة». 
وأكــــد أنــهــمــا «اتــفــقــا عــلــى تــقــديــم 
تسهيلات متبادلة تدفع باتجاه 
إخــــراج المـــوازنـــة مــن الـــتـــأزّم الــذي 

ر ولادتها».
ّ

يؤخ
الــــلــــه،  وأضـــــــــــاف أن «حـــــــــزب 
ارتــيــاحــه المطلق  كـــان يــبــدي  وإن 
حــــيــــال المـــــواقـــــف الــــتــــي يــتــخــذهــا 
حليفه الرئيس ميشال عون على 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
فــــــإنــــــه فـــــــي المـــــقـــــابـــــل يــــشــــكــــو مـــن 
التباطؤ في الالتفات إلى الشأنين 
الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ما 
بدأ يرتدّ سلباً على العهد القوي 
مع اقتراب رئاسة عون من عامها 

الرابع».
وأشـــــار إلـــى أن «حــــزب الــلــه» 
مـــــع رئــــيــــس مــجــلــس  لـــعـــب دوراً 
النواب نبيه بري في إقناع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــضــــرورة الــتــريــث 
حيال الجلسة النيابية التي طلب 
عون عقدها لتفسير المادة ٩٥ من 
المــتــعــلــقــة بمحاصصة  الــدســتــور 
الــــــــــوظــــــــــائــــــــــف بـــــــــــين المـــــســـــلـــــمـــــين 
المـــصـــدر أن  والمــســيــحــيــين. ورأى 
«مـــوافـــقـــة الـــرئـــيـــس عـــلـــى تــأجــيــل 
جلسة أنــقــذت البلد مــن الانــجــرار 
إلــــى اشــتــبــاك ســيــاســي لــيــس في 
محله، تفيد بأن الأولوية يجب أن 
تُعطى لإقــرار الموازنة، خصوصاً 
أن طـــــرح الـــرســـالـــة عـــلـــى الــهــيــئــة 
العامة في البرلمان سيترتب عليه 
الدخول في نقاشات لا تخلو من 
الــــحــــدّة، إضـــافـــة إلــــى أن طــرحــهــا 
على التصويت لن يكون لمصلحة 
العهد القوي لأن الأكثرية النيابية 
ســتــتــمــوضــع فـــي مــكــان آخــــر، مع 
أن تــعــديــل المـــــادة فـــي حــاجــة إلــى 

مـــوافـــقـــة ثــلــثــي أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
وهــــذا لــيــس فـــي مــتــنــاول داعــمــي 
رئيس الجمهورية». لذلك، يرجح 
المــوازنــة ستُقرّ هذا  المــصــدران أن 
الأســـبـــوع. ويـــوضـــح أحــدهــمــا أن 
«التعامل مع الإصلاحات الإدارية 
والمالية سيتم على ثلاث دفعات، 
الأولى ستكون في صلب الموازنة، 
والــثــانــيــة تُــنــاقــش بـــالـــتـــوازي مع 
إقرارها، والثالثة ستُناقش لاحقاً، 
وربــمــا مــن خـــلال لجنة الإصـــلاح 
الوزارية برئاسة رئيس الحكومة 
التي ستواصل اجتماعاتها إلى 
مــا بــعــد الــتــصــديــق عــلــى المــوازنــة 
يُتّفق  على أن تتولى صياغة مــا 
عليه في مشاريع قوانين تحيلها 

الحكومة إلى البرلمان».
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــــن مــصــدر 
مــــن  مــــــجــــــمــــــوعــــــة  أن  وزاري 
الإصلاحات المتفق عليها ستُدرج 
في صلب الموازنة، وأبرزها زيادة 
الــحــســومــات الــتــقــاعــديــة وزيــــادة 
ضـــريـــبـــة الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة. كــمــا 
تبين أن زيادة أسعار الكهرباء لا 
تزال موضع نقاش بين رأي يدعم 
زيادتها شرط أن تبقى محصورة 
بفئات الاستهلاك العالية، وآخر 
يطلب تأجيلها إلى ما بعد زيادة 

ساعات التغذية بالكهرباء.
يــــتّــــفــــق مــجــلــس  ويــــمــــكــــن أن 
الوزراء على حصر زيادة ضريبة 
القيمة المضافة بالكماليات على 
أن يصار إلى زيادتها من ١١ في 
المائة إلــى ١٤ في المــائــة، شــرط أن 
تــطــبّــق بــالــتــســاوي فــي مــوازنــتــي 
العامين ٢٠٢١ و٢٠٢٢. أي بزيادة 
٢ فـــي المـــائـــة عــلــى كـــل مـــن هــاتــين 

الموازنتين.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــكـــهـــربـــاء، 

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» أن 
الرئيس بــري طــرح فــي اجتماعه 
بــالــرئــيــس عـــون إمكانية  الأخــيــر 
اســتــقــدام شــركــات عــالمــيــة تتولى 
المــعــامــل لإنــتــاج الكهرباء  إنــشــاء 
لأن «ســرعــة تــأمــين الــطــاقــة باتت 
ضرورية تمهيداً للاستغناء عن 
الـــحـــلـــول المـــؤقـــتـــة الـــتـــي تــؤمّــنــهــا 
البواخر المستأجرة لحساب وزارة 

الطاقة».
أمـــــــــــا فــــــــي خـــــــصـــــــوص دمــــــج 
بـــعـــض المــــجــــالــــس والـــصـــنـــاديـــق 
والمـــؤســـســـات، فــقــد تـــقـــرر الــطــلــب 
من الوزارات بأن تبادر إلى أعداد 
دراســـــات فــي مهلة أقــصــاهــا قبل 
نـــهـــايـــة الــــعــــام تـــتـــنـــاول فــيــهــا مــا 
يمكن إلحاقه بالوزارات أو إلغاؤه 
كــخــطــوة لا بــد مــنــهــا عــلــى طريق 

خفض الإنفاق الجاري.
وعليه، فــإن تحقيق الشراكة 
بـــين الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص 
بــــإشــــراك الأخـــيـــر فـــي خصخصة 
بعض المرافق والشركات المملوكة 
بـــأكـــثـــريـــتـــهـــا مــــن الـــــدولـــــة مــمــثــلــة 
بمصرف لبنان، سيُبحث لاحقاً 
وكــــــان ســـبـــق لــبــاســيــل أن اقـــتـــرح 
إنــشــاء صــنــدوق ســيــادي تخضع 
له شركة «طيران الشرق الأوسط» 
وشركة «إنــتــرا» للاستثمار، لكن 

لم يؤخذ باقتراحه.
وفـــــــي الـــــخـــــتـــــام، فـــــــإن إقـــــــرار 
المـــــــــوازنـــــــــة بـــــــــات حــــــاجــــــة مـــلـــحـــة 
للحكومة لتتوجّه من خلالها إلى 
المجتمع الدولي بأنها جادة بكل 
ما التزمت به في مؤتمر «سيدر»، 
مـــع أن الــبــحــث فـــي الإصـــلاحـــات 
المــــالــــيــــة والإداريــــــــــــــــة الأســــاســــيــــة 
سيُرحّل إلى ما بعد إقرارها وقد 
تــصــدُر بالتقسيط وعلى دفعات 

في حال تم التفاهم عليها.

جانب من الجلسة الأخيرة للحكومة اللبنانية (دالاتي ونهرا)

توصيات «ماكينزي» ومبادرة حكومية توفر ٣٨٥٠ فرصة عمل في لبنان
بيروت: حنان حمدان

الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  أحـــــصـــــت 
اللبنانية، بالتعاون مع جمعية 
فــرصــة عمل  الــصــنــاعــيــين، ٣٨٥٠ 
شاغرة في القطاع، في ظل ارتفاع 
نــســبــة الــبــطــالــة فــي لــبــنــان بشكل 
غير مسبوق، مدفوعة بتوصيات 
شــــركــــة «مــــاكــــيــــنــــزي» ومـــــبـــــادرة 
الـــحـــكـــومـــة لــحــمــايــة الــصــنــاعــات 

الوطنية.
ويأتي هــذا الإعــلان في وقت 
اللبناني  فــيــه الاقــتــصــاد  يــعــانــي 
أزمــات بالجملة، سببها الأول أن 

والقطاعات  بلد مستهلك  لبنان 
الإنتاجية مهمشة فــيــه، وأهمها 
الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة والمــحــلــيــة. 
ووفــــــق تـــقـــريـــر «مـــاكـــيـــنـــزي» فـــإن 
١٩٥ ألـــف لــبــنــانــي يــعــتــاشــون من 

الصناعة فقط.
والفرص الجديدة في القطاع 
الــصــنــاعــي، ســتــكــون فــي متناول 
الشباب اللبناني، حسب ما يقوله 
رئيس جمعية الصناعيين، فادي 
«الشرق الأوســط»، من  لـ الجميل، 
غير أن ينفي أن «بعض المهارات 
تحتاج إلى تدريب، ولذلك سيتم 
الــــتــــعــــاون مــــع بـــرنـــامـــج الــتــعــلــيــم 

التقني والمهني لإنشاء مراكز في 
مناطق التجمع الصناعي، وهناك 
حــتــمــاً الـــوظـــائـــف الـــتـــي تــنــاســب 
أصــحــاب الــشــهــادات مــن إداريــــين 

وتقنيين وغيرها كثير». 
الــراتــب أو  إلـــى  أمـــا بالنسبة 
الأجــــــــر، فـــإنـــه «ســـيـــكـــون مــقــبــولاً 
بــالــطــبــع، ووفـــق مــا هــو متعارف 

عليه في السوق».
وأعــلــن وزيـــر الصناعة وائــل 
أبو فاعور تلك الأرقام، بعد لقائه 
وفــــــداً مــــن جــمــعــيــة الــصــنــاعــيــين. 
وتــتــوفــر الــوظــائــف الــشــاغــرة في 
أكثر من ٧٥ مصنعاً ومعملاً في 

مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة 
اللبنانية.  وفــي مختلف المناطق 
وبحسب ما أكده أبو فاعور، فإن 
١٨٥٠ مــن هـــذه الــفــرص مــوجــودة 
فـــي مــعــامــل ومــصــانــع وعــنــاويــن 
محددة، وما يقارب ١٥٠٠ فرصة 
عمل في قطاع الألبسة، مثل العمل 
فـــي الــخــيــاطــة والـــتـــطـــريـــز، و٥٠٠ 
فـــرصـــة عــمــل فـــي مـــجـــال صــنــاعــة 

الأحذية.
وطُــــرحــــت تــــســــاؤلات كــثــيــرة 
أخيراً حيال مدى انعكاس حملة 
وزارة العمل التي هدفت إلى تنظيم 
اليد العاملة الأجنبية، على توفر 

هــــذه الـــفـــرص فـــي الـــوقـــت الــراهــن 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي. ويــقــول 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ الجميل 
المهن المتوفرة «لم يكن يعمل في 
جميعها عمال أجــانــب، لا سيما 
في الإدارة والأعمال التقنية، قبل 
أن تصبح شــاغــرة». وإذ لم ينكر 
الجميل أهمية حملة وزارة العمل، 
قــــال: «نــحــن كــصــنــاعــيــين كــنــا من 
أبرز الداعمين لها؛ لكن هناك أموراً 
كثيرة تزامنت بعضها مع بعض، 
وأنتجت توفر هذه الفرص، منها 
ما ورد في توصيات (ماكينزي) 
ومــــــــبــــــــادرة الــــحــــكــــومــــة لـــحـــمـــايـــة 

الـــصـــنـــاعـــات الـــوطـــنـــيـــة، ونـــشـــاط 
وزير الصناعة لتحفيز القطاعات 
الإنـــــــتـــــــاجـــــــيـــــــة، وعـــــــلـــــــى رأســــــهــــــا 
الصناعة. هــذه العوامل سمحت 
بــتــوفــر هــــذه الـــفـــرص، وبــالــتــالــي 
وجود مقاربات جديدة في النظرة 
إلى دور القطاع الصناعي، الأمر 

الذي حفز الصناعيين».
وتشير التقديرات إلى أن هذه 
الوظائف تقسم بحسب التوصيف 
الوظيفي إلى ٩٢٦ لعمال تقنيين 
وفنيين في مجالات مثل الكهرباء 
والإلكترونيات والصيانة، و٤٠٠ 
لــلــعــمــال  الـــــغـــــذاء، و٢٣٨  لـــخـــبـــراء 

الــــــعــــــاديــــــين فــــــي المـــــصـــــنـــــع، مــثــل 
الــتــغــلــيــف وخــــدمــــات الــتــوصــيــل، 
و١٦١ لعمال العتالة والتنظيف، 
و١٠٠ للموظفين الإداريـــــين، مثل 
المحاسبين والمشرفين والمدققين، 

و٢٥ لسائقين.
ولـــــــفـــــــت الـــــجـــــمـــــيـــــل إلـــــــــــى أن 
«الـــصـــنـــاعـــة تــخــلــق فـــــرص عــمــل، 
ليس فقط فــي القطاع الصناعي 
وإنــــمــــا فــــي الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــرى، 
مثل المصارف والنقل والإعلانات 
والأمــــــــــــن والـــــصـــــيـــــانـــــة وغــــيــــرهــــا 
كثير، إذ إن الحركة الاقتصادية 
الــصــنــاعــيــة تــســاهــم فـــي تــحــريــك 

بــاقــي الــقــطــاعــات. والــصــنــاعــيــون 
بـــرهـــنـــوا عــلــى أنــــه عــنــدمــا يــكــون 
هناك تجاوب مع مطالبهم فإنهم 

يبادرون بتوفير الفرص».
وكـــــان أبــــو فـــاعـــور قـــد كشف 
في يوليو (تموز) الماضي، خلال 
إطــــلاق «الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لــدعــم 
الصناعة اللبنانية»، عن ارتفاع 
قيمة الصادرات في النصف الأول 
إلــــى ٦٦٠ مــلــيــون  مـــن عــــام ٢٠١٩ 
دولار، بزيادة ٤ في المائة عن العام 
الماضي، لافتاً إلى أن «لبنان لديه 
قدرات سمحت بتصدير ما قيمته 

٤٫٥ مليار دولار في عام ٢٠١١».

لبنان
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بعد تصريحات مسؤولين إسرائيليين حول السماح لليهود بالصلاة في المسجد

غضب فلسطيني وأردني من المساس بالحرم القدسي
رام الله: كفاح زبون

فــلــســطــين والأردن  كــــل مــــن  نــــــددت 
بـــتـــصـــريـــحـــات وزيـــــــر الأمـــــــن الـــداخـــلـــي 
الإسرائيلي، جلعاد أردان، التي دعا فيها 
إلــى تمكين اليهود مــن الــصــلاة بحرية 
فــي المسجد الأقــصــى. وأصـــدرت وزارة 
الخارجية الفلسطينية بياناً حذرت فيه 
من استمرار دعوات استهداف المسجد 
الأقــصــى مــن قــبــل المــنــظــمــات اليهودية 
والاستيطانية الإسرائيلية المتطرفة، 
بــمــا يــهــدف إلـــى تــحــويــل وحـــرف طابع 
الصراع من صراع سياسي إلى ديني. 
وقــالــت الــــوزارة فــي بــيــان إنــهــا تــرى أن 
«مــواقــف وإعــلانــات وقــــرارات (الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي) دونـــــالـــــد تــــرمــــب وفـــريـــقـــه 
المنحاز بشكل كامل لليمين الحاكم في 
الــدعــوات  إســرائــيــل، تشكل مظلة لتلك 
الاستعمارية، وتشجع أردان وأمثاله 
الــتــمــادي فــي تنفيذ مخططاتهم  عــلــى 
الهادفة إلى تهويد الأقصى وباحاته، 
بما يؤدي ليس فقط إلى تحويل طابع 
الصراع من سياسي إلى ديني، وإنما 
إلـــى فـــرض مــرجــعــيــات ومــقــولات الحل 
الديني للصراع الذي يعترف بسيطرة 
ديـــانـــة واحــــــدة عــلــى المـــقـــدســـات بــديــلاً 

لمرجعيات السلام الدولية».
ويدير الأقصى موظفون أردنيون 
تـــابـــعـــون لــــدائــــرة الأوقـــــــاف الإســلامــيــة 
الأردنــيــة، لكن إسرائيل تفرض بالقوة 
زيـــارات لليهود خـــارج إرادة الأوقـــاف. 
وأصــــــــــدر وزيــــــــر الأوقـــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
والمــقــدســات الإســلامــيــة الأردنــــــي، عبد 
الناصر أبو البصل، بياناً أكد فيه رفض 
لمــا ورد مــن تصريحات  المــطــلــق  بــــلاده 
وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي وبعض 
مــســؤولــي ســلــطــات الاحـــتـــلال المتعلقة 

بالمسجد الأقصى. 
واعتبر الوزير أبو البصل أن هذه 
التصريحات غير مسؤولة ومستفزة 
لمــشــاعــر المــســلــمــين فـــي الـــعـــالـــم، مــحــذراً 
من جر المنطقة إلى صراعات دينية لا 
تنتهي «ولا نريدها ولا نريد أن تصل 

المنطقة إليها».
وأكـــد الــوزيــر الأردنــــي أن الأوقـــاف 
القائمة  الأردنية تتابع اعتداء السلطة 
بالاحتلال على المسجد الأقصى، الذي 
بـــات أشــبــه مــا يــكــون بثكنة عسكرية، 
مؤكداً أن ما تسعى إليه سلطة الاحتلال 
من محاولات تغيير الوضع التاريخي 
الــقــائــم وفـــرض تقسيم الــزمــان والمــكــان 

في الحرم القدسي الشريف هو اعتداء 
على الزمان والمكان الخاص بالمسلمين 

وحدهم.
وشـــدد عــلــى أن قـــوى الاحـــتـــلال لن 
الــوضــع القائم  تــغــيّــر مــن  تستطيع أن 
فيه، قائلاً إن «المسلمين لا ينسون لحظة 
أن المسجد الأقصى المبارك حق مقدس 

لهم».
من جانبها، قالت وزارة الخارجية 
الــفــلــســطــيــنــيــة إنـــهـــا «تــنــظــر بــخــطــورة 
بالغة لحملات التحريض المتواصلة 
وواسعة النطاق التي يطلقها اليمين 
المـــــتـــــطـــــرف فــــــي إســــــرائــــــيــــــل وأركــــــانــــــه 
وجمعياته ومنظماته الاستيطانية، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا مــا تُــســمــى بمنظمات 
(جبل الهيكل) والحاخامات المتطرفون 
والمـــدارس الدينية الاستيطانية التي 
تدعو بشكل علني وتطالب بتصعيد 
العدوان على المسجد الأقصى المبارك 
واســـتـــبـــاحـــتـــه بـــالـــكـــامـــل، ســـــــواء عــبــر 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي أو 
مــن خـــلال الــيــافــطــات الــتــي تنتشر في 
المــتــديــنــين المتطرفين  شــــوارع وأحـــيـــاء 
وفي المستوطنات، أو عبر تصريحات 
ومواقف معادية واستفزازية يطلقها 
أكــثــر مــن مــســؤول فــي دولـــة الاحــتــلال، 

كـــــان آخــــرهــــم وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي، 
الــذي بــات يمثل اليمين  جلعاد أردان، 
في إسرائيل في تكرار مواقفه ودعواته 
لـــتـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــحـــــامـــــات لــلــمــســجــد 

الأقصى».
وأضـــافـــت فـــي بــيــانــهــا أن حــمــلات 
التحريض هــذه «تشكل مظلة رسمية 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــدابــــيــــر والإجــــــــــــــراءات 
الاحــتــلالــيــة الـــهـــادفـــة لــتــغــيــيــر الــوضــع 
الــــتــــاريــــخــــي والــــقــــانــــونــــي الــــقــــائــــم فــي 
القدس والمسجد الأقصى المبارك منذ 
مــــا قـــبـــل احــــتــــلال المـــديـــنـــة عـــــام ١٩٦٧. 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــــزيـــــادة المـــلـــحـــوظـــة فــي 
أعــــــــداد ونـــوعـــيـــة المـــقـــتـــحـــمـــين، بــحــيــث 
تــــجــــاوزت فـــي الـــعـــام المـــاضـــي ٣٥ ألــف 
مستوطن، ومواصلة تكريس التقسيم 
الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه 
مكانياً، وممارسة أقسى التضييقات 
والـــعـــقـــوبـــات والمـــلاحـــقـــات، لــيــس فقط 
عــلــى المـــصـــلـــين، وإنـــمـــا عــلــى الأوقـــــاف 
الإسلامية ورجالاتها وحراس المسجد 
الأقــصــى، مــن تنكيل وحــجــز الهويات 
والإبــــعــــاد والاعــــتــــقــــالات الـــهـــادفـــة إلــى 
سحب ومــصــادرة صلاحيات الأوقــاف 
الإســـــلامـــــيـــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــســـمـــاح 
بــالاقــتــحــامــات وبــشــكــل غــيــر مــســبــوق 

فـــي المـــنـــاســـبـــات الــديــنــيــة الإســـلامـــيـــة، 
كما حصل في أول أيام عيد الأضحى، 
ومحاولة السيطرة الكاملة على الأبواب 
المــــؤديــــة إلـــــى الأقــــصــــى وإفــــراغــــهــــا مــن 
المسلمين كما يحدث بشكل متواصل 

في باب الرحمة ومصلاه».
واعــتــبــرت الــخــارجــيــة أن «مــواقــف 
أركـــــان الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، ووعـــود 
أردان المشؤومة بالسماح للمستوطنين 
بــحــريــة أداء شــعــائــرهــم الــتــلــمــوديــة في 
الأقــــصــــى، هـــي اعـــتـــرافـــات إســرائــيــلــيــة 
رسمية بحقيقة المخططات التي تنفذها 
سلطات الاحتلال بشكل يومي للحرم 
القدسي الشريف، وتفسيراً لا لبس فيه 
وشرحاً لمعاني توسيع دائرة الجمهور 
المـــســـتـــهـــدف فــــي إســـرائـــيـــل لــلــمــشــاركــة 
فــي تلك الاقــتــحــامــات. وقــالــت «لــم يقف 
أردان عند هــذا الــحــد بــل حـــاول إعطاء 
الــشــرعــيــة لتغيير مــعــاهــدة الــســلام مع 
المملكة الأردنــيــة الهاشمية الشقيقة»، 
مـــعـــتـــبـــراً أنــــــه بــــصــــدد عــــــدم الـــتـــصـــالـــح 
مــع «خــطــأ تــاريــخــي تــم ارتــكــابــه» على 
قاعدة أن «المــبــادئ تتغير مع الوقت»، 
معترفاً من جديد بأن الهدف هو فتح 
أبـــواب المسجد الأقــصــى للمستوطنين 

«لممارسة شعائرهم الدينية».

تحذير من تحويل المسجد الأقصى
 إلى «ساحة حرب دينية» 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حذر قائد استخباراتي سابق 
فـــي إســرائــيــل مـــن تــحــويــل المسجد 
الأقــصــى إلـــى ســاحــة حـــرب دينية، 
قائلاً إن «على أجهزة الأمن والقيادة 
الــســيــاســيــة أن تــجــابــه مــخــطــطــات 
المتطرفين اليهود والمسلمين في هذا 
الشأن»، مضيفاً أن «الفلسطينيين 
يــــخــــزنــــون الـــــســـــلاح فـــــي الأقــــصــــى 
والمــــتــــطــــرفــــين الــــيــــهــــود يــخــطــطــون 

لعمليات تفجير فيه».
وقــــــال آفـــــي ديـــخـــتـــر، الــرئــيــس 
الـــــســـــابـــــق لـــــجـــــهـــــاز الأمـــــــــــن الـــــعـــــام 
الإسرائيلي (الشاباك) عن الإرهاب 
اليهودي إن «هــنــاك عــدة منظّمات 
يـــــــهـــــــوديّـــــــة تــــســــعــــى إلــــــــــى تــــدمــــيــــر 
المــســجــد الأقـــصـــى، إحـــداهـــا كشفت 
فـــي المـــاضـــي وهـــي تــخــطــط لإطـــلاق 
لــلــدروع باتجاهه،  صــاروخ مضاد 
وأخـــــــــرى خـــطـــطـــت لـــتـــدمـــيـــره عــبــر 
إطــلاق طــائــرة مسيّرة تحمل مــواد 
إلـــقـــاء قنبلة  مــتــفــجــرة». وقــــال «إن 
يدوية في المسجد الأقصى يعادل 
حرباً». ودعا إلى اتخاذ الإجراءات 
الـــــفـــــوريـــــة لمــــنــــع عــــمــــلــــيّــــات إرهـــــــاب 

يــــهــــوديّــــة ضـــــدّ المـــســـجـــد الأقـــصـــى، 
عبر الاستخبارات وتشديد وجود 
الجنود الإسرائيليين في المسجد، 
إلــى الحاخامات (رجــال  والحديث 
الــــديــــن الــــيــــهــــود)، الــــذيــــن وصــفــهــم 
بالوحيدين القادرين على التأثير 

على المتطرّفين.
وفــي الــوقــت ذاتــه دعــا ديختر، 
الشرطة الإسرائيلية ومخابراتها 
إلــــــى إجــــــــراء تــفــتــيــش عــــن أســلــحــة 
داخـــــــل المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، زاعـــمـــا 
أن «الــفــلــســطــيــنــيــين يــرســلــون عــدة 
تــدل على نيتهم تصعيد  إشــــارات 
الأوضاع ويجب أن لا يفاجأ رجال 
الشرطة في يوم من الأيام بمسلحين 
يجابهونهم من هذا المكان المقدس». 
الـــشـــرطـــة أن لا  وأضــــــــاف أن عـــلـــى 
فـــي هـــذا التفتيش،  تــخــشــى شــيــئــا 
فــهــو فــي نــهــايــة المــطــاف يستهدف 

حقن الدماء من الطرفين.
المــــعــــروف أن ديـــخـــتـــر كـــــان قــد 
شــغــل منصب رئــيــس جــهــاز الأمــن 
الـــــعـــــام (الـــــشـــــابـــــاك) خــــــلال انــــــدلاع 
الــثــانــيــة،  الانــتــفــاضــة الفلسطينية 
الـــيـــوم  يـــشـــغـــل  ســـنـــة ٢٠٠٠. وهــــــو 
منصب رئــيــس اللجنة الخارجية 
والأمــــــــن فــــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي). وهـــــــو مــــقــــرب مــن 
الــوزراء، بنيامين نتنياهو،  رئيس 
ولا يخفي رغبته في أن يعين وزيراً 
للدفاع أو وزيــر الأمــن الداخلي في 
حــــال تــشــكــيــل نــتــنــيــاهــو الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة. وفــــي مــنــصــبــه كــرئــيــس 
لــلــشــابــاك كــــان قـــد أوصــــى حــكــومــة 
إيـــهـــود بـــــاراك بـــأن يــســمــح لرئيس 
المــعــارضــة أرئــيــل شـــارون، أن يقوم 
بــــزيــــارتــــه الاســــتــــفــــزازيــــة لــلأقــصــى 
في نهاية سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٠، 
الــتــي كــانــت الـــشـــرارة الــتــي أشعلت 
الانــــتــــفــــاضــــة. وتـــــولـــــى مـــســـؤولـــيـــة 
المـــمـــارســـات القمعية  فـــي  أســاســيــة 
ضـــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي حـــيـــنـــه. 
وتـــبـــاهـــى أمـــــس بـــــأن قــــواتــــه قــتــلــت 
وقــتــذاك أربــعــة فلسطينيين داخــل 
المسجد، لكنه أكد اليوم أنه لا يريد 

أن يرى تكرار ذلك.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون 
ا من  تصريحاته حول الأقصى جزء
حملته للوصول إلى منصب رفيع 
في الحكومة القادمة. وقــد أوضح 
فــي مقابلة مــع صحيفة «معريب» 

أن «الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تتخذ 
الــعــديــد مــن الـــقـــرارات والإجــــــراءات 
تـــعـــجـــب  ــــــتــــــي لا  ال فــــــــي الأقــــــــصــــــــى 
الفلسطينيين، مثل السماح لليهود 
بــالــصــلاة فــي الأقـــصـــى». وأكــــد أنــه 
شخصيا يــؤيــد صـــلاة الــيــهــود في 
الأقــــصــــى، لــكــنــه يــتــوقــع أن تـــؤدي 
قرارات كهذه إلى رد فعل فلسطيني 
حاد، قد يصل إلى درجة المواجهة 
العسكرية في الأقصى. وقــال «غداً 
ســــيــــقــــرّرون، مـــثـــلا، أن الـــشـــرطـــة لا 
يجب أن تــدخــل للمسجد الأقصى 
عند تصعيد الأوضاع، وإن دخلت 
فــإنــهــم يــتــوقــعــون أن يـــكـــون رجـــال 
الشرطة مكشوفين وغير مسلحين، 
فـــــيـــــســـــتـــــفـــــردون بـــــهـــــم ويــــطــــلــــقــــون 

الرصاص عليهم».
المـــظـــاهـــرات  أنّ  وزعـــــم ديــخــتــر 
الـــتـــي انــدلــعــت فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٧. بعد نصب الاحتلال بواباتٍ 
إلكترونيّة في المسجد الأقصى حال 
دون نصب وسائل فحص متقدّمة 
تــصــعّــب إدخــــــال ســــلاح لــلــمــســجــد، 
ودعـــــــــــا إلـــــــــى إعـــــــــــــادة نـــــصـــــب هـــــذه 
الــبــوابــات. ومــنــذ ذلــك الــوقــت حتى 
اليوم يقول ديختر «لا يعرف أحد 
مــاذا أدخلوا ومــاذا خزنوا هناك»، 
لكنه يتوقع من تجارب الماضي أن 
تـــكـــون بــعــض الأســلــحــة قـــد دخــلــت 
إلــى الأقــصــى، ولــهــذا يقترح إجــراء 

التفتيش.
وعــنــدمــا ســئــل ديــخــتــر مـــا إذا 
كان اقتراحه هذا استفزازيا يدخل 
إســـرائـــيـــل فــــي اشـــتـــبـــاك مــــع دائـــــرة 
الأوقــــــــاف الأردنـــــيـــــة، الـــتـــي تــتــولــى 
رعــــايــــة الــــحــــرم الــــقــــدســــي، فــهــاجــم 
مسؤولي الوقف، قائلا: «يشعرون 
ـــهـــم أصـــحـــاب المـــســـجـــد. وأنــهــم 

ّ
بـــأن

مدعومون، ليس فقط من السلطة 
الفلسطينيّة القابلة للانكسار، إنما 
أيضا من قبل دول. يشعرون أنهم 
منتدبون مــن قبل كــلّ الإســـلام. أنا 
اُنــظُــر  أعـــرف الفلسطينيين جـــيّـــداً، 
إلـــيـــهـــم، وإلـــــى ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم». 
وأعــرب ديختر عن تأييده السماح 
لـــلـــيـــهـــود بــــالــــصــــلاة فـــــي المـــســـجـــد 
الأقصى «تماماً كما يسمح بدخول 
إنــه على  المصلّين المسلمين». وقــال 
قناعة تامة بأن «حكومة نتنياهو 
القادمة ستتخذ قــرارا بهذا الشأن 

في القريب».

ته انتهاكاً للاتفاقيات الدولية
ّ

عد

ر من تهويد المناهج التعليمية الفلسطينية
ّ
الجامعة العربية تحذ

القاهرة: سوسن أبو حسين

حذرت جامعة الدول العربية 
مـــن تــهــويــد المـــنـــاهـــج الــتــعــلــيــمــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن قــبــل الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، مشددة على ضرورة 
الـــعـــربـــي للعملية  الـــدعـــم  تــوفــيــر 
الــتــعــلــيــمــيــة فـــي فــلــســطــين. وقـــال 
الــســفــيــر ســعــيــد أبــــو عــلــي الأمـــين 
الــــعــــام المـــســـاعـــد لــجــامــعــة الـــــدول 
الــعــربــيــة، رئــيــس قــطــاع فلسطين 
والأراضي العربية المحتلة، أمس، 
إن «مـــحـــاولـــة حــكــومــة الاحـــتـــلال 
الإســرائــيــلــي منع تــدريــس المنهج 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــدس تشكل 
تعدياً جديداً على حقوق الشعب 
الفلسطيني وانتهاكاً للاتفاقيات 
الــدولــيــة، خصوصاً  والمــعــاهــدات 
مــــعــــاهــــدة جـــنـــيـــف الــــرابــــعــــة ومـــا 
فيها من نصوص حيال الوضع 

التعليمي في البلاد المحتلة».
وأضــــــــــاف أبـــــــو عــــلــــي، خــــلال 
افتتاح الدورة ١٠٠ للجنة البرامج 
التعليمية الموجهة للطلبة العرب 
(الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الأراضــــــــي 
المحتلة)، التي تعقد بمقر الجامعة 
وتستمر ٥ أيام: «وفقاً للمعاهدات 
الــدولــيــة، يــقــع عــلــى عــاتــق الــدولــة 
المحتلة توفير الأجواء التعليمية 
لــلــطــلــبــة دون المــســاس  المــنــاســبــة 
بمجرى العملية التعليمية أو منع 

استمرارها». 
وأشــــــار إلــــى أن الــتــعــلــيــم في 
فلسطين يواجه تحديات كثيرة، 
فــقــد ظـــل هــدفــاً دائـــمـــاً لــســيــاســات 
الاحـــــــــتـــــــــلال المـــــــــدمـــــــــرة عـــــلـــــى كـــل 
الأصــــعــــدة إلــــى جـــانـــب المــعــوقــات 
والمــــمــــارســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضد 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة والمـــــــدارس 
بصورة أساسية، وفي مقدمتها 

المناطق التي تسمى مناطق (ج) 
خصوصاً مناطق الأغــوار، أو في 
البلدة القديمة في مدينتي الخليل 

القدس.
وقال إنه في قطاع غزة لا يزال 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي يستهدف 
أيضاً مؤسسات التعليم، ويواصل 
تــدمــيــرهــا وعــرقــلــة وصــــول مـــواد 
إعــادة بناء ما دُمّــر منها، وأيضاً 
يــعــرقــل وصــــول الــكــتــب المــدرســيــة 
إلى طلبة هذا القطاع وحرمانهم 
مــن الالــتــحــاق بــجــامــعــات الضفة 
الغربية المحتلة، فــي ظــل حصار 
إســرائــيــلــي مــشــدد لــلــعــام الــثــانــي 
عشر على التوالي. وأشار إلى أن 
سلطات الاحتلال تواصل تشويه 
المناهج الفلسطينية، حيث تحذف 
كل النصوص التي تحمل معاني 
الدفاع عن شرعية وعدالة القضية 
الفلسطينية، فضلاً عن القصائد 

والرموز الوطنية ودروس التاريخ 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــل مـــا لـــه عــلاقــة 

بالهوية الفلسطينية.
ودعــــــــــــــــا لــــــجــــــنــــــة مــــكــــافــــحــــة 
العنصرية في الأمم المتحدة إلى 
دراســـة وكشف هــذه المــمــارســات، 
والمـــطـــالـــبـــة بــحــذفــهــا فــــي نــطــاق 
الــــجــــهــــود الــــدولــــيــــة لــلــمــكــافــحــة 
العنصرية والتمييز العنصري. 
وقـــــال إن الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي 
مـــســـتـــعـــد لــــلــــتــــعــــاون مــــــع لــجــنــة 
دولــيــة مــحــايــدة لتقييم المناهج 
الــتــعــلــيــمــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة رغــبــة 
منه في تأكيد حرصه على إشاعة 
مــنــاخ الــســلام الـــعـــادل، واحــتــرام 
الـــــتـــــاريـــــخ الـــــحـــــضـــــاري لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وهــويــتــه وحــقــوقــه 
الوطنية، وكذلك موقف القيادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي نـــبـــذ الــعــنــف 

والإرهاب والكراهية.

«مشروع أمني حساس» بعد الحصول على ٩٥ مليون دولار لـ

«الحروب المقبلة» الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة ٥ مليارات دولار لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المـــجـــلـــس  بـــــعـــــد أن صـــــــــــادق 
ــــلــــشــــؤون  الـــــــــــــــــــوزاري المـــــصـــــغـــــر ل
السياسية والأمنية في الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة (الــكــابــنــيــت)، على 
الــجــيــش مــبــلــغ ٣٢٠ مليون  مــنــح 
شيقل (٩٥ مليون دولار) لتمويل 
«مشروع أمني حساس»، الأسبوع 
المـــــاضـــــي، تـــقـــدم الـــجـــيـــش بــطــلــب 
إضــافــة ١٨ مليار شيقل (نــحــو ٥ 
مليارات دولار)، لموازنته العادية 

للسنة المقبلة. 
وقـــالـــت مـــصـــادر بــرلمــانــيــة إن 
الـــجـــيـــش وضــــــع هــــــذه المـــيـــزانـــيـــة 
تحت عــنــوان «الــضــرورات الملحة 
الــحــروب المقبلة»،  للانتصار فــي 
مبيناً أن تطور الأوضاع الإقليمية 
عـــلـــى مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات يــحــتــم 

استعداداً من نوع جديد.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه 
الــزيــادة ضــروريــة لــشــراء أسلحة 
جديدة متطورة وإجراء تدريبات 
المــالــيــة،  مــكــثــفــة. وحـــســـب وزارة 
فـــإن جــهــاز الأمـــن يــطــالــب بــزيــادة 
ميزانيته بـ٤٠ مليار شيقل (١١٫٥ 
الــعــشــر  لــلــســنــوات  مــلــيــار دولار) 
الـــقـــريـــبـــة، أو ٤ مـــلـــيـــارات شــيــقــل 
ســـنـــويـــاً، عــلــى أن تـــكـــون الــدفــعــة 
الأولـــــى ١٨ مــلــيــار شــيــقــل للسنة 

المقبلة. 
المــالــيــة بــأن  وتــشــتــرط وزارة 
تــمــول هـــذه الـــزيـــادة مــن ميزانية 
الــجــيــش نفسه عــن طــريــق اتــخــاذ 
إجــراءات تنجيع حقيقية لعمله، 
ووقــــــــف المــــشــــاريــــع المـــكـــلـــفـــة غــيــر 
الضرورية، وتقصير مدة الخدمة 
الإلزامية للذكور، واستبدال عقود 
شخصية لضباط صغار بنموذج 

الخدمة الدائمة.

وتـــم كــشــف الــنــقــاب عـــن هــذه 
الــزيــادات مــع بــدء المباحثات بين 
قيادة الجيش ووزارة الدفاع من 
جهة ومــع وزارة المالية مــن جهة 
ثـــانـــيـــة، بـــشـــأن الـــخـــطـــة مــتــعــددة 

السنوات. 
وخـــلافـــاً لــخــطــط ســابــقــة كــان 
يصل أمــدهــا إلــى ٥ ســنــوات، فإن 
الجيش يطلب المصادقة هذه المرة 
على خطة لمدة ١٠ سنوات. ويوافق 
وزيـــــر الأمـــــن الـــســـابـــق، أفــيــغــدور 
ليبرمان، على مطلب الجيش، بل 
عرض هذه الفكرة ضمن اقتراحه 
لــحــكــومــة الــــوحــــدة، الــــذي عــرضــه 
يوم الخميس الماضي. وقد شارك 
في بداية المباحثات كل من وزير 
المــالــيــة موشيه كــحــلــون، ورئيس 

أركان الجيش أفيف كوخافي.
أمـــا المــيــزانــيــة الــســريــعــة التي 
صــــــادق عــلــيــهــا مــجــلــس الـــــــوزراء 

المصغر، بموافقة جميع الأطراف، 
فقد جاءت لتمويل «مشروع أمني 
حساس» مرتبط بما يطلق عليه 

«الأمن الجاري». 
كما صادق المجلس على قسم 
من إطار الميزانية التي تصل إلى 
٣٢٠ مليون شيقل. ويفترض أن 
يكفي هذا القسم لتمويل المرحلة 
الأولــــــــى مــــن المـــــشـــــروع، مــــن دون 

الكشف عن تفاصيله. 
وكـــــــانـــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة المــــالــــيــــة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــيـــــة قـــــــد صـــــــادقـــــــت فـــي 
المـــــاضـــــي، عــلــى  أغـــســـطـــس (آب) 
«زيادة طارئة» بقيمة ٣٥٥ مليون 
شيقل، للتسلح بمنظومة دفاعية 
ضد الصواريخ. وقيل يومها إن 
المــيــزانــيــة جــــاءت كميزانية  هـــذه 
«المرحلة أ» من المشروع، لتدرس 
لاحقاً تخصيص الميزانيات لبقية 

المراحل.

تل أبيب تطالب روسيا 
بالعفو عن سجينة إسرائيلية

القدس: «الشرق الأوسط»

طــــلــــبــــت إســـــرائـــــيـــــل مــــــن الــــرئــــيــــس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين أمــس الأحــد 
العفو عــن إسرائيلية - أميركية صدر 
عــلــيــهــا حــكــم بــالــســجــن ســبــع ســنــوات 
ونـــصـــف الـــســـنـــة بــســبــب الـــعـــثـــور عــلــى 
مخدرات في أمتعتها ِأثناء توقفها في 

مطار بموسكو.
وفجرت قضية نعمة يساكر خلافاً 
علنياً غير معتاد بين إسرائيل وروسيا. 
وتــقــول أســرتــهــا إنـــه يــجــري معاقبتها 
بــشــكــل غـــيـــر مــتــنــاســب لــلــضــغــط عــلــى 
إســرائــيــل مــن أجـــل الإفـــــراج عــن روســي 
الــولايــات  محتجز فــي إســرائــيــل تطلب 

المتحدة تسلمه.
وكانت يساكر قد اعتقلت في أبريل 
أثــنــاء تــوقــف طائرتها خلال  (نــيــســان) 
إلــى إسرائيل. وعثرت  رحلة من الهند 
الشرطة على تسعة غرامات من القنب 
فـــي أمــتــعــتــهــا حــســبــمــا تــقــول أســرتــهــا. 
يـــوم الجمعة  وقــضــت محكمة روســيــة 
بسجنها سبع سنوات ونصف السنة 

بعد إدانتها بتهريب مخدرات.
وقال الرئيس الإسرائيلي ريئوفين 
ريفلين إن يساكر (٢٥ عــامــاً) «ارتكبت 
 جــســيــمــاً واعـــتـــرفـــت بــجــريــمــتــهــا، 

ً
خــطــأ

وطـــلـــب مـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي تــدخــلــه 
بـــــصـــــفـــــة شــــخــــصــــيــــة لمــــنــــحــــهــــا عــــفــــواً 
اســتــثــنــائــيــاً». وأشـــــارت الــرســالــة الــتــي 
شرت على حساب ريفلين على «تويتر» 

ُ
ن

إلى المساعدة التي قدمتها روسيا في 
الآونـــة الأخــيــرة فــي الــعــثــور على رفــات 
جندي إسرائيلي قتلته القوات السورية 
في معركة في عام ١٩٨٢. وقــال ريفلين 
لبوتين في الرسالة إن «الشعب اليهودي 
ودولة إسرائيل ممتنان لحرصكم على 
حياة الإنسان». وقال ديمتري بيسكوف 
«رويترز» إنه  المتحدث باسم الكرملين لـ
سيتم إبلاغ بوتين بالرسالة وسيدرس 
لــه عبر  الطلب بمجرد تسلم الكرملين 

القنوات الدبلوماسية.
وتــــتــــهــــم أســـــــــرة يــــســــاكــــر روســــيــــا 
بمعاقبتها بعد إخفاقها في مبادلتها 
بــــالــــروســــي ألـــيـــكـــس بـــــوركـــــوف الـــــذي 
اعــتــقــلــتــه إســـرائـــيـــل خـــــلال زيـــــــارة فــي 
٢٠١٥. وتقول إسرائيل إنه مطلوب لدى 
الــولايــات المتحدة للاشتباه بارتكابه 
جــرائــم إلــكــتــرونــيــة. واســتــبــعــد رئيس 
الـــوزراء الإســرائــيــل بنيامين نتنياهو 
على ما يبدو أي مبادلة من هذا القبيل، 
مشيراً إلى موافقة المحكمة الإسرائيلية 
العليا على تسليم بوركوف للولايات 

المتحدة.

«عواقب وخيمة» إذا استمرت المقاطعة بعد توعد إسرائيلي بـ

الحكومة الفلسطينية ترفض التهديد وتتمسك بتنويع مصادر الاستيراد
رام الله: كفاح زبون

رفـــضـــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
تهديدات إسرائيل «بعواقب وخيمة» 
إذا استمرت مقاطعة استيراد العجول 
من الأسواق الإسرائيلية. وقال الناطق 
الـــرســـمـــي بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، إبـــراهـــيـــم 
ملحم، إن التهديدات الإسرائيلية تشكل 
استمراراً لسياسة الضم والاستيطان 
قــادة اليمين  والتهويد التي يعتنقها 
الإســـرائـــيـــلـــي المــــتــــطــــرف. وأكــــــد مــلــحــم 
أن الـــحـــكـــومـــة «مــتــمــســكــة بــحــقــهــا فــي 
تــنــويــع مــصــادر اســتــيــرادهــا، وفـــق ما 
نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، 
وأنـــــهـــــا ســــتــــواصــــل ســـعـــيـــهـــا لإحـــــلال 
الــبــضــائــع والمُـــنـــتـــجـــات الــعــربــيــة محل 
المُــنــتــجــات الإســرائــيــلــيــة، مثلما تؤكد 
استمرارها في شراء الخدمة الطبية من 
المستشفيات العربية في مصر والأردن 
بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات 

الإسرائيلية».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أطـــــلـــــقـــــت خـــــطـــــة مـــــــن أجـــــــــل الانـــــفـــــكـــــاك 
الاقـــتـــصـــادي عـــن إســـرائـــيـــل عــبــر عقد 
اتفاقات اقتصادية مع الدول العربية. 
وزار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشـــتـــيـــه مـــصـــر قـــبـــل أيـــــــام ونــــجــــح فــي 

عــقــد اتــفــاقــات اقــتــصــاديــة بــعــد توقيع 
اتفاقات مع الأردن والعراق. والتحرك 
الفلسطيني الجديد جاء في ظل قرارات 
فــلــســطــيــنــيــة صــــــــدرت عـــــن المــجــلــســين 
الـــوطـــنـــي والمــــركــــزي بــــضــــرورة تــعــديــل 
اتـــفـــاق بـــاريـــس الاقـــتـــصـــادي. واتـــفـــاق 
بــاريــس هــو أحــد مــلاحــق اتفاقية غزة 
- أريحا، ووُقع في ١٩٩٥. وينص فيما 
ينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب 
والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة 
الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، 
إضــافــة إلـــى أنـــه يــحــدد غــلافــاً جمركياً 
وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من 

الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وســـــعـــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون خــــلال 
سنوات من أجل تعديل الاتفاق المضر 
بالمصالح الاقــتــصــاديــة الفلسطينية؛ 
لكن إسرائيل لم تتعاطَ مع ذلك. وقرر 
الفلسطينيون وقف استيراد العجول 
من إسرائيل ووقف التحويلات الطبية 
إلى إسرائيل، كما تقدموا بطلب من أجل 
استيراد النفط من العراق عبر تكريره 
في الأردن. ومن ضمن اتفاقات أخرى 
عقدتها الحكومة ثمة توجه لاستيراد 
بضائع عربية بدل الإسرائيلية. لكن لا 
يعرف إلى أي حد ستنجح السلطة في 
مساعيها، في ظل أن إسرائيل تتحكم 

بجميع المعابر، وعلى الأرض.
وهــــــدد مــنــســق أعــــمــــال الــحــكــومــة 
الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية 
الـــــــلـــــــواء كــــمــــيــــل أبــــــــو ركــــــــــن، الـــســـلـــطـــة 
الفلسطينية، أنه إذا لم تتوقف المقاطعة 
الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن قــبــل الــســلــطــة، فيما 
يــتــعــلــق بــاســتــيــراد الأبـــقـــار والمـــواشـــي 
الـــســـوق الإســرائــيــلــيــة، فستترتب  مـــن 
على ذلــك عواقب «وخيمة». وقــال أبو 
ركـــــن، فـــي بـــيـــان، إنــــه ســيــوقــف إدخــــال 
المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى 
الأسواق الفلسطينية، في المدى القريب 
إذا استمر الموقف الفلسطيني. وأضاف 
أن إسرائيل «لن تسمح بوجود مقاطعة 
من أي نوع للمنتوجات الإسرائيلية، 
ــــــقــــــرار الأحــــــــــــادي لــلــســلــطــة  نـــتـــيـــجـــة ال
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــــذي يــضــر بــاقــتــصــاد 

الطرفين».
وقال أبو ركن: «بعد عدة توجهات 
لحل القضية على مستويات مختلفة، 
الــطــرف الفلسطيني، بأن  بــإنــذار  قمت 
عدم عودة الأمور إلى سابقتها، سينتج 
عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس 
من المنتوجات الزراعية الفلسطينية، 

إلى إسرائيل».
وكان مربو العجول والمواشي في 
إسرائيل تظاهروا في إسرائيل مطالبين 

بالضغط على الحكومة الفلسطينية 
للتراجع عن قرارها بمقاطعة العجول 
الـــقـــادمـــة مـــن إســـرائـــيـــل، كــمــا احــتــجــت 
إدارة مستشفيات «هداسا» و«رمبام» 
على قــرار الحكومة الفلسطينية وقف 
إلــى المستشفيات  الــتــحــويــلات الطبية 

الإسرائيلية.
وخــــرج أصـــحـــاب مـــــزارع الــعــجــول 
والمـــــســـــتـــــوردون الإســــرائــــيــــلــــيــــون، فــي 
مظاهرة في القدس المحتلة، قرب منزل 
رئـــيـــس الــحــكــومــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
والكنيست، محتجين على عدم وجود 
ردّ إسرائيلي على المقاطعة الاقتصادية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة عـــــلـــــى المـــــنـــــتـــــوجـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وقــــــال رئـــيـــس جــمــعــيــة 
مــزارعــي تربية الــعــجــول والمــواشــي إن 
الــســبــب الــحــقــيــقــي لــلــتــظــاهــر هـــو دفــع 
الــحــكــومــة إلـــى اتــخــاذ تــدابــيــر مــن أجــل 
إلغاء المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية 
على المنتوجات الزراعية الإسرائيلية. 
وقـــــــــدرت وســـــائـــــل إعــــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة 

الخسائر بـ٨٠ مليون شيقل شهرياً.
واقــتــرح دورون سحب تراخيص 
التجار الفلسطينيين، الذين بحوزتهم 
تـــصـــاريـــح اســـتـــيـــراد، وعـــــدم الــســمــاح 
لــهــم بـــالـــتـــجـــوال والمـــــــرور فـــي المـــوانـــئ 
الإسرائيلية. كما دعا مدير مستشفى 

«رمـــــــبـــــــام» الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، الـــحـــكـــومـــة 
الفلسطينية إلى استئناف التحويلات 
الـــطـــبـــيـــة إلــــــى إســــرائــــيــــل. والــــــقــــــرارات 
خذت بعد قرار إسرائيل 

ُ
الفلسطينية أ

اقتطاع أمــوال من العوائد الضريبية 
الفلسطينية، لكنه ضــمــن تــوجــه عــام 
قــديــم. وقــالــت الحكومة الفلسطينية، 
الــتــهــديــدات الإسرائيلية  إنــهــا تابعت 
الــتــي ستترتب  الــوخــيــمــة  بـــــالــعــواقــب 
على قرارها وقف استيراد العجول من 
الــســوق الإسرائيلية، وذلــك بالتلويح 
بــــوقــــف إدخــــــــال المُـــنـــتـــجـــات الـــزراعـــيـــة 
الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، 
رداً على تلك الخطوة التي تندرج في 
الــرؤيــة الاستراتيجية للانفكاك  إطــار 
الـــتـــدريـــجـــي عــــن الاحـــــتـــــلال. وتــابــعــت 
الــحــكــومــة مــظــاهــرة الــشــاحــنــات الــتــي 
نظمها مــربــو الــعــجــول والمـــواشـــي في 
إســـرائـــيـــل أمـــــس مــطــالــبــين بــالــضــغــط 
للتراجع  الفلسطينية  الحكومة  على 
عـــن قـــرارهـــا نــظــراً لمـــا تــرتــب عــلــى تلك 
الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة 
أصــــابــــت هــــــذا الــــقــــطــــاع الــــحــــيــــوي فــي 
إسرائيل. مثلما تابعت الحكومة قبل 
ذلــك احتجاج إدارة مستشفى هداسا 
على قرارها وقــف التحويلات الطبية 

إلى المستشفيات الإسرائيلية.

فلسطينيون في باحة الأقصى أمام مسجد قبة الصخرة (أ.ف.ب)

فلسطين
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استطلاعات الخروج ترشحه لفوز كبير على نبيل القروي... ونسبة المشاركة تناهز ٧٠ ٪

إقبال لافت في انتخابات تونس يرجّح كفة قيس سعيّد
تونس: المنجي السعيداني

تــــــوجّــــــه الــــتــــونــــســــيــــون إلــــى 
صناديق الاقتراع أمس لانتخاب 
رئــيــس جــديــد لــبــلادهــم، مــن بين 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد المــــرشــــح المــســتــقــل 
ونبيل القروي مرشح حزب «قلب 
تونس» المدعوم من قوى يسارية 
وليبرالية. ودعي أكثر من سبعة 
ملايين ناخب للإدلاء بأصواتهم 
في هذا الدور الثاني من الاقتراع 

الرئاسي.
وأشـــــــــــــــــارت أولـــــــــــــى نــــتــــائــــج 
اســتــطــلاعــات الـــــرأي بــعــد إغـــلاق 
مــراكــز الاقـــتـــراع أمــــس، إلـــى فــوز 
كــبــيــر لـــســـعـــيّـــد بـــحـــصـــولـــه عــلــى 
نحو ٧٢ في المائة من الأصــوات 
مقابل نحو ٢٧ في المائة لمنافسه 
القروي. وتحدثت الاستطلاعات 
أيــــضــــاً عــــن إقــــبــــال لافـــــــت، حــيــث 
نـــاهـــزت نــســبــة المــشــاركــة ٧٠ في 

المائة. 
وكــــان قــيــس ســعــيّــد، أســتــاذ 
الـــقـــانـــون الـــدســـتـــوري، قـــد أدلـــى 
بــصــوتــه فـــي حـــي الـــنـــصـــر، أحــد 
الأحـــيـــاء الــراقــيــة فــي الــعــاصــمــة، 
بــــحــــضــــور زوجــــــتــــــه. وقـــــــــال فــي 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة: «أبـــنـــاء 
الـــوطـــن... إنــكــم الــيــوم تختارون 
بـــكـــل حــــريــــة؛ بــــل إنـــكـــم صــنــعــتــم 
لـــلـــثـــورة (...)  مـــفـــهـــومـــاً جــــديــــداً 
احــتــكــمــوا فــقــط إلـــى ضــمــائــركــم، 
حينها ستعود السيادة إليكم». 
وبــــــــدوره، أدلـــــى نــبــيــل الـــقـــروي، 
رجــــــل الإعـــــــــــلام، الــــــــذي كــــــان هــو 
أيـــضـــاً بــرفــقــة زوجــــتــــه، بــصــوتــه 
في منطقة البحيرة، وهي أيضاً 
من المناطق السكنية الراقية في 
العاصمة. وقال إثر خروجه من 
مــكــتــب الاقـــــتـــــراع لــلــصــحــافــيــين: 
«اليوم عندنا فرصة لاسترجاع 

تــونــس الــحــداثــة، وتــونــس المــرأة 
(...) لا يجب أن نترك الحكم في 

يد واحدة. يجب التوازن».
وكــــــــــان ســــعــــيّــــد قــــــد أحــــــدث 
مفاجأة مــدويــة، بحصوله على 
المــرتــبــة الأولـــى بنسبة ١٨٫٤ في 
المائة من الأصــوات، خلال الدور 
الأول من الانتخابات الرئاسية 
التي عرفت مشاركة ٢٦ مترشحاً، 
بــيــنــهــم يــوســف الــشــاهــد رئــيــس 
الحكومة، وعبد الكريم الزبيدي 
وزيــــر الـــدفـــاع الــتــونــســي، عــلاوة 
المــرزوقــي الرئيس  على المنصف 
الأســــبــــق، وحــــمــــادي الــجــبــالــي، 
ومـــهـــدي جــمــعــة، وكــلاهــمــا كــان 
رئيساً للحكومة التونسية. أما 
نـــبـــيـــل الـــــقـــــروي، فـــحـــصـــل خـــلال 
الــــــــدور الأول مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة عــلــى نــســبــة ١٥٫٦ في 

المائة من الأصوات.
وعــــــلــــــلّ مـــــراقـــــبـــــون هـــزيـــمـــة 
مــرشــحــين مــن رؤســــاء حكومات 
رئــــيــــس دولـــــة  ووزراء وحــــتــــى 
ســــابــــق، بـــــرد فـــعـــل الــتــونــســيــين 
تجاه السلطات الحاكمة التي لم 
تتمكن من إيجاد حلول للوضع 
الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، 
أفـــرز احتقاناً اجتماعياً  والـــذي 
الــســنــوات  فـــي  ازدادت وتـــيـــرتـــه 

الأخيرة.
واتسمت الحملة الانتخابية 
بالتشويق في أيامها الأخيرة؛ 
الــقــرار القضائي  خصوصاً بعد 
الــــــقــــــروي (٥٦  بــــــإطــــــلاق ســـــــــراح 
عاماً) بعدما قضى ٤٨ يوماً في 
الــتــوقــيــف، بــســبــب تــهــم تلاحقه 

بغسل أموال وتهرب ضريبي. 
وجمعت مناظرة تلفزيونية 
«تـــــاريـــــخـــــيـــــة» وغـــــيـــــر مـــســـبـــوقـــة 
المـــرشـــحـــين لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة. وقـــد 
فــيــهــا ســـعـــيّـــد (٦١ عـــامـــاً)  ظـــهـــر 

مــتــمــكــنــاً مــــن الـــســـجـــال، وأظـــهـــر 
مــعــرفــة دقــيــقــة بــالــجــوانــب الــتــي 
تهم صلاحياته إن تم انتخابه. 
في المقابل، ظهر القروي مرتبكاً 
في بعض الأحــيــان، وشــدّد على 
مسائل مكافحة الفقر في المناطق 
الــداخــلــيــة فــي بــــلاده، بــالإضــافــة 
إلى تطوير الاستثمار الرقمي في 
البلاد كأولوياته إن تم انتخابه.

ولــقــيــت المــنــاظــرة الــتــي بثت 
عــلــى نــطــاق واســـع فــي المحطات 
التلفزيونية والإذاعية الخاصة 
والـــحـــكـــومـــيـــة مــتــابــعــة مــــن قــبــل 
الــــتــــونــــســــيــــين، داخـــــــــل بـــيـــوتـــهـــم 
وفــــــــي المـــــقـــــاهـــــي وعـــــبـــــر مــــواقــــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وتــــداول 

نشطاء الإنترنت صورة جمعت 
المــتــنــافــســين وهــمــا يــتــصــافــحــان 
بــعــد المـــنـــاظـــرة، وكـــتـــب أحـــدهـــم: 
«هـــكـــذا هـــي تــونــس الاســتــثــنــاء» 

بين دول الربيع العربي.
الــبــلاد صلاحيات  ولرئيس 
مــــــحــــــدودة، بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع تــلــك 
الـــتـــي تــمــنــح لــرئــيــس الــحــكــومــة 
والـــبـــرلمـــان. وهـــو يــتــولــى ملفات 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة والأمــــــن 

القومي والدفاع أساساً. 
ويدعو قيس سعيّد بصوت 
جــــهــــوري إلـــــى تـــدعـــيـــم الــســلــطــة 
الــــلامــــركــــزيــــة، وتـــوزيـــعـــهـــا عــلــى 
الــجــهــات، ويــرفــع لــــواء «الــشــعــب 
يريد» ويتبنى شــعــارات الثورة 

فــــي ٢٠١١: «شـــغـــل،  الــتــونــســيــة 
حـــــريـــــة، كـــــرامـــــة وطــــنــــيــــة». كــمــا 
يشدد سعيّد على «كــره الوعود 
الزائفة»، معتبراً أن «الشعب هو 
مـــن يــتــصــور الأفــــكــــار، وهــــو من 
لــلــخــروج مــن الأزمـــات  يطبقها» 

الاقتصادية.
يـــــبـــــدو  الـــــــــــقـــــــــــروي  أن  إلا 
بـــراغـــمـــاتـــيـــاً أكــــثــــر، يــنــطــلــق فــي 
وعـــوده الانتخابية على أســاس 
إيجاد حل للطبقات الاجتماعية 
المهمشة، مستنداً فــي ذلــك على 
ســـــنـــــوات قـــضـــاهـــا فـــــي زيــــــــارات 
مــيــدانــيــة لــلــمــنــاطــق الــداخــلــيــة، 
يــــــــــــــوزع مـــــــســـــــاعـــــــدات غـــــذائـــــيـــــة 

للمحتاجين والفقراء.

وأفـــــــــــــــــــــرزت الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــــرت الأحـــد 
المـــاضـــي بــرلمــانــاً بــكــتــل مــشــتــتــة. 
وتلوح في الأفق بوادر مشاورات 
طويلة من أجل تحالفات سياسية 
بينها؛ لأن حزب «النهضة» الذي 
حل أولاً بـــ٥٢ مقعداً لا يستطيع 
تشكيل حكومة تتطلب مصادقة 

١٠٩ نواب.
ويــــقــــول المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
صــــــلاح الــــديــــن الــــجــــورشــــي، إن 
«الــــــرئــــــيــــــس الـــــــقـــــــادم ســــيــــواجــــه 
صــــــــعــــــــوبــــــــات مــــــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة 
والــبــرلمــان». ويــتــابــع: «إذا تمكن 
ســـعـــيّـــد مــــن الــــفــــوز فــســتــصــعــب 
عـــلـــيـــه عـــمـــلـــيـــة إقـــــنـــــاع الـــبـــرلمـــان 

بـــــــالإصـــــــلاحـــــــات الـــــدســـــتـــــوريـــــة 
الـــتـــي يـــدعـــو إلـــيـــهـــا». ويــضــيــف 
الــــجــــورشــــي: «يـــجـــب أن يــتــفــهــم 
(الرئيس المقبل) طبيعة المرحلة 
الــقــادمــة، ويخلق تــوازنــاً مــع من 
سيشكل الحكومة»، مشيراً إلى 
أن القروي يقيم «علاقات متوترة 
مع كتل برلمانية كثيرة، بما فيها 
(الــنــهــضــة)». ودعـــت «النهضة» 
قواعدها إلى التصويت لسعيّد، 
الــقــروي رفضه كل  بعد أن أعلن 
تحالف وتوافق معها مستقبلاً، 
واتهمها بالوقوف وراء سجنه.

وتـــــمـــــتـــــد ولايــــــــــــة الــــرئــــيــــس 
التونسي الجديد خمس سنوات، 
وهـــو الـــذي يــعــين بــالــتــشــاور مع 
رئــيــس الــحــكــومــة، كـــلاً مــن وزيــر 
الــدفــاع والخارجية لارتباطهما 
بالأمن القومي التونسي، غير أن 
ثقل السلطة مـــوزع بــين رئيسي 
الحكومة والبرلمان، نتيجة الحد 
من صلاحيات الرئيس في نظام 

حكم برلماني معدل.
وذكـــرت بعثة دولــيــة لمراقبة 
الانــتــخــابــات فــي تــونــس، أمــس، 
الـــــذي دام  الــــقــــروي  أن احـــتـــجـــاز 
أسابيع يثير القلق على الاقتراع، 
على الرغم من الإفـــراج عنه يوم 

الأربعاء الماضي.
وقـــــــال لـــيـــز كـــامـــبـــل، رئــيــس 
البعثة الميدانية المشتركة للمعهد 
الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي والمــعــهــد 
الجمهوري الدولي: «اعتقال أحد 
مرشحي الرئاسة، وعــدم قدرته 
على القيام بحملة انتخابية في 
ظروف متكافئة، يشكل بالنسبة 

لنا ما يدعو للقلق».
في السياق ذاته، منعت هيئة 
الانتخابات الملاحظين (المراقبين) 
ــــلــــقــــوائــــم المــــرشــــحــــة  المــــمــــثــــلــــين ل
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة، مــن 

دخول مكاتب الاقتراع، وأكدت أن 
الدخول مسموح به فقط لفائدة 
مــمــثــلــي المــتــنــافــســين فــــي الـــــدور 
الــثــانــي مـــن الــســبــاق الــرئــاســي، 
وهو ما خلق جدلاً سياسياً حاداً 
بين الأحــزاب السياسية الداعمة 

لكلا المترشحين.
وبشأن سحب الاتحاد العام 
التونسي للشغل (نقابة العمال) 
لنحو سبعة آلاف من ملاحظيه 
الثاني للانتخابات  الــدور  خلال 
الــــرئــــاســــيــــة، أكــــــد نـــبـــيـــل بـــافـــون 
رئــيــس هيئة الانــتــخــابــات علمه 
بــالأســبــاب الــتــي دفــعــت الاتــحــاد 
لاتخاذ مثل هذا القرار، لافتاً في 
هذا الصدد إلى أن عملية تكليف 
المـــلاحـــظـــين تــتــطــلــب اعـــتـــمـــادات 
كـــبـــرى، وتــتــكــلــف مــبــالــغ مــالــيــة 

طائلة على حد تعبيره.
وشـــــــارك فــــي مــتــابــعــة ســيــر 
الـــعـــمـــلـــيـــة الانــــتــــخــــابــــيــــة، وفــــق 
المــعــطــيــات الـــتـــي قــدمــتــهــا هيئة 
ألـــــف مــلاحــظ  الانـــتـــخـــابـــات، ١٨ 
مــحــلــي، و٧٠٠ مــلاحــظ أجــنــبــي، 
و٢١٠٠ صحافي، و٣٣٠٩٤ ممثلاً 
للمرشحين قيس سعيّد ونبيل 
الـــقـــروي. وأشـــــار بـــافـــون إلـــى أن 
الــهــيــئــة تعتمد فــي عملها على 
التقارير التي يعدها نحو ١٢٠٠ 
عون محلف تم تسخيرهم لمراقبة 

سير العملية الانتخابية.
وإثــر وفــاة الرئيس السابق 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي فـــي ٢٥ 
يوليو (تموز) الفائت، نظمت في 
البلاد انتخابات رئاسية مبكرة 
في ١٥ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
عــلــى أن يــتــم انـــتـــخـــاب الــرئــيــس 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  قبل ٢٥ 
الـــحـــالـــي، وفـــقـــاً لمــــا يـــنـــص عــلــيــه 
الدستور التونسي بمدة زمنية 

لا تتعدى التسعين يوماً.

تونسيون ينتظرون في طابور للإدلاء بأصواتهم في العاصمة أمس (أ.ب)

مظاهرات في الجزائر ضد قانون جديد للمحروقات
الجزائر: بوعلام غمراسة

تظاهر أكثر من ألف شخص 
أمـــــــس فـــــي الـــــجـــــزائـــــر الـــعـــاصـــمـــة 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى قــــانــــون جــديــد 
للمحروقات صادق عليه مجلس 
الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكّل 

رضوخاً للشركات الأجنبية.
وذكــــــــــــــــــر بـــــــــيـــــــــان لــــــرئــــــاســــــة 
الــجــمــهــوريــة أن مــجــلــس الــــوزراء 
صـــادق فــي اجتماعه الأحـــد على 
قــــــانــــــون المــــــحــــــروقــــــات، مــضــيــفــا 
أن «مـــراجـــعـــة الــنــظــام الــقــانــونــي 
الحالي للمحروقات لا سيما على 
المــســتــوى الــتــعــاقــدي والــجــبــائــي، 
بــاتــت ضـــــرورة حــتــمــيــة (...) مع 
تقلص في كميات الإنتاج في ظل 
التزايد المطرد للاستهلاك الوطني 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال». وتــــابــــع «فـــي 
حــال الاستمرار بنفس المنظومة 
القانونية الحالية سنكون أمــام 
عجز هيكلي بين العرض والطلب 

الوطنيين ابتداء من ٢٠٢٥».
وطـــالـــبـــت غــالــبــيــة الأحــــــزاب 
وخبراء الاقتصاد بتأجيل إقرار 
هــذا الــقــانــون، إلــى غــايــة انتخاب 
رئيس جديد أواخر العام الحالي.

وتـــــجـــــمَـــــع عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
الأشـــــــــخـــــــــاص، غــــالــــبــــيــــتــــهــــم مـــن 
مــتــظــاهــري «الــــحــــراك الــشــعــبــي» 
الأســبــوعــي، أمـــام مــقــر «المجلس 
الـــــشـــــعـــــبـــــي الـــــــوطـــــــنـــــــي» (غـــــرفـــــة 
الــــتــــشــــريــــع)، وكـــــانـــــوا مــحــاطــين 
بـــحـــزام مـــن رجــــال الأمــــن لمنعهم 
ـــــتـــــقـــــدم بـــــاتـــــجـــــاه ســــاحــــة  مـــــــن ال
الــــبــــريــــد المــــــركــــــزي، ومـــنـــهـــا إلـــى 
قصر الحكومة القريبين. ونــدّد 
المـــــحـــــتـــــجـــــون بـــــالمـــــراجـــــعـــــة الـــــي 
أدخــلــتــهــا الــحــكــومــة عــلــى قــانــون 
المـــــحـــــروقـــــات، بـــمـــنـــح امـــتـــيـــازات 
هامة للمستثمرين الأجانب في 

مــجــال الــتــنــقــيــب عــلــى الــنــفــط في 
الــصــحــراء الــكــبــرى واســتــغــلالــه. 
وقــــال الــكــاتــب والمــتــرجــم لحسن 
عيساني: «شاركت في المظاهرة 
أمــام الــبــرلمــان، وأفــخــر أنــي واحــد 

من هذا الشعب الصامد».
وكــــــتــــــب أســـــــتـــــــاذ الـــفـــلـــســـفـــة 
بـــجـــامـــعـــة الــــجــــزائــــر، إســمــاعــيــل 
مـــهـــنـــانـــة: «لـــنـــفـــتـــرض أن قـــانـــون 
المــــــــحــــــــروقــــــــات مـــــســـــألـــــة تـــخـــص 
الـــــخـــــبـــــراء، والمـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
مجال بيع النفط، وأنــه لا علاقة 
لــلــشــعــب بــالــقــضــيــة... مــظــاهــرات 
اليوم رسالة موجهة إلى البرلمان، 
مفادها أنه ليس مؤهلاً لمناقشة 
أي قانون مصيري ولم يعد له أي 
دور ويجب حلّه فــي أقــرب وقــت. 
الرسالة الثانية تقول إن الشعب 
فـــقـــد كــــل مــــا تـــبـــقـــى مــــن ثـــقـــة فــي 
السلطة وكل رموزها، مما يعني 
إعلان طلاق بائن لا رجعة بعده. 
الــرســالــة الــثــالــثــة هـــي أن الــثــورة 
دة فــي كل 

ّ
(الــحــراك) صــارت مجن

أيــــام الأســـبـــوع، وكــلــمــا اســتــدعــى 
الأمر للتظاهر».

وحـــــــــــول فــــــحــــــوى الـــــقـــــانـــــون 
الـــــجـــــديـــــد، قـــــــال حــــســــين مـــالـــطـــي 
الخبير في مجال الطاقة ومساعد 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة النفط 
والغاز الجزائرية «سوناطراك»، 
لـــشـــركـــات  إن «الـــــدولـــــة ســتــمــنــح 
النفط مساحة للتنقيب عن النفط 
وكــــل مـــا يـــجـــدونـــه يــصــبــح ملكا 
لهم». وبذلك يصبح صاحب هذا 
الامتياز «مالكا لاحتياطي البئر 
الـــتـــي حـــفـــرهـــا ولـــيـــس الــكــمــيــات 

المستخرجة فقط».
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال مــصــطــفــى 
حنيفي مدير المحروقات بــوزارة 
الــــطــــاقــــة، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمـــــس، مـــبـــرراً مـــراجـــعـــة الــقــانــون 

الـــوطـــنـــيـــة  لــــلــــشــــركــــة  يـــمـــكـــن  «لا 
للمحروقات سوناطراك، أن تدير 
الــنــفــط وحقولها  كــامــل مــشــاريــع 
لـــوحـــدهـــا، بــــل لا بــــد مــــن وجــــود 
شــــريــــك أجـــنـــبـــي. فـــالـــشـــراكـــة مــع 
الأجنبي معادلة حتمية وقانون 
كـــان يــجــب تعديله».  المــحــروقــات 
وأضاف أن القانون الجديد «هو 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج مــن 
الأزمة الاقتصادية التي تعيشها 
الــبــلاد، وقــد تــم إعـــداده مــن طرف 
طــاقــات وكـــفـــاءات جــزائــريــة، ولــم 
الــشــركــات العالمية»،  تملِه علينا 
ونفى أن تكون الحكومة رضخت 
لشروط مستثمرين أجانب كبار 
فـــي مـــجـــال الـــنـــفـــط، مــقــابــل رضــا 
دول كــبــرى عــلــى مــســعــى تنظيم 
انتخابات الرئاسة رغــم رفضها 

شعبياً.
وطــالــب المتظاهرون برحيل 
وزيــر الطاقة محمد عرقاب وكل 
طــاقــم رئــيــس الــــوزراء نــور الدين 
بـــــــــدوي، المــــــــــوروث عـــــن الـــرئـــيـــس 
الــــســــابــــق. واتــــهــــمــــوا الـــحـــكـــومـــة 
«رهن مستقبل الأجيال بواسطة  بـ
قــانــون يــهــدي ثــــروات الــبــلاد إلــى 
الأجانب». وشهدت وهران، كبرى 
مدن الغرب، مظاهرات ضد نفس 
القانون. كما عاشت بعض مدن 
الشرق وورقلة في الجنوب، حيث 
آبـــــار الــنــفــط، احــتــجــاجــات ضــده 

أيضاً.
وهـــــــــــاجـــــــــــم المـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 
الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــي بــقــنــواتــه 
الـــخـــمـــس، والـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
الــــخــــاصــــة الــــتــــي يــــفــــوق عـــددهـــا 
الــــــــ٢٠. بــســبــب «تــغــاضــيــهــا» عن 
مظاهرات أمس، بينما ظلت تبث 
طوال اليوم «الخبر العاجل» الذي 
الــوزراء  يتعلق باجتماع مجلس 

برئاسة بن صالح.

الرباط ترفض تصريحات لأحد مسؤوليها حول الجزائر
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  هـــاجـــمـــت وزارة 
المـــغـــربـــيـــة بــشــكــل عــنــيــف رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــعــام لمـــقـــاولات المــغــرب، 
ووزير الخارجية السابق، صلاح 
الدين مــزوار، بسبب تصريحاته 
حول الوضع في الجزائر، وعبرت 
عــن شجب الحكومة لمــا بــدر منه 
من «تصرف غير مسؤول وأرعن 
ومتهور». وفي غضون ذلك، أعلن 
مــزوار عن استقالته من منصبه، 
جـــراء ردود الــفــعــل الــتــي أثــارتــهــا 

تصريحاته.
وأفـــاد بــيــان لــــوزارة الــشــؤون 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس، 
بـــــأن «حـــكـــومـــة صـــاحـــب الــجــلالــة 
تــشــجــب الــتــصــرف غــيــر المــســؤول 
والأرعـــن والمــتــهــور للسيد صلاح 

الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام 
الــذي اعتقد أنه  لمقاولات المغرب، 
يتعين عليه التعليق على الوضع 
الــداخــلــي بالجزائر خــلال مؤتمر 
دولي منعقد بمراكش». وأضافت 
الــــــــــوزارة أن تـــصـــريـــحـــات مـــــزوار 
أثــــارت «تـــســـاؤلات عــلــى مستوى 
الطبقة السياسية والـــرأي العام، 
بـــخـــصـــوص تـــوقـــيـــتـــه ودوافـــــعـــــه 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة». وشــــــــددت عـــلـــى أن 
الاتـــحـــاد الـــعـــام لمـــقـــاولات المــغــرب 
«لا يمكنه الحلول محل حكومة 
جـــلالـــة المـــلـــك فـــي اتـــخـــاذ مــواقــف 
حــول القضايا الدولية، لا سيما 

التطورات في هذا البلد الجار».
وأكــد المــصــدر ذاتــه أن موقف 
المملكة المغربية بهذا الخصوص 
«واضـــــح وثــــابــــت»؛ حــيــث جـــددت 
وزارة الخارجية المغربية التأكيد 
قــــررت «التمسك  الـــربـــاط  عــلــى أن 

بنهج عدم التدخل إزاء التطورات 
بالجزائر»، مشيرة إلى أن المغرب 
«يـــمـــتـــنـــع عـــــن أي تـــعـــلـــيـــق بـــهـــذا 
الــــخــــصــــوص. فـــهـــو لـــيـــس لـــــه أن 
الــتــطــورات الداخلية  يــتــدخــل فــي 
التي يشهدها هذا البلد الجار، ولا 

أن يعلق عليها بأي شكل كان».
وقــال مـــزوار فــي الـــدورة الـــ١٢ 
مــــن مـــؤتـــمـــر الـــســـيـــاســـة الـــعـــالمـــي، 
الــــذي افــتــتــحــت أشــغــالــه الــســبــت، 
في مراكش، إن «ما نراه اليوم في 
الــجــزائــر مــن احتجاجات سلمية 
يـــبـــعـــث عــــلــــى الأمـــــــــــل؛ عــــكــــس مــا 
يعتقده كثيرون». وأضاف مزوار 
أن الجزائر «لن تعود إلى الوراء، 
لذلك يجب على السلطة العسكرية 
قبول مشاركتها السلطة»، وأكد 
على أن «حل الإشكالية الجزائرية 
هو دفع السلطة إلى قبول تشارك 

السلطة».

«الوفاق» متمسكة بعلاقاتها مع أنقرة... وحفتر يرفض حضورها مؤتمراً لحل الأزمة

تركيا تجدد تعميق الخلافات في ليبيا
القاهرة: خالد محمود

هـــيـــمـــنـــت الـــــخـــــلافـــــات حــــول 
المـــوقـــف مـــن تــركــيــا عــلــى الأزمــــة 
السياسية في ليبيا. ففي الوقت 
الـــذي كــشــف فــيــه مــســؤول مقرب 
مـــــن قــــائــــد «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
«الــشــرق  المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر لـــ
الأوسط» أنه «أبلغ ألمانيا رسمياً 
اعـــتـــراضـــه عــلــى مــشــاركــة تــركــيــا 
وقــطــر فــي المــؤتــمــر الــدولــي الــذي 
ستنظمه بعثة الأمم المتحدة قبل 
نهاية العام الحالي لحل الأزمــة 
الليبية»، واصــل رئيس حكومة 
«الــوفــاق الــوطــنــي» فــائــز الــســراج 
حملته الدعائية لتأكيد إصراره 
على مشاركة الدوحة وأنقرة في 

مؤتمر برلين. 
وأكـــد الـــســـراج، خـــلال لقائه، 
أمــــــس، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســـفـــارة 
المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن 
ريــــنــــولــــدز، «ضــــــــرورة دعــــــوة كــل 
المــعــنــيــة بــالــشــأن الليبي»  الــــدول 
لــهــذا المــؤتــمــر «دون إقــصــاء لأي 

أحد».
بـــــــــــدوره، أوضــــــــح المــــســــؤول 
المقرب من قائد الجيش الوطني، 
الذي طلب عدم تعريفه، أن «موقف 
حفتر يتسق مع سياسته تجاه 
تركيا التي يعتبرها دولة داعمة 
وراعــــيــــة لــــلإرهــــاب فــــي لــيــبــيــا»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «المــــوقــــف نــفــســه 
ينطبق على قطر». وتــابــع: «في 
مؤتمر باليرمو الذي استضافته 
إيطاليا في شهر نوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام المــاضــي، أصر 
المشير على عــدم مشاركة تركيا 
فـــي اجــتــمــاع رســـمـــي اســتــضــافــه 

رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الإيــــطــــالــــيــــة 
جوزيبي كونتي». وكان الجيش 
الوطني قد اتهم في بيان لمركزه 
الإعلامي «الأتـــراك بفتح سجون 
(داعــــــــش) وتـــحـــريـــر الإرهـــابـــيـــين 
الذين سبق أن تم إيداعهم فيها 
بــعــد الــقــبــض عليهم فــي المــعــارك 
ضد الجيش السوري»، وتساءل 
مــا «إذا كــان سيستعان بهم في 
الجبهات أم سيتم إرسالهم لزرع 

الإرهاب في ليبيا».
فـــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد الــــســــراج 
مشاركة قطر وتركيا في المؤتمر 
المرتقب، ونقل البيان عن القائم 
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة 
«الــــــتــــــزام بـــــــلاده بــــدعــــم حــكــومــة 
الـــوفـــاق وتــفــهــمــه لمــوقــفــهــا تــجــاه 
الـــــعـــــودة لـــلـــمـــســـار الـــســـيـــاســـي»، 
إلــى «اتــفــاق الجانبين على  لافتاً 
الــســلــبــيــة لبعض  الـــتـــدخـــلات  أن 
الأطــــــراف الــخــارجــيــة تــســهــم في 

تفاقم الأزمة ويجب إيقافها».
إلى ذلك، دعا أمس «المجلس 
لــلــدّولــة» حكومة السراج  الأعــلــى 
إلى «إعــادة النظر في سياستها 
حـــيـــال الــجــامــعــة الــعــربــيــة، على 
خلفية البيان الختامي الصادر 
أول من أمــس عن اجتماع وزراء 
الخارجية العرب بشأن تركيا». 
وســــجــــل المـــجـــلـــس فـــــي بــــيــــان لــه 
«اســــتــــغــــرابــــه واعـــــتـــــراضـــــه عــلــى 
ازدواجية المعايير التي تطبقها 
جامعة الدول العربية في الدفاع 
عن سيادة الدول الأعضاء»، عادّاً 
أن «قــــــرارات وبــيــانــات الــجــامــعــة 
رهــيــنــة لــحــســابــات وأجــنــدة دول 
عــربــيــة بــعــيــنــهــا» اتــهــمــهــا بشن 
غــــــــارات يـــومـــيـــة عـــلـــى المـــدنـــيـــين، 

وقصف مقار الحكومة الشرعية. 
كــمــا انــتــقــد الـــــدور «الـــــذي لعبته 
الدول نفسها لمنع عقد جلسة في 
شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) المــاضــي، 
الــســراج  بــنــاء على طلب حكومة 
لمجلس الجامعة لاتخاذ إجراءات 
حازمة من شأنها دعم الشرعية 

في ليبيا وحماية المدنيين».
وزارة  رفــــــــضــــــــت  كـــــــــذلـــــــــك، 
الــــخــــارجــــيــــة بـــحـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
خــفــض الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي 
وعدم التعاون مع تركيا، امتثالاً 
الــعــربــيــة، وعــدّت  لــقــرار الجامعة 
في بيان مقتضب أصدرته، مساء 
أول من أمس، أن «اجتماع وزراء 
أيــام  الــعــرب جــاء بعد  الخارجية 
من هجوم تشنه القوات التركية 
عــلــى شــمــال ســـوريـــا لإبـــعـــاد من 
تــصــفــهــم بــالمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
من المجموعات الكردية ولإنشاء 
مـــنـــطـــقـــة آمـــــنـــــة عــــلــــى عــــمــــق ٣٠ 
كيلومتراً من الحدود التركية مع 

سوريا».
وكــــان الـــســـراج الــــذي الــتــقــى، 
أمــــــــس، رئـــيـــس  مـــــن  مــــســــاء أول 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة خــالــد 
المشري، قد أعلن «اتفاقهما على 
ضــرورة دعــوة كل الــدول المعنية 
المزمع  الليبي للمؤتمر  بالشأن 
عقده في برلين، دون أي إقصاء». 
وطبقاً لبيان وزعه مكتب السراج، 
الــطــرفــان «حتمية دحر  أكــد  فقد 
الــــعــــدوان، والــتــمــســك بــالــثــوابــت 
الــوطــنــيــة، والالـــتـــزام ببناء دولــة 
مدنية ديمقراطية، والاتفاق على 
الــتــواصــل، للعمل معاً  اســتــمــرار 
مــن أجـــل اجــتــيــاز الأزمــــة الــراهــنــة 
وتحقيق الأمـــن والاســتــقــرار في 

كامل البلاد». وتناول الاجتماع 
تــــطــــورات الــــوضــــع المـــيـــدانـــي فــي 
محاور القتال بمنطقة طرابلس 
الكبرى ومحيطها، والإجـــراءات 
التي اتخذتها الحكومة لتوفير 
الــنــازحــين مــن مناطق  متطلبات 
الاشــــتــــبــــاكــــات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
المــبــذولــة عــلــى الجبهة  الــجــهــود 
الــــســــيــــاســــيــــة المـــــواكـــــبـــــة لــلــجــهــد 

العسكري.
ميدانياً، قالت «شعبة الإعلام 
«الــجــيــش  الــــحــــربــــي» الـــتـــابـــعـــة لـــ
الوطني» إن وحــداتــه العسكرية 
نــجــحــت تـــزامـــنـــاً مــــع الـــضـــربـــات 
الجوية في تنفيذ عمليات واسعة 
بــمــحــاور الــعــاصــمــة تــوغــلــت من 
خلالها وقــامــت باقتحام مواقع 
ومراصد مهمة للعدو في محوري 
الـــيـــرمـــوك والـــعـــزيـــزيـــة. وتــحــدث 
الــلــواء ٧٣ مشاة التابع للجيش 
الذي يقوده اللواء علي القطعاني 
عــن «وصـــول تــعــزيــزات عسكرية 
إلى محاور القتال»، لافتاً إلى أن 
«وحدات اللواء ٧٣ مشاة خاضت 
مــعــارك شرسة للدفاع عــن نقاط 
البرية إلى  تمركزها من الأحياء 
كــزيــرمــا إلـــى كــوبــري المــطــار ولــم 
تخسر نقطة واحـــــدة». وأوضـــح 
بــالــتــقــدم  أن «الأوامـــــــــــر صـــــــدرت 
فــي الــســاعــات المــاضــيــة فــي نقاط 
مــخــتــلــفــة، الــتــي صــاحــبــهــا تكتم 
إعــلامــي للمحافظة عــلــى أرواح 
المقاتلين قدر الإمكان من ضربات 
طــائــرات الــعــدوان الــتــركــي»، على 

حد تعبيره.
بـــــــدوره، لــفــت بـــيـــان «المـــركـــز 
الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة» 
إلـــى مــا وصفه  الــتــابــعــة للجيش 

«تراجع الميليشيات» في أغلب  بـ
المـــحـــاور واســتــمــاتــة ودعـــم كبير 
للحفاظ عــلــى جـــزء يسير تبقى 
مـــن الـــعـــزيـــزيـــة، مــرجــحــاً حـــدوث 
«انهيار شامل لهذه الميليشيات 
لـــــــحـــــــظـــــــة». وقــــــــــــــال إن  فــــــــي أي 
«الضربات الجوية التي شنتها 
قوات الجيش مساء أول من أمس، 
استهدفت تجمعات الميليشيات 
في معسكر حمزة ومحيط الخلة 
ومــزرعــة فــي شـــارع الــســدرة بها 
آليات وأفراد وتضم غرفة عمليات 
أمامية، كما استهدفت تمركزات 
ميليشيات تحاول الصمود فيما 

تبقى بمحيط العزيزية».
فـــــي المــــقــــابــــل، زعــــمــــت أمـــس 
عــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب» الــتــي 
تـــشـــنـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة 
لــحــكــومــة الــــســــراج، أنــهــا عــثــرت، 
خــلال تمشيطها مــحــاور القتال 
فــــــي مــــحــــيــــط الـــــعـــــزيـــــزيـــــة، عــلــى 
«أسلحة وذخــائــر بالإضافة إلى 
ملابس ولــوازم عسكرية روسية 

الصنع».
إلــــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن الـــجـــيـــش 
الوطني في بيان لشعبة إعلامه 
الـــحـــربـــي، الـــعـــثـــور عـــلـــى مــقــبــرة 
جماعية بمنطقة الهواري الواقعة 
جـــنـــوب غـــربـــي مـــديـــنـــة بــنــغــازي 
بـــشـــرق الــــبــــلاد، قــــال إن عــنــاصــر 
تــنــظــيــم داعـــــش المـــتـــطـــرف دفــنــت 
قتلاها بــهــا. ولــم يكشف البيان 
عــن عــدد القتلى أو جنسياتهم، 
لكنه لفت إلى أن اكتشاف المقبرة 
يأتي بعد أكثر من ٣ أعــوام على 
تــطــهــيــر قــــــوات الـــجـــيـــش مــديــنــة 
بــنــغــازي مــن تنظيمي «داعــــش» 

و«القاعدة» الإرهابيين.

المغرب: حزب معارض يدعو الحكومة لوضع ميثاق اجتماعي جديد
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعا حزب الاستقلال المغربي 
المـــــعـــــارض، حـــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن 
الـــعـــثـــمـــانـــي، إلــــــى وضــــــع مــيــثــاق 
اجتماعي جــديــد، وتـــدارك التأخر 
فــــي الإصـــــــلاح الــــــذي كـــــان عــنــوانــاً 
لـــلـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة، مــــؤكــــداً أن 
فـــي صيغتها  الــحــكــومــة «فــشــلــت 
الأولــى في الاستجابة لانتظارات 

المواطنات والمواطنين».
وقــــــال نــــــزار بــــركــــة، أمـــــين عـــام 
حــــــزب الاســــتــــقــــلال المــــغــــربــــي، فــي 
لقاء جمعه ببرلمانيي حزبه عقب 
الرابعة  افتتاح السنة التشريعية 
من الولاية العاشرة للبرلمان، نشر 
الموقع الرسمي للحزب مضامينها 
أمـــس، إن الــحــكــومــة فــي صيغتها 
تـــقـــدم  بـــــد مـــــن أن  الـــــجـــــديـــــدة «لا 
مـــشـــروع قـــانـــون مــالــيــاً (مــــوازنــــة) 

جــــديــــداً مــــن إعــــــدادهــــــا، يـــأتـــي فــي 
ضوء البرنامج الحكومي الجديد، 
وذلــــــك حـــتـــى يـــتـــم إعــــطــــاء الــهــويــة 
السياسية والمــعــنــى الديمقراطي 
لهذه الحكومة الجديدة». وأضاف 
الـــحـــكـــومـــة  بـــــركـــــة أن مـــطـــالـــبـــتـــه 
بتقديم برنامج جديد حتى يفهم 
المـــواطـــن أن «الـــكـــفـــاءة والــفــاعــلــيــة 
والديمقراطية والمساءلة والتقييم 
وتقديم الحساب، كل ذلك منظومة 
واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال 
التنموي والمرحلة الجديدة التي 
نـــتـــطـــلـــع إلـــــيـــــهـــــا»، مــــــشــــــدداً عــلــى 
ضـــــرورة إطــــلاق «جــيــل جــديــد من 
الاســتــراتــيــجــيــات الــقــطــاعــيــة التي 

دعا إليها الملك».
الــــدخــــول  بــــركــــة أن  واعــــتــــبــــر 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي والـــــســـــيـــــاســـــي لـــهـــذه 
الــســنــة يــأتــي فــي ظــــروف وصفها 
«الــــــخــــــاصــــــة»، والمــــتــــمــــثــــلــــة فــي  بـــــــ

«إجـــــراء تــعــديــل حــكــومــي كــمــا أمــر 
بــه المــلــك فــي خــطــاب الــعــرش (عيد 
الــذي جــاء بعد شهور  الجلوس)، 

من الانتظارية والترقب».
الحكومة  بــركــة منتقداً  وزاد 
أن التعديل يأتي بعد أن «فشلت 
الـــحـــكـــومـــة فــــي صــيــغــتــهــا الأولـــــى 
فـــــــي الاســــــتــــــجــــــابــــــة لانــــــتــــــظــــــارات 
المواطنات والمواطنين، وفي القيام 
بـــالإصـــلاحـــات الــكــبــرى المــنــتــظــرة، 
وفي استعادة الثقة المفقودة لدى 
المواطنين والمستثمرين ببلادنا، 
وفي قدرتها على تجاوز التحديات 
التي تواجهها»، مؤكداً أن العاهل 
المــغــربــي «لأول مــــرة فـــي الــتــاريــخ 
يــــدعــــو فـــــي خــــطــــاب الـــــعـــــرش إلـــى 
تغيير وتعديل الحكومة، واشترط 
فـــي أن يــرتــكــز هـــذا الــتــعــديــل على 
التقليص، والكفاءة والنجاعة، أي 
أن الحكومة فــي صيغتها الأولــى 

لم تكن تتوفر على هذه المواصفات 
الــتــي تــحــدث عــنــهــا جــلالــة المــلــك»، 

حسب تعبيره.
واتهم بركة حكومة العثماني 
الأولــــى بــتــكــريــس الإحـــســـاس لــدى 
«فـــــقـــــدان الأمـــــــل فــي  المــــواطــــنــــين بــــــ
تحسين ظـــروف عيشهم اليومية 
وفـــقـــدان الأمــــل كــذلــك فــي إمكانية 
الـــخـــروج مــن الأزمــــة المــركــبــة التي 
يعيشها المجتمع والتي واجهتها 
الــحــكــومــة بــبــطء كبير وتــــردد في 
اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان 
المـــتـــأخـــر». وزاد بــركــة  بــالــتــدخــل 
مــنــتــقــداً: «فـــي كثير مــن القضايا، 
كـــــان هـــنـــاك اســـتـــســـلام مــــن طـــرف 
الحكومة، وهو ما ظهر خلال حملة 
المــقــاطــعــة، حــيــث ظــلــت الــحــكــومــة 
مكتوفة الأيــدي، بل هذه المقاطعة 
اســتــطــاعــت أن تــعــطــي نــتــائــج لم 
تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــوصـــول 

إلـــيـــهـــا»، فـــي إشــــــارة إلــــى الــحــمــلــة 
التي استهدفت ٣ علامات تجارية 
الــســوق المغربية، مــن ضمنها  فــي 
شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات 
التي يملكها رجل الأعمال ورئيس 
الــوطــنــي لــلأحــرار،  حـــزب التجمع 
عزيز أخــنــوش، الــذي يشرف على 

وزارة الفلاحة والصيد البحري.
وحــث بركة الفريق البرلماني 
لـــحـــزبـــه عـــلـــى الـــــرفـــــع مـــــن وتـــيـــرة 
المــعــارضــة «الاستقلالية الوطنية 
وتعزيز حصيلته الإيجابية للسنة 
المـــاضـــيـــة، إلـــــى جـــانـــب الــــرفــــع مــن 
وهجه وحضوره المتميز من خلال 
المــــبــــادرات الــتــشــريــعــيــة والأســئــلــة 
لــة  الــشــفــويــة والــكــتــابــيــة، ومــســاء
رئــيــس الــحــكــومــة، الــتــي تتضمن 
مختلف انشغالات وهموم الشعب 
المغربي بمختلف فئاته وشرائحه 

الاجتماعية».

مغاربيات



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩

عقد ونصف عقد على هجوم إرهابي ضحاياه مئات الأطفال

موسكو: أهالي بيسلان يتذكرون ضحاياهم في أربعينية المأساة
موسكو: طه عبد الواحد

لا يـــــزال أهـــالـــي بــيــســلان يــحــيــون 
ذكرى ضحاياهم الذين سقطوا نتيجة 
الــعــمــل الإرهـــابـــي الــــذي حـــدث مــنــذ ١٥ 
عـــامـــاً. وهــــم فـــي كـــل عــــام يــحــيــون تلك 
التقاليد المتعارف  الذكرى وفق جميع 
عـــلـــيـــهـــا؛ يــــحــــيــــون ذكــــــراهــــــم فـــــي يــــوم 
الفاجعة، وفي أربعينية رحيلهم، التي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  تـــصـــادف ١٠ 
مــن كــل عـــام. مــا جـــرى فــي تــلــك المدينة 
الصغيرة فــي ١ سبتمبر (أيــلــول) عام 
٢٠٠٤، لا يمكن نسيانه. في ذلك اليوم 
تحولت الاحتفالات التقليدية بمناسبة 
«يــــوم المــعــرفــة»، وهـــو الــيــوم الأول من 
بداية العام الدراسي الجديد، إلى بداية 
مــأســاة حقيقية، حــين قامت مجموعة 
من الإرهابيين بالسيطرة على المدرسة 
رقم «١» في بيسلان (أوسيتيا الشمالية 
في القوقاز الروسي)، واحتجزت داخل 
المدرسة أكثر من ١٢٠٠ رهينة، غالبيتهم 
من الأطفال الذين كانوا يستعدون لبدء 
العام الدراسي الجديد، ومعهم أولياء 

أمورهم والطاقم التدريسي.
بعد مــفــاوضــات اســتــمــرت ٣ أيــام، 
قـــررت السلطات تنفيذ عملية لإنقاذ 

الــرهــائــن والــقــضــاء عــلــى الإرهــابــيــين، 
وكانت نتيجة العملية التي انتهت في 
اليوم الرابع، مصرع ٣٣٤ رهينة بينهم 
١٨٦ طـــفـــلاً. طــيــلــة الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
الــنــظــر بــشــأن الجهة  تباينت وجــهــات 
التي تتحمل المسؤولية عن سقوط هذا 
العدد الكبير من الضحايا في المدرسة. 
ومع إجماع على أن احتجاز الإرهابيين 
للرهائن كان السبب الرئيسي لما جرى، 
 الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 

ُ
حــــمّــــل الـــبـــعـــض

جانباً من المسؤولية، وأشــاروا إلى أن 
عملية الاقتحام لم يتم التحضير لها 
وتنفيذها بشكل يضمن عــدم سقوط 

ضحايا في صفوف الرهائن.
فــي هـــذه الأيــــام الــتــي يحيي فيها 
أهالي بيسلان «أربعينية» ضحاياهم، 
تحدث بعض «شــهــود العيان» وذوي 
إلــى وكــالــة الأنــبــاء الألمانية،  الضحايا 
منهم المعلمة ناديز هدا جورييفا، التي 
تزور باستمرار أنقاض صالة الرياضة 
في المدرسة، حيث احتجز الإرهابيون 
الرهائن وفيها سقط عدد كبير منهم، 
لذلك تحولت إلى موقع تذكاري. تقول 
جورييفا وهــي تقاوم دموعها: «إنها 
مـــأســـاة لا يــمــكــن نــســيــانــهــا»، وتــشــيــر 
إلى صور للضحايا معلقة على جدار، 

وبجوارها دُمى أطفال، وتضيف: «هذه 
صغيرتي فيرا، قبل أيام قليلة من بدء 
تِلَ كلاهما». 

ُ
الدراسة، وطفلي بوريس. ق

ولا تزال جورييفا وابنتها الناجية من 
تلك المــجــزرة تــحــاولان تــجــاوز آثـــار ما 

ألــمّ بهما، وتقول: «لقد نجوت، وكنت 
أتمنى أن ينجو أطفالي أيضاً».

وبــرز فــي ذكــريــات ذوي الضحايا 
تــبــايــن بــشــأن الــجــهــة الــتــي يـــرون أنها 
تتحمل مسؤولية ما جرى؛ إذ أشارت 

جورييفا إلى مقتل ١٢ من قوات الأمن 
المــدرســة لتحرير  خــلال عملية اقتحام 
الــرهــائــن والــقــضــاء عــلــى الإرهــابــيــين، 
وتــشــدد على أنــه «لا بــد مــن أن نتذكر 
أيضاً هــؤلاء الأبطال. لقد أطلقنا اسم 

كل واحــد منهم على فصل من فصول 
المدرسة. ويتم تعليق صور لأفراد الأمن 
فــي الــقــاعــة». وإذ لا يقلل الآخـــرون من 
بطولة رجال الأمن خلال تلك العملية، 
الــســلــطــات تتحمل  يــــرون أن  إنــهــم  إلا 
المسؤولية. وتقول إيلا كيساييفا، التي 
شاركت في تأسيس جمعية «أصــوات 
بـــيـــســـلان» الــــتــــي تـــعـــنـــى بــالــضــحــايــا: 
«هــــــذا لـــيـــس جـــــيـــــداً... أنـــــا أقــــاتــــل عــلــى 
جــبــهــة أخــــــرى. نـــريـــد أن تــتــوقــف هــذه 
الدعاية»، وتشعر بأنها ليست ضحية 
للإرهابيين فقط، بل وللدولة التي لم 

تتمكن من حماية البلدة.
بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــــن الـــجـــهـــة الـــتـــي 
تــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة عـــن ســـقـــوط ذلــك 
العدد الكبير من الضحايا، فإن الحقيقة 
الأكيدة حتى اليوم هي أن ما جرى في 
المــديــنــة مــنــذ ١٥ عــامــاً، تــســبــب فــي ألــم 
الــزمــن عنه، وفــرض نفسه على  يعجز 
تفاصيل الحياة اليومية لسكان المدينة. 
ويقول ستانيسلاف دسيبوييف، وهو 
مسؤول محلي، إن الحادث «كان بمثابة 
نقطة تحول لبيسلان. ففي هذه البلدة؛ 
حيث يعرف الجميع بعضهم بعضاً، لم 
تعد هناك حفلات صيفية، ويتم تعديل 
مواعيد أعياد الميلاد. حتى المدارس لم 

(يوم  تعد تبدأ في ١ سبتمبر، المعروف بـ
المعرفة)، وإنما تبدأ في موعد لاحق من 
الشهر». بعد عقد ونصف على الحادثة 
تسود قناعة بين السكان المحليين بأن 
المدينة التي تبعد بضع ساعات فقط 
بالسيارة عــن الشيشان التي مزقتها 
الأزمــات في الماضي، لن تتعرض بعد 
الآن لأي هـــجـــمـــات إرهــــابــــيــــة. ويـــقـــول 
دســيــبــويــيــف: «إنــهــا مــكــان آمـــن الــيــوم. 
الــروســي فلاديمير)  يسيطر (الرئيس 
بوتين والاستخبارات عليه. في الوقت 
نــفــســه طــــرأت تــغــيــرات إيــجــابــيــة خــلال 
السنوات الماضية في مجال التصدي 
لــــلإرهــــاب، ولــــم يــعــد هـــنـــاك أي وجـــود 
عمليا لتلك (الجيوش) من الإرهابيين 
الذين نشطوا في التسعينات بمنطقة 
الـــقـــوقـــاز». وتــحــبــط الــســلــطــات معظم 
الــنــشــاطــات الإرهــابــيــة فــي وقــت مبكر، 
بعمليات استباقية، يتم تنفيذها بناء 
على مــراقــبــة أمنية مستمرة. وبينما 
فــــرّ مـــن تــبــقــى مـــن إرهـــابـــيـــين محليين 
وانـــضـــمـــوا لــتــنــظــيــم «داعــــــــش»، تعلن 
الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة، بـــين الــحــين 
والآخـــــر، الــكــشــف عــن خــلايــا إرهــابــيــة، 
وجـــرى الكشف عــن أكــثــر مــن ٢٠ خلية 

خلال العام الحالي وحده.

أهالي بيسلان يحيون ذكرى ضحاياهم الذين سقطوا نتيجة العمل الإرهابي قبل ١٥ عاماً (إ.ب.أ)

جرح ٥ من الشرطة بانفجار عبوة ناسفة في بئر العبد

 سيناء تشيّع ٩ قتلى 
ضربت قذيفة «مجهولة» حافلتهم

شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

شــيّــع المــئــات مــن أهــالــي مدينة بئر 
العبد في شمال سيناء، أمس، جثامين 
تِلوا، جراء 

ُ
٩ أشخاص من عائلة واحدة ق

المـــصـــدر» استهدفت  «قــذيــفــة مــجــهــولــة 
حافلة كانت تقلهم، مساء أول من أمس، 
لدى تنقلهم من إحدى مزارع الزيتون، 

حيث يعملون في جني ثمارها.
وبــحــســب مــصــادر قــبــلــيــة، تحدثت 
«الــشــرق الأوســـــط»، فـــإن «الــقــتــلــى من  لـــ
أبناء قبيلة البياضية (إحدى أكبر قبائل 
مــركــز بــئــر الــعــبــد)، وكـــانـــوا مــوجــوديــن 
الــتــي تقع على بعد ٣  فــي قــريــة تفاحة 
كيلومترات من مدينة بئر العبد جنوباً، 
حيث كانوا يستقلون سيارة (ربع نقل) 
إلــى منازلهم بقرية  اســتــعــداداً للعودة 
الدراويش التابعة لمركز بئر العبد، بعد 
يوم عمل في جني الزيتون، وتعرضوا 
لسقوط قذيفة أودت بحياة ٩ أشخاص 

من أسرة واحدة، وإصابة ٦ آخرين».
وعلى صعيد قريب الصلة، تعهّد 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
أمــس، باستمرار «بسط سيطرة قوات 
الأمن في المنطقة»، مؤكداً، خلال كلمته 
أمس ضمن فعاليات «الندوة التثقيفية» 
للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى «حرب 
أكتوبر ١٩٧٣»، أن «مسألة السيطرة على 
ن مستمر، لكن  شمال سيناء في تحسُّ
الأمر يتطلب الكثير من الجهد للسيطرة 

الكاملة».
الــســيــاق، أصــيــب ٥ مجندين  وفـــي 
بــشــظــايــا مــتــفــرقــة، أول مـــن أمـــــس، إثــر 
انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون 
فـــــي طــــريــــق مـــــدرعـــــة تـــابـــعـــة لــلــجــيــش، 

بمنطقة جنوب مدينة بئر العبد.
وقــــــال مــصــطــفــى الـــبـــيـــاضـــي، وهـــو 
«الشرق  مزارع كان قرب موقع الانفجار لـ
الأوسط»: «غادرت المزرعة برفقة إخوتي 
وعدد من العمال في نحو الساعة الرابعة 
عـــصـــراً، وقـــبـــل وصـــولـــنـــا إلــــى الــطــريــق 
الـــدولـــي الــــذي يــبــعــد عـــن المــنــطــقــة نحو 
٣ كــيــلــومــتــرات، سمعنا صــوت انفجار 
شـــديـــد، وشـــاهـــدنـــا تـــصـــاعـــداً لــلــدخــان 
مــن مــزرعــة عمي عطية ســالمــان، فعدنا 
لــلــمــزرعــة عــلــى الــــفــــور، وتـــبـــين ســقــوط 

قذيفة على سيارته ومَــن فيها، وقمنا 
باستدعاء الإسعاف، ونقل المصابين إلى 
مستشفى بئر العبد المركزي لإسعافهم، 

فيما تم نقل جثث الضحايا لاحقاً».
وقال مصدر طبي بمديرية الصحة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  بــشــمــال ســيــنــاء لــــ
أمس، إن «مستشفى بئر العبد استقبل 
المــصــابــين فــي الـــحـــادث، بــالإضــافــة إلــى 
٩ ضـــحـــايـــا يـــنـــتـــمـــون لأســـــــرة واحـــــــدة: 
الأب (عــطــيــة أحــمــيــد) والأم و٧ أشــقــاء 
وشــقــيــقــات وهـــــم: (صـــالـــحـــة، ومــحــمــد، 
ونجوى، وعبد الله، ونسرين، وسعيد، 

وإسراء)». 
وأضـــــــاف أن «أســــبــــاب الإصــــابــــات 
والــجــثــث حسب تقرير الأطــبــاء نتيجة 
شظايا انشطارية مــن قذيفة مجهولة 
المصدر». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عــن إطــلاق القذيفة، حتى مساء أمــس، 
فيما تحدث مصدر أمني بشمال سيناء 
«الشرق الأوســط»، مشترطاً عدم ذكر  لـ
اسمه، بأنه «تمت مباشرة التحقيق في 
الــواقــعــة مــن الشرطة والنيابة العامة، 
وقام فريق من النيابة بمناظرة الجثث، 
وصرحت النيابة بدفن الجثث بناحية 
ســكــنــاهــم بــقــريــة الــــدراويــــش غــــرب بئر 
العبد». وزار اللواء محمد عبد الفضيل 
شــوشــة مــحــافــظ شــمــال ســيــنــاء، أمــس، 

المصابين بمستشفى بئر العبد.
وبــحــســب بـــيـــان رســـمـــي، فــقــد نقل 
محافظ شمال سيناء «تحيات رئيس 
الجمهورية، ووزير الدفاع للمصابين، 
وأهالي الضحايا»، مؤكداً أن «الرئيس 
السيسي وجّه بمتابعة حالتهم وتقديم 
الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــلازمـــة لــهــم وصـــرف 

التعويضات المناسبة للمصابين».
المــحــافــظ للمصابين  وعــقــب زيــــارة 
بمستشفى بئر العبد، توجه إلى قرية 
الـــــدراويـــــش غـــــرب المـــديـــنـــة، حـــيـــث قـــدم 
«الــعــزاء فــي المــتــوفــين مــن أبــنــاء عشيرة 
البياضية».  التابعة لقبيلة  الــربــايــعــة 
وتــشــهــد مــديــنــة بــئــر الــعــبــد حـــالـــة من 
التأهب الأمني، وتكثيف القوات الأمنية 
لــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش عـــلـــى الـــحـــواجـــز 
الثابتة والمتحركة في الشوارع الرئيسية 
والفرعية، وإجـــراء الفحص الأمني لمن 

يتم الاشتباه فيه.

مسلحون أطلقوا النار على سكان قرية... وآخرون استهدفوا مسجداً مكتظاً

 بهجمات إرهابية ضد المدنيين
ً
بوركينا فاسو: ٢٠ قتيلا

نواكشوط: الشيخ محمد

تــــصــــاعــــدت وتـــــيـــــرة الـــهـــجـــمـــات 
الإرهابية في شمال بوركينا فاسو، 
الــقــارة  الــواقــع فــي غــرب  البلد الفقير 
الأفريقية، وذلك بعد مصرع عشرين 
مدنياً فــي هجومين إرهــابــيــين وقعا 
خــــلال الــيــومــين المـــاضـــيـــين، أحــدهــمــا 

استهدف مسجداً.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام 
محلية في بوركينا فاسو، فإن أربعة 
مــدنــيــين قــتــلــوا فـــي هـــجـــوم إرهـــابـــي 
وقــع أمــس (الأحـــد)، وهــي المعلومات 
التي أكدتها مصادر أمنية متطابقة، 
مشيرة إلى أن «مسلحين قتلوا أربعة 
مــدنــيــين فــي قــريــة ســامــبــولــجــا خــلال 
هجوم إرهــابــي»، وأكــد شهود عيان 
من السكان المحليين أن عدة مسلحين 
مجهولين اقتحموا القرية المذكورة، 
وشــــرعــــوا فــــي إطــــــلاق الــــنــــار قـــبـــل أن 
ينسحبوا مخلفين أربــعــة قتلى في 
صــفــوف الــســكــان، وحــالــة مــن الــرعــب 

تجتاح القرية.
ويــــــأتــــــي هـــــــذا الـــــهـــــجـــــوم غــــــداة 
الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي الــــدامــــي الــــذي 
اســتــهــدف مـــســـاء الــجــمــعــة المــاضــي 
مسجداً يعج بالمصلين، في منطقة 
ســالمــوســي، شــمــال شــرقــي بوركينا 
فــاســو، والــــذي خــلــف ١٦ قــتــيــلاً في 
صــــفــــوف المــــصــــلــــين، وجـــــــرح اثـــنـــين 
آخـــريـــن، وفـــق حصيلة أولــيــة أعلن 

عنها الأمن البوركيني.
وقـــال مــصــدر أمــنــي إن مسلحين 
مــجــهــولــين هــاجــمــوا المــســجــد الكبير 
في سالموسي، بين الساعة السابعة 
والثامنة مــســاء، بالتوقيت المحلي، 
حــين كـــان المــصــلــون يــســتــعــدون لأداء 
صــلاة المــغــرب، وقتل فــي الهجوم ١٣ 
شخصاً، بينما توفي ثلاثة آخــرون 
يــزال  مــتــأثــريــن بــجــراحــهــم، بينما لا 

جريحان في حالة خطرة.
وخــلّــف الــهــجــوم عــلــى المسجد 
حالة من الرعب في أوســاط سكان 
المنطقة؛ حيث فــر كثير مــن سكان 
سالموسي التي يقع فيها المسجد 
إلــــى الـــغـــابـــات والــــقــــرى المــــجــــاورة، 
بينما وصلت تعزيزات أمنية من 
الــجــيــش إلــــى المــنــطــقــة، ولــكــن أحــد 

السكان قال: «هنا مناخ من الرعب 
رغم وصول التعزيزات العسكرية». 
وسبق أن استهدفت الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تــنــشــط فــــي شــمــال 
وشرق بوركينا فاسو الكنائس، في 
مــحــاولــة لإحــــداث شـــرخ فــي المجتمع 
الذي ظل لقرون طويلة مسالماً، يعيش 
فيه المسيحيون إلى جانب المسلمين، 

وديانات أفريقية قديمة أخرى.
ولــــكــــن الــــهــــجــــوم الأخـــــيـــــر الـــــذي 
استهدف مسجداً يحمل دلالة جديدة، 
فالجماعات المسلحة كثيراً ما هددت 
الــذيــن يستخدمون منابرهم  الأئــمــة 
لــلــتــحــذيــر مـــن الإرهـــــــاب، كــمــا تبعث 
برسائل تهديد شــديــدة اللهجة إلى 
المساجد التي تتبع جماعات أصولية؛ 
خصوصاً أن هذه المنطقة تنتشر فيها 

الطرق المتطرفة.
من جهة أخــرى، يكشف تصاعد 
وتـــــيـــــرة الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
بـــوركـــيـــنـــا فـــــاســـــو، فـــشـــل المـــنـــظـــومـــة 
الأمنية الهشة في البلد الذي ينتشر 
فيه الفقر والجهل والمــرض، ويعيش 
فــتــرة اضــطــرابــات سياسية منذ عام 

انــتــفــاضــة  انـــدلـــعـــت  ٢٠١٥، عـــنـــدمـــا 
شــعــبــيــة أطـــاحـــت بــالــرئــيــس الــســابــق 
بليز كــومــبــاوري، بــعــد ربـــع قـــرن من 

حكمه.
ورغم تضررهم من أعمال العنف 
الإرهـــابـــيـــة، يــرفــض كــثــيــر مــن سكان 
بوركينا فاسو وجــود قــوات أجنبية 
على أراضيهم، وخصوصاً قوات من 
فرنسا، المستعمر السابق لبلادهم. 
وخــــــرج مـــتـــظـــاهـــرون أول مــــن أمـــس 
(الــســبــت) فـــي الــعــاصــمــة واغـــادوغـــو 
«للتنديد بالإرهاب وبوجود قواعد 
الـــجـــيـــوش الأجــنــبــيــة فـــي أفــريــقــيــا». 
وقال غابين كوربيوغو أحد منظمي 
المسيرة، إن «الإرهاب بات الآن الذريعة 
المـــثـــلـــى لـــتـــأســـيـــس قــــواعــــد عــســكــريــة 
أجنبية في بلادنا»، قبل أن يضيف: 
«الـــجـــيـــوش الــفــرنــســيــة والأمـــيـــركـــيـــة 
والكندية والألمانية وغيرها، وطأت 
إنــهــا تــريــد محاربة  قــائــلــة  منطقتنا 
الإرهـــــــــــاب؛ لـــكـــن رغــــــم ذلــــــك الــــوجــــود 
الــهــائــل، الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة تنمو 
وتــــــزداد قــوتــهــا». واعــتــبــر المــتــظــاهــر 
الــقــوى الأجنبية  الــغــاضــب أن «هـــذه 

تــســتــخــدم الإرهـــــــاب لــلــســيــطــرة على 
الثروة الهائلة في المنطقة».

وبــــــــــــــدوره، قـــــــال رئـــــيـــــس حـــركـــة 
«بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو لــحــقــوق الإنـــســـان 
والشعوب» كريسوغوني زوغلوري، 
إن «القواعد العسكرية الأجنبية هي 
اســتــمــرار للسياسات الإمــبــريــالــيــة»، 
وأضــــــاف: «لـــهـــذا الــســبــب، بــعــد نحو 
٦٠ عــامــاً مــن الــتــعــاون الــعــســكــري مع 
فرنسا، تظل جيوشنا غير قادرة على 
ضمان أمن أراضينا ضد اللصوص».
وقتلت الجماعات الإرهابية في 
بــوركــيــنــا فــاســو نــحــو ٦٠٠ شخص، 
وفــــق حــصــيــلــة غــيــر رســمــيــة، بينما 
تــشــيــر مــجــمــوعــات المــجــتــمــع المــدنــي 
إلى أن الحصيلة تجاوزت ألف قتيل، 
بــيــنــمــا فـــــرّ نـــحـــو ٥٠٠ ألـــــف شــخــص 
مــن ديــارهــم فــي شمال وشــرق البلاد 
الــهــجــمــات، وفــقــاً للمفوضية  بسبب 
الــعــلــيــا لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين الــتــابــعــة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــى 
«أزمــة إنسانية مستمرة» تؤثر على 
نحو ١٫٥ مليون شخص في البلاد، 
وأغلقت نحو ٣٠٠٠ مدرسة في وقت 

تــــزداد تــداعــيــات أعــمــال الــعــنــف على 
الاقتصاد. وتنخرط بوركينا فاسو 
في مجموعة دول الساحل الخمس، 
الــتــي تــضــم بــالإضــافــة إلــيــهــا كـــلاً من 
موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، 
وهي المجموعة التي تسعى لمحاربة 
الإرهــاب، عبر قوة عسكرية مشتركة 
إلــــى ٥ آلاف جــنــدي،  قـــوامـــهـــا  يــصــل 
تـــزال تعاني مــن مشكلات  ولكنها لا 

في التمويل والتدريب والتجهيز. 
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــــوجـــــد فــي 
منطقة الساحل قوات فرنسية خاصة 
إلــــــى ٤٥٠٠ جـــنـــدي،  قـــوامـــهـــا  يـــصـــل 
تنتشر في قواعد عسكرية موجودة 
فــي مالي (غـــاو)، والنيجر (نيامي)، 
وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو (واغــــــــادوغــــــــو)، 
وتشاد (نجامينا)، ولكن هذه القوات 
الفرنسية لا تزال عاجزة عن القضاء 
على الجماعات الإرهابية، على الرغم 
مــن أنــهــا وجــهــت لها ضــربــات قوية. 
ويـــؤكـــد المـــســـؤولـــون الــفــرنــســيــون أن 
الحرب التي يخوضونها في الساحل 
لن تحسم بين عشية وضحاها، وإنما 

هي حرب على «المدى الطويل».

جنود من الجيش البوركيني عقب هجوم إرهابي في العاصمة واغادوغو (أ.ف.ب)

تراجع العنف في شوارع هونغ كونغ... واستمرار الاحتجاجات
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

وقــعــت مــواجــهــات بــعــد ظهر 
أمس بين الشرطة في هونغ كونغ 
ومــتــظــاهــريــن قـــامـــوا بــتــجــمــعــات 
مفاجئة، فــي مــواقــع مختلفة من 
المــديــنــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــدد 
المشاركين كان أدنى من الأسابيع 

الماضية.
وانــطــلــقــت مـــظـــاهـــرات كــانــت 
أقل عنفاً من سابقاتها في أحياء 
مختلفة من المدينة، وقــام بعض 
المتظاهرين بقطع طرقات وسكك 
الــجــدران،  حديدية، والــرســم على 
وتــــكــــســــيــــر نـــــــوافـــــــذ المـــــؤســـــســـــات 
الــتــجــاريــة المـــوالـــيـــة لــلــصــين، كما 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأوقـــــــفـــــــت الـــــشـــــرطـــــة الــــعــــشــــرات 
فــــي إطــــــار مـــحـــاولـــتـــهـــا اعـــتـــراض 
الــتــحــركــات؛ لــكــن المــواجــهــات بين 
الطرفين كانت أقل حدة من أخرى 
وقعت في وقت سابق هذا الشهر، 
حينما تعطّلت المدينة بسبب أكبر 
تحرك احتجاجي شهدته منذ بدء 

المظاهرات قبل أربعة أشهر.

وفي حي مونغ كوك، خرجت 
عــنــاصــر شــرطــة مكافحة الشغب 
مــن ســيــارة بــلا عــلامــات اخترقت 
حــــاجــــزاً مـــصـــنـــوعـــاً مــــن ســـقـــالات 
خــشــب الــبــامــبــو، وســــارعــــوا إلــى 
مــــــطــــــاردة مـــتـــظـــاهـــريـــن وقــــامــــوا 
بتثبيتهم على الأرض وتوقيفهم. 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن حشوداً من المتظاهرين قاموا 
بضرب امرأة في منتصف العمر؛ 
لأنــهــا ســاعــدت الــشــرطــة فــي إزالــة 
الــحــواجــز. قــام هـــؤلاء بلكم المــرأة 
وضـــربـــهـــا بــــالمــــظــــلات، وتــلــطــيــخ 

وجهها بالوحل.
وهاجم محتجون متشددون 
بشكل متزايد المناهضين لهم في 
الأسابيع الأخيرة، بينما اعتدى 
المــــوالــــون لــبــكــين عــلــى الــنــاشــطــين 
المــؤيــديــن للديمقراطية منذ بدء 
الاحــــتــــجــــاجــــات خــــــلال الـــصـــيـــف. 
وفـــــــي حــــــي تـــــــاي بـــــــو، اقـــتـــحـــمـــت 
عــنــاصــر الــشــرطــة مـــركـــزاً تــجــاريــاً 
قام محتجون برسم شعارات على 
بعض المتاجر الموجودة فيه. وتم 

تخريب مكتب حكومي قريب.

وقالت الشرطة إنه تم إطلاق 
الغاز المسيل للدموع في منطقتين 
ــفــذت فيهما تجمعات مفاجئة، 

ُ
ن

وشـــــوهـــــدت مــــواجــــهــــات ســريــعــة 
وقــعــت فـــي أربـــعـــة مـــواقـــع أخـــرى. 
وعلى المنصات الإلكترونية؛ حيث 
تنظم المظاهرات التي ليست لها 
قــيــادة مــحــددة، أطلق الناشطون 
الــنــاشــطــين على  حملة لتشجيع 
المــراكــز التجارية في  التجمع في 

كافة أنحاء المدينة.
وعلى الرغم من أن التحركات 
كانت أصغر حجماً؛ لكن تشتّتها 
قـــــوّض قــــــدرات الـــشـــرطـــة، وكــانــت 
قـــــــــــــادرة عـــــلـــــى جـــــلـــــب الــــفــــوضــــى 
إلـــــــى أجــــــــــزاء مـــــن المــــديــــنــــة خــــلال 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع الـــــتـــــاســـــع عــشــر 
لــلــمــظــاهــرات. وقـــالـــت مــتــظــاهــرة 
قــــــدمــــــت نــــفــــســــهــــا بــــــاســــــم شـــــــان، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أنا 
غاضبة»، مضيفة: «أريد أن تحلّ 

الحكومة كل جهاز الشرطة».
وتــشــهــد هـــونـــغ كـــونـــغ منذ 
أربعة أشهر موجة احتجاجات 
هـــائـــلـــة ضـــــد ســـلـــطـــات المـــديـــنـــة 

المؤيدة لبكين، وتحول بعضها 
إلــــــــى مـــــواجـــــهـــــات عـــنـــيـــفـــة بــين 
متظاهرين متشددين والشرطة، 

وعــــرقــــلــــة لـــشـــبـــكـــة المـــــواصـــــلات 
فـــي المـــديـــنـــة. وانــطــلــقــت مــوجــة 
المــــظــــاهــــرات فــــي المــــديــــنــــة الــتــي 

تــــعــــد مـــــقـــــراً مــــالــــيــــاً عــــالمــــيــــاً مــن 
معارضة لمشروع قانون يسمح 
إلــى الصين؛  بتسليم مطلوبين 

لــكــن تـــم إلـــغـــاؤه بــعــد ذلــــك. غير 
لــــم تــتــوقــف؛  أن الاحـــتـــجـــاجـــات 
بــــــل تــــوســــعــــت مـــطـــالـــبـــهـــا إلــــى 
الديمقراطية ومعاقبة الشرطة 
عـــلـــى مــــا يــعــتــبــرهــا المــحــتــجــون 
تجاوزات في حقهم واستخداماً 

مبالغاً للعنف.
وتـــتـــمـــتـــع المــــديــــنــــة بـــحـــقـــوق 
اتــفــاق تسليمها  خاصة بموجب 
من بريطانيا إلى الصين في عام 
بــيــنــهــا حـــق التعبير،  ١٩٩٧، مـــن 
وقضاء مستقل؛ لكن يرى كثيرون 
أن هذه الحقوق مهدّدة بضغط من 

بكين.
ووقعت مواجهات أسبوعية 
بــــــين شـــــرطـــــة مــــكــــافــــحــــة الـــشـــغـــب 
ومـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات صــــــغــــــيــــــرة مـــن 
المتظاهرين، ما زاد الضغط على 
الاقتصاد الذي يواجه صعوبات 
أصــــــــلاً، وأثــــــــار خــشــيــة الـــســـيـــاح، 
بتأثيره سلباً على صــورة هونغ 
كونغ كمدينة تتمتع بالاستقرار.

وشهد مطلع أكتوبر (تشرين 
الأول) مرحلة من مظاهرات شديدة 
العنف، تزامناً مع احتفال الصين 

بــــالــــذكــــرى الـــســـبـــعـــين لــتــأســيــس 
الــشــيــوعــي. وزادت حــدة  الـــحـــزب 
المواجهات بعدما أعــادت رئيسة 
السلطة التنفيذية في هونغ كونغ 
تــفــعــيــل الـــعـــمـــل بـــقـــانـــون طـــــوارئ 
يعود لحقبة الاستعمار، ويمنع 

ارتداء الأقنعة في المظاهرات.
وخـــــــــــــــلال الأســــــــــــبــــــــــــوع، قــــــام 
المـــتـــظـــاهـــرون بــعــمــلــيــات تــخــريــب 
اســــتــــهــــدفــــت خــــصــــوصــــاً شــبــكــة 
المــــتــــرو والمــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة 
الــشــرطــة  لــبــكــين. وردت  المـــوالـــيـــة 
أكــبــر، فقد أطلقت  بــدورهــا بحدة 
الغاز المسيل للدموع والرصاص 
المطاطي. وأصيب شابان بجروح 

خلال مواجهات مع الشرطة.
لـــكـــن الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة كــانــت 
أكــــثــــر هــــــــدوءاً نـــســـبـــيـــاً. ويـــطـــالـــب 
المـــتـــظـــاهـــرون بــتــحــقــيــق مــســتــقــل 
بالشرطة، وبالعفو على أكثر من 
٢٥٠٠ شخص تم توقيفهم خلال 
الاحتجاجات، وبإجراء انتخابات 
عــــامــــة. ورفــــضــــت بـــكـــين ورئــيــســة 
ســلــطــات هــونــغ كــونــغ مــــراراً هــذه 

المطالب.

أخبار
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متظاهرون يقفون على حواجز أمنية في هونغ كونغ أمس (رويترز)
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نجل بايدن يستقيل من مجلس إدارة شركة صينية بعد مساعٍ للتحقيق معه

محاولة عزل ترمب تطغى على «المناظرة الديمقراطية» الرابعة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

مــن فضيحة أوكــرانــيــا التي 
يــواجــهــهــا جــو بـــايـــدن، إلـــى تقدم 
إليزابيث وارن، وإصــابــة بيرني 
ســـانـــدرز بــذبــحــة صـــدريـــة، تثير 
الــــتــــطــــورات الأخــــيــــرة فــــي ســبــاق 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة، الــــتــــي ســـتـــجـــري فــي 
المـــتـــحـــدة،  الــــــولايــــــات  فـــــي   ٢٠٢٠
اهتماماً إعلامياً ضئيلاً، بعدما 
طغى عليها التحقيق الذي يهدف 
إلــى عــزل الرئيس دونــالــد ترمب، 
فــي مجلس الــنــواب والانــتــقــادات 

الجمهورية المقابلة.
ويــــجــــوب مــعــظــم المــرشــحــين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الـــــولايـــــات الــتــي 
تـــصـــوّت بـــاكـــراً عــلــى غـــــرار أيــــوا، 
لكنهم لا يجدون زخماً للمعركة 
الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــيـــــــة، وفــــــــــــق وكــــــالــــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وتــهــيــمــن 
الــتــي عصفت  فضيحة أوكــرانــيــا 
بالبيت الأبــيــض ودفــعــت الــنــواب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لـــفـــتـــح تــحــقــيــق 
يهدف إلى عزل الرئيس للاشتباه 
باستغلاله السلطة، على الساحة 

السياسية في واشنطن.
وقد تغطّي هذه التطورات على 
لحظة قد تكون حاسمة بالنسبة 
لسباق الترشح الديمقراطي، ألا 
وهـــي مــنــاظــرة مــدتــهــا ٣ ســاعــات 
مــع أبـــرز ١٢ مرشحاً مــن الــحــزب. 
ويـــتـــواجـــه المـــرشـــحـــون فــــي رابــــع 
التمهيدية  مناظرة للانتخابات 
الــثــلاثــاء بشأن  الديمقراطية غــداً 

مواضيع عدة، انطلاقاً من الرعاية 
إلــى  الصحية والمـــنـــاخ، ووصــــولاً 
الوظائف وتقييد حمل الأسلحة 
الـــنـــاريـــة والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
في وقت يسعون فيه إلى توسيع 
قــاعــدة نــاخــبــيــهــم. وفـــي الــظــروف 
الــــــعــــــاديــــــة، كــــــــان الـــــحـــــديـــــث قــبــل 
المــنــاظــرة ليتركز على مسألة ما 
إذا كــــان بـــايـــدن ســيــتّــخــذ مــوقــفــاً 
أكــثــر هجومية حــيــال وارن التي 
يـــلـــمـــع نـــجـــمـــهـــا، أو هــــل بـــإمـــكـــان 
ســانــدرز مــعــاودة نــشــاطــاتــه بعد 
مشكلاته الصحية، أو محاولات 
مرشحي الصف الثاني على غرار 
الــســيــنــاتــورة كـــامـــالا هـــاريـــس أو 
عضو الــكــونــغــرس الــســابــق بيتو 
إلــى الواجهة من  الــعــودة  أورورك 

جديد.
لــــكــــن الــــحــــديــــث عـــــن مــصــيــر 
تــــــرمــــــب بـــــــــات الــــــــواقــــــــع الــــجــــديــــد 
الأبــــــــرز، وبــالــنــســبــة لــلــمــرشــحــين 
الديمقراطيين الأقــل شهرة الذين 
ينتظرون لحظة الانطلاق، أصبح 

الطريق أمامهم أكثر تعقيداً.
وقــــال مــديــر مــعــهــد الاتــصــال 
الــســيــاســي فــي جــامــعــة مــيــزوري، 
ميتشل ماكيني، لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «يهيمن هذا التحقيق 
بــــشــــأن عــــــزل (الـــــرئـــــيـــــس) بــشــكــل 
كبير على الوضع، وسنرى كيف 
سيتمكن هؤلاء الديمقراطيون من 

الاستفادة من ذلك».
ـــح الأكــثــر 

ّ
وبـــايـــدن هـــو المـــرش

تأثراً بأزمة أوكــرانــيــا، إذ أشــارت 
شــكــوى تـــقـــدّم بــهــا مــبــلــغ هـــي في 

صـــلـــب الــتــحــقــيــق إلـــــى أن تــرمــب 
ضــغــط عــلــى الــرئــيــس الأوكـــرانـــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي فـــي ٢٥ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) للتحقيق بــشــأن 
خــــصــــم ســــيــــد الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض. 
ويـــصـــرّ تـــرمـــب عــلــى أنــــه تــصــرّف 
بــشــكــل مـــنـــاســـب، ووصـــــف مــــراراً 
«الفاسدَين». بايدن ونجله هنتر بـ

وأشار ماكيني إلى أنه بإمكان 
بايدن لفت الانتباه لصالحه داخل 
القاعدة الديمقراطية، عبر إقناع 

الناخبين بأنه الديمقراطي الذي 
يـــخـــشـــاه تــــرمــــب أكــــثــــر مــــن غــيــره 
فــي ٢٠٢٠. وقـــال إن «عــلــى بايدن 
أن يــظــهــر عــدائــيــتــه وقـــدرتـــه على 
مـــواجـــهـــة مـــســـألـــة هـــجـــوم تــرمــب 

المباشر عليه وعلى نجله».
ويــبــدو أن بــايــدن يقوم بذلك 
فـــعـــلاً، إذ اتّـــهـــم تـــرمـــب الأربـــعـــاء 
«الـــخـــيـــانـــة» ودعــــــا إلـــــى عـــزلـــه.  بــــ
وأضـــاف على «تــويــتــر» الجمعة: 
«دعـــونـــي أوضــــح شــيــئــاً للرئيس 

ترمب أنا باقٍ. لم تدمرني».
بــــــدورهــــــا، دعــــــت وارن مــنــذ 
شــــهــــور إلــــــى عــــــزل تـــــرمـــــب، وهـــو 
مــــا يـــشـــيـــر إلـــــى أنــــهــــا تـــنـــظـــر إلـــى 
هــذه القضية كــأولــويــة لــدى عدد 
مــتــزايــد مــن الديمقراطيين، فيما 
كــــان مـــرشـــحـــون أكـــثـــر «اعــــتــــدالاً» 
لا يـــزالـــون يـــدرســـون رهــانــاتــهــم. 
الليبرالية  السيناتورة  وتقدمت 
البالغة من العمر ٧٠ عاماً خلال 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، لــدرجــة أنها 

تساوت في نتائج الاستطلاعات 
مـــع بــــايــــدن، مـــا زاد مـــن احــتــمــال 
تركيز خصومها في المناظرة على 

مهاجمتها.
وقـــد يــهــاجــم الــديــمــقــراطــيــون 
خــــــلال المــــنــــاظــــرة كــــذلــــك بــــايــــدن، 
مشيرين إلى أن عمل نجله لصالح 
شركة طاقة أوكرانية، بينما كان 
والده نائباً للرئيس السابق باراك 
نــه 

ّ
أوبـــامـــا، يــبــدو عــلــى الأقــــل وكــأ

يحمل تــضــاربــاً فــي المــصــالــح في 

طيّاته. وأحدثت قضية العزل هزّة 
فــي الحملة الانتخابية بالنسبة 
لجميع المرشحين الذين يعيدون 

حساباتهم.
وأقـــــرّ ســـانـــدرز بــذلــك فـــي ٢٤ 
سبتمبر (أيــلــول)  عندما تحدّث 
السيناتور الليبرالي المؤيّد لعزل 

ترمب عن مخاطر ذلك.
أيـــوا:  وقـــال للصحافيين فــي 
ــدة مــن وجهة 

ّ
«إنــهــا مــســألــة مــعــق

نــظــر ســيــاســيــة». وبــعــد أســبــوع، 
ـــح الــبــالــغ ٧٨ عاماً 

ّ
تــعــرّض المـــرش

قــلــبــيــة خــفــيــفــة، تسببت  لــذبــحــة 
بـــإبـــطـــاء حــمــلــتــه، فــــي وقـــــت كـــان 
يــحــتــاج إلـــى دفــعــة لـــلأمـــام. وقــال 
لــشــبــكــة «ســــــي إن إن»  ســـــانـــــدرز 
الخميس: «أنــا بحال جيّدة جداً، 

وسنخوض حملة قوية».
ولم تسلّط الانتكاسة الضوء 
على صحة وعمر ساندرز فحسب، 
بل كذلك بايدن، الذي سيكمل ٧٧ 
عاماً الشهر المقبل، والذي تعرّض 
لانتقادات لافتقاده الحيوية في 
المناظرات. وقال ماكيني؛ إن على 
ساندرز «إقناع الناخبين بأنه لا 
إلــى الحيوية»، والمناظرة  يفتقد 

هي فرصته للقيام بذلك.
وفي حال لم يقم بذلك، وإذا 
«نــجــحــت وارن فــي تــعــزيــز (...) 
الـــجـــنـــاح الـــتـــقـــدمـــي، فــســنــشــهــد 
اســـتـــمـــراراً لــصــعــودهــا لتطغى 
عــــلــــى جــــــو بــــــــايــــــــدن». وبـــيـــنـــمـــا 
يـــبـــدو أن كــثــيــراً  تـــتـــقـــدم وارن، 
مـــن المـــرشـــحـــين فـــي أســـفـــل ســلّــم 
الاستطلاعات يحاولون التمسّك 

بأي حجّة لإنعاش حملاتهم.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أصــــــدر 
هنتر بايدن نجل نائب الرئيس 
الأمــــيــــركــــي الـــســـابـــق بـــيـــانـــاً عــن 
طــــريــــق مـــحـــامـــيـــه أمـــــــس، شـــرح 
فــيــه تفاصيل الــعــمــل الـــذي كــان 
يـــؤديـــه فـــي أوكـــرانـــيـــا والــصــين، 
وكان محل انتقادات شديدة من 

الرئيس ترمب.
وقـــــال الـــبـــيـــان، وفــــق وكــالــة 
رويــتــرز، إن بــايــدن الابـــن ينوي 
الاستقالة في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الأول) مــن مجلس إدارة شركة 
صينية كانت هدفاً للانتقادات. 
وكان ترمب أكد أن هنتر متورط 
فــــي فـــســـاد فــــي الـــبـــلـــديـــن، وأنــــه 
استطاع الإفـــلات مــن المحاسبة 
بــفــضــل والـــــــده الــــــذي يـــعـــد الآن 
المــنــافــس الــرئــيــســي لــتــرمــب في 
الانتخابات التمهيدية لاختيار 
مرشح الحزب الديمقراطي في 

انتخابات الرئاسة.
وقــــــــــــال المــــــحــــــامــــــي جــــــــورج 
مــســيــرس، فــي الــبــيــان، إن هنتر 
اضطلع بهذه الأنشطة التجارية 
بمعزل عــن والــــده، و«لـــم يعتقد 
أنــــــه مـــــن المــــنــــاســــب بـــحـــث هـــذه 
الأمور مع والــده. ولم يحدث أن 
بحثها معه». وأضاف أن «هنتر 
كــان يــدرك على الـــدوام أن والــده 
سيسترشد بالكامل وبشكل لا 
لبس فيه بالسياسة الأميركية 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
الــــراســــخــــة، بــــغــــض

آثــــــارهــــــا عــــلــــى مــــصــــالــــح هــنــتــر 
المهنية».

ترمب يدلي بكلمة في فعالية بواشنطن أمس (إ.ب.أ)

آمال في تسوية القضايا الخلافية قبل القمة الأوروبية الخميس 

جونسون و«الأوروبي» يسابقان الوقت للتوصل إلى اتفاق حول «بريكست» 
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــســــابــــق كــــــل مــــــن رئـــيـــس 
الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جونسون والقادة الأوروبيون 
الـــــزمـــــن لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى اتـــفـــاق 
حــــــول خــــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي قبل منتصف 
الأســبــوع. وأجـــرى المفاوضون 
ـــفـــة ومــغــلــقــة 

ّ
مـــــحـــــادثـــــات مـــكـــث

فــــي بـــروكـــســـل، بـــعـــدمـــا عـــرض 
جـــونـــســـون حـــزمـــة جـــديـــدة من 
شـــروط الانــفــصــال على رئيس 
الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار 

الخميس، لكن الوقت ينفد.
المـــــقـــــرر أن يــجــتــمــع  ومـــــــن 
قــــــادة الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي فــي 
بــروكــســل الــخــمــيــس والــجــمــعــة 
لعقد قمة تــجــري تحت ضغط 
مهلة بريكست النهائية في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول).
ـــل قـــــادة الــتــكــتــل أن 

ّ
ويـــفـــض

يـــكـــون أمـــامـــهـــم مـــقـــتـــرح كــامــل 
للتصويت عليه خـــلال القمة. 
لكن الطرفين يحاولان في أيام 
تحقيق ما فشلا في إنجازه على 
مـــدى أكــثــر مـــن ثـــلاث ســنــوات، 
مــــنــــذ صـــــــــوّت الـــبـــريـــطـــانـــيـــون 
لصالح الانسحاب من الاتحاد 
الأوروبي بعد عضوية استمرت 

نحو ٥٠ عاماً.
ونـــــــاقـــــــشـــــــت المـــــســـــتـــــشـــــارة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة أنـــــجـــــيـــــلا مــــيــــركــــل 
الخيارات المتاحة مع الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
مــــــســــــاء أمــــــــــــس، بــــيــــنــــمــــا قـــــــدّم 
جــــونــــســــون إيــــــجــــــازاً لأعــــضــــاء 
حـــكـــومـــتـــه، كـــمـــا ذكــــــرت وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وقــــال 
مسؤولون أوروبــيــون إن كبير 
مــفــاوضــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بــشــأن ملف بريكست، ميشال 
بارنييه، يستعد لإطلاع سفراء 

الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي عــلــى آخــر 
الـــتـــطـــورات المــرتــبــطــة بــالمــلــف. 
وأشارت بعض التفاصيل التي 
تم تسريبها إلى وجود تسوية 
بشأن مسألة الحدود الآيرلندية 
الــتــي تبقي آيرلندا  الــخــلافــيــة، 
لبريطانيا  الــتــابــعــة  الشمالية 
مرتبطة بشكل جزئي بقواعد 

الاتحاد الأوروبي الجمركية.
وســـيـــتـــضـــح خــــــلال الأيــــــام 
بـــروكـــســـل  كـــــانـــــت  المـــقـــبـــلـــة إن 
وأنــصــار بريكست المتشددون 
الــبــرلمــان البريطاني الذين  فــي 
إقـــرار الاتــفــاق  سيتعين عليهم 

سيقبلون بهذه التسوية.
ووصــــــــــل جـــــونـــــســـــون إلــــى 
الـــســـلـــطـــة فــــي يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) 
بـــفـــضـــل تـــعـــهـــده عــــــدم تــأجــيــل 

بريكست مــرة ثالثة، ولــو كان 
ذلــــــك لــبــضــعــة أســــابــــيــــع. ومـــن 
شــأن عــدم إيفائه بهذا التعهد 
أن يؤثر عليه فــي الانتخابات 
الـــعـــامـــة المـــبـــكـــرة، الـــتـــي يــتــوقــع 
كثيرون أن تجري خلال الأشهر 

المقبلة.
وشــدد جونسون في بيان 
أمــس على أن «إتمام بريكست 
بـــحـــلـــول ٣١ أكـــتـــوبـــر هــــو أمـــر 

جوهري للغاية». 
ولمــــح فـــــارادكـــــار الــخــمــيــس 
إلــــــى أنــــــه قـــــد يــــدعــــم اســـتـــمـــرار 
المــحــادثــات حتى مهلة نهائية 
هي ٣١ أكتوبر، إذا كان التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق أمــــــراً مــمــكــنــاً. لــكــن 
بريطانيا لن تتجنب انفصالاً 
فــوضــويــاً عـــن أقــــرب شــركــائــهــا 

التجاريين، إلا إذا حظي الاتفاق 
بموافقة البرلمان في لندن كذلك، 
ر حصوله ثلاث 

ّ
وهــو أمــر تــعــذ

مرّات حتى الآن.
س جونسون حكومة 

ّ
ويترأ

أقـــلـــيـــة، وعــلــيــه الاعـــتـــمـــاد على 
دعـــــم كـــامـــل لـــيـــس مــــن أعـــضـــاء 
حزبه المحافظين غير المتفقين 
فــحــســب، بــل كــذلــك مــن الــحــزب 
الديمقراطي الوحدوي الصغير 
ر 

ّ
فــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة. وحـــذ

الــوحــدوي  الــحــزب  رئيس كتلة 
الآيرلندي الشمالي البرلمانية، 
الــــوزراء  نــايــجــل دودز، رئــيــس 
من أن «على آيرلندا الشمالية 
أن تــبــقــى بــشــكــل كـــامـــل ضــمــن 
الاتحاد الجمركي البريطاني»، 
لا الأوروبـــــــي. وقــــال لصحيفة 

«لا ريبوبليكا» الإيــطــالــيــة، إن 
«بوريس جونسون يعرف ذلك 
جـــــيـــــداً».  لـــكـــن تــصــريــحــاتــه لا 
تعني بالضرورة أن الحزب لن 

يدعم الاتفاق.
وتــــــقــــــدّم وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
البريطانية تسوية جونسون 
المـــــطـــــروحـــــة كـــخـــطـــة «جــــمــــارك 
مــــزدوجــــة». لــكــن الــتــفــاصــيــل لا 
الــنــقــاش، بينما دعا  تـــزال قيد 
حــلــفــاء رئــيــس الـــــوزراء الــنــواب 

إلى إعطاء جونسون فرصة.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أصـــر 
مــمــثــل الــحــكــومــة فـــي الــبــرلمــان 
جاكوب ريس موغ، وهو عضو 
قــــيــــادي فــــي جـــمـــاعـــة الــضــغــط 
التابعة للمحافظين المناهضة 
لـــدى  لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي، أن 

جونسون المؤهلات للنجاح. 
وقال لشبكة «سكاي نيوز»: 
«أعتقد أنه شخص يمكن حتى 
لأشـــــد المــشــكــكــين فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، وحــتــى مــن أعــضــاء 

حزب بريكست أن يثقوا به».
فــــي المــــقــــابــــل، أشـــــــار زعــيــم 
حزب العمال المعارض جيريمي 
كوربن أمــس إلــى أنــه سينتظر 
نتيجة قمة الاتــحــاد الأوروبـــي 
قــبــل مــحــاولــة الــضــغــط لإجـــراء 
انتخابات مبكرة. وقال كوربن 
نــيــوز»: «سننظر في  «سكاي  لـ
أي اتــفــاق يــأتــي قــبــل أن نطلق 

انتخابات».
وأجــبــر الــبــرلمــان جونسون 
على السعي لتأجيل بريكست 
في حال لم يتم التوصل إلى أي 
اتفاق بحلول يوم السبت المقبل. 
وتـــعـــهـــد بـــالامـــتـــثـــال لــلــقــانــون 
وإخــراج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــــي بــحــلــول ٣١ أكــتــوبــر 
فــــي تــنــاقــض  (تـــشـــريـــن الأول) 
قــد ينتهي الأمــر بتسويته في 

المحكمة.

رئيسا وزراء آيرلندا (يمين) وبريطانيا قبل عقد محادثات شمال غربي لندن الخميس الماضي (أ.ف.ب)

السكان الأصليون في الإكوادور يتجاوبون مع دعوة الحكومة إلى الحوار
مدريد: شوقي الريس

بعد يوم عاصف من المظاهرات 
الــحــاشــدة والمــواجــهــات العنيفة بين 
قوات الأمن والمحتجين، انتهى بقرار 
من رئيس جمهورية الإكوادور لينين 
الــعــاصــمــة كيتو،  مــوريــنــو بعسكرة 
ونـــشـــر قـــــوات الــجــيــش فــيــهــا، أعــلــن 
«اتـــحـــاد الــقــومــيــات الأصــلــيــة» الــذي 
يقود التعبئة الشعبية ضد الحكومة 
أيـــام، موافقته على بدء  منذ عــشــرة 
الــــحــــوار الــــــذي دعـــــا إلـــيـــه مـــوريـــنـــو، 
بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة والــكــنــيــســة 
الــكــاثــولــيــكــيــة، مــن أجـــل نـــزع الفتيل 

الذي ينذر بصدام أهلي واسع.
وحـــذر زعــيــم اتــحــاد الــقــومــيــات 
الأصـــلـــيـــة مــــن أن «المـــتـــظـــاهـــريـــن لــن 
ينسحبوا من الشوارع قبل التوصل 
الـــهـــدف الأول من  اتــــفــــاق، وأن  إلــــى 
التجاوب مع الدعوة إلى الحوار هو 
منع وقوع حمام دم، وإعادة توجيه 

السياسة الاقتصادية للحكومة».

وتــأتــي هــذه الجولة الأولـــى من 
الــحــوار فــي أعــقــاب مواجهات دامية 
بـــين المــتــظــاهــريــن وقــــــوات الــشــرطــة، 
وأعـــــمـــــال عـــنـــف فـــــي مـــعـــظـــم أنـــحـــاء 
العاصمة التي أفاقت، أمس (الأحد)، 
عــلــى مــشــاهــد واســـعـــة مـــن الــحــرائــق 
الــدخــان الكثيف  والفوضى وأعــمــدة 
في معظم أحيائها. وكان مورينو قد 
لجأ إلى إعلان حالة الطوارئ ونشر 
الــقــوات المسلحة فــي كيتو، موجهاً 
أصـــابـــع الاتـــهـــام إلــــى «قـــــوى الــظــلام 
المرتبطة بالإجرام السياسي المنظم 
الذي يقوده كوريا، الرئيس السابق، 
ومـــــادورو، بــالــتــواطــؤ مــع عصابات 
الاتــــجــــار بــــالمــــخــــدرات ومــجــمــوعــات 
عــنــيــفــة مــــن المــــواطــــنــــين الأجـــــانـــــب». 
وأضاف مورينو: «أقدم المتظاهرون 
اليوم على إضرام النيران في مبنى 
ديوان المحاسبة، لتدمير الأدلة التي 

تدين الحكومة السابقة بالفساد».
وأوضـــــــــــح مـــــصـــــدر رســـــمـــــي أن 
مــنــع الــتــجــول فـــي الــعــاصــمــة ســوف 

يـــبـــقـــى ســــاريــــاً حـــتـــى إشــــعــــار آخــــر، 
وأن الـــحـــكـــومـــة ســتــعــيــد الـــنـــظـــر فــي 
حــزمــة الــتــدابــيــر الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تــســبــبــت فـــي انـــــدلاع الاحــتــجــاجــات، 
لكنها لن تتراجع عن قرارها بإلغاء 
الــدعــم عــلــى أســعــار المـــحـــروقـــات، بل 
ستدرس إجراءات إضافية لتعويض 

المتضررين من هذا القرار.
وأفــــــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر الــــســــكــــان 
الأصليين من جهتها بأنه بعد جولة 
واسعة من المشاورات مع المجموعات 
والمــنــظــمــات والـــقـــومـــيـــات الأصــلــيــة، 
قـــررت الــتــجــاوب مــع دعـــوة مورينو 
التدابير  للحوار بهدف إلغاء حزمة 
الاقتصادية أو تعديلها. وكان وزير 
الاقــتــصــاد مــن نــاحــيــتــه قــد أعــلــن أن 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اســــتــــعــــداد لإعـــــادة 
الــنــظــر فــي الــتــدابــيــر الــتــي اتخذتها 
تجاوباً مع شــروط «صــنــدوق النقد 
الدولي» الذي وافق مؤخراً على منح 
الإكــــــوادور قــرضــاً بقيمة ٤٫٢ مليار 

دولار.

ولــــدى إعـــلانـــه حــالــة الـــطـــوارئ، 
ومــنــع الــتــجــول فـــي الــعــاصــمــة، قــال 
مــــوريــــنــــو: «إنــــهــــم تـــجـــار المــــخــــدرات 
وملوك الإجرام في أميركا اللاتينية 
يـــقـــفـــون وراء هـــــذه الأعـــمـــال  الــــذيــــن 
التخريبية. لقد وجهت أوامــري إلى 
الــقــيــادة المــشــتــركــة لــلــقــوات المسلحة 
كي تتخذ الإجــراءات اللازمة لإعادة 

الهدوء والنظام إلى البلاد».
وكان اتحاد القوميات الأصلية 
قـــد أعـــلـــن الـــتـــزامـــه الــطــابــع الــســلــمــي 
فــي كــل تحركاته، وشـــدد، فــي بيان، 
على استنكاره أعمال العنف محذراً 
أنصار الرئيس السابق من استغلال 
الظروف الراهنة لتصفية حسابات 

سياسية مع الرئيس الحالي.
ومــــــن بـــلـــجـــيـــكـــا، حـــيـــث يـــوجـــد 
حالياً بعد مغادرته الإكــوادور عقب 
صدور مذكرات جلب بحقه لمحاكمته 
بتهم الفساد، نفى الرئيس السابق 
رافايل كوريا علاقته بالاحتجاجات 
إلــى مواصلتها،  الجارية، لكنه دعــا 

وطــــالَــــب بــــإجــــراءات مــســبــقــة يــرجــح 
مراقبون أنه ينوي العودة من خلالها 
إلــــــى الــــصــــف الأمـــــامـــــي مـــــن المــشــهــد 
الــســيــاســي، بــعــد دعــمــه مــوريــنــو في 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة وانـــقـــلاب هــذا 

الأخير عليه.
وتجدر الإشارة أن العلاقات بين 
السكان الأصليين وكوريا تخللتها 
مـــراحـــل مـــن الـــتـــوتـــر الـــشـــديـــد خــلال 
ولايته، انتهت بوقوع قتلى واعتقال 
قـــيـــاديـــين فــــي صـــفـــوفـــهـــم. ويـــتـــزامـــن 
الـــســـكـــان الأصـــلـــيـــين فــي  بــــــروز دور 
الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها 
الإكوادور وبلدان منطقة الأنديز منذ 
فــتــرة، مــع الــســيــنــودوس المخصص 
لــلــقــومــيــات الأصـــلـــيـــة فـــي الأمــــــازون 
الذي يُعقد في روما بدعوة من بابا 
الـــذي دعـــا في  الــفــاتــيــكــان فرنسيس 
إلــى «الاعــتــذار مــن السكان  افتتاحه 
الأصـــلـــيـــين لمــــا لـــحـــق بـــهـــم مــــن ظــلــم 
وتنكيل، وعــدم تكرار هــذه الأخطاء 

في المستقبل».

ترجيحات بفوزهم بالانتخابات التشريعية بفضل وعودهم الاقتصادية

الشعبويون يتجهون للحفاظ على السلطة في بولندا

وارسو: «الشرق الأوسط»

أدلى البولنديون بأصواتهم، 
أمــــــس، فــــي انـــتـــخـــابـــات تــشــريــعــيــة 
يُــرجّــح فــوز الشعبويين الحاكمين 
فيها بفضل برنامجهم الاجتماعي 
الــــذي يتمتع بشعبية كــبــيــرة، من 
يـــحـــتـــفـــظـــوا بــأغــلــبــيــتــهــم  دون أن 
المطلقة، ما يمنح المعارضة فرصة 

صغيرة شريطة توحّدها.
وحــــصــــلــــت المــــــعــــــارضــــــة عــلــى 
دعـــــــم فـــــي الـــلـــحـــظـــة الأخــــــيــــــرة مــن 
الأديــبــة أولــغــا تــوكــارتــشــوك، التي 
مُنحت، الخميس المــاضــي، جائزة 
نـــوبـــل لــــــــلآداب. وفـــــي تــصــريــحــات 
لــوســائــل إعــــلام، دعـــت البولنديين 
إلـــى الاخــتــيــار بـــين «الــديــمــقــراطــيــة 
ـــط» فـــي هــــذه الانــتــخــابــات  والـــتـــســـلُّ
التي تعتبرها «الأهم» منذ سقوط 
الــشــيــوعــيــة فـــي ١٩٨٩، كــمــا ذكـــرت 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وركز «حزب القانون والعدالة» 
القومي المحافظ الذي يحكم البلاد 
يــــاروســــلاف  مـــنـــذ ٢٠١٥ ويـــــقـــــوده 
كـــاتـــشـــيـــنـــســـكـــي، اهــــتــــمــــامــــه عــلــى 
الـــطـــبـــقـــات الـــفـــقـــيـــرة فــــي الأريـــــــاف، 
بـــــدفـــــاعـــــه عــــــن الــــقــــيــــم الـــعـــائـــلـــيـــة، 
وخـــفـــض الـــضـــرائـــب عــــن أصـــحـــاب 
الدخل المحدود، ورفع الحد الأدنى 
لــلأجــور، ورفــع معاشات التقاعد، 
ومنح مخصصات جديدة للأطفال.

وكـــــــــان كـــاتـــشـــيـــنـــســـكـــي الــــــذي 
يُوصَف بأنه الرجل الأكثر نفوذاً في 
بولندا، أثار استقطاباً في المجتمع 
برفضه القيم «الليبرالية الغربية»، 
بـــمـــوافـــقـــة ضــمــنــيــة مــــن الــكــنــيــســة 
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــيــــة. وفـــــــي الـــســـيـــاســـة 
يُــعــدّ كاتشينسكي مع  الــخــارجــيــة، 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء المــــجــــري فــيــكــتــور 
أوربـــــــــان، مــــن الــــقــــادة الــشــعــبــويــين 
الأوروبــيــين الذين يرفضون تطور 
أوروبــــــا بــاتــجــاه الــفــيــدرالــيــة الــتــي 

تدعو إليها باريس وبرلين.
وســـــــعـــــــى «حـــــــــــــزب الــــــقــــــانــــــون 
والــعــدالــة» القومي المحافظ لنسج 
عــلاقــات وثــيــقــة مــع إدارة الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب. وطــالمــا 
اعــتــبــرت بــولــنــدا الــولايــات المتحدة 
الــــضــــامــــن الـــرئـــيـــســـي لأمـــنـــهـــا فــي 

حــلــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي، وحِــصــنــاً 
بوجه روسيا (حاكمها في الفترة 
الــســوفــيــاتــيــة، ولا تــــزال الــعــلاقــات 

معها تتسم بالتوتر).
وقــــــــــال مــــيــــشــــال (٣٤ عــــامــــاً) 
الـــكـــهـــربـــائـــي مـــــن وارســــــــــو، وأحـــــد 
القانون والعدالة»،  مؤيدي «حــزب 
«وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة»  لـــــ
بــعــد إدلائــــــه بــصــوتــه فـــي وارســـــو، 
الــــقــــانــــون والــــعــــدالــــة)  إن «(حــــــــزب 
يـــهـــتـــم بــــالــــعــــمــــال، رفــــــع المـــســـتـــوى 
الأدنى للأجور وخلق مخصصات 
للأطفال». وأضاف: «وفي السياسة 
الــخــارجــيــة، يــدافــع (حـــزب القانون 
والعدالة) عن بولندا، ليس بصورة 
عــمــيــاء بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى مـــا تــريــده 

ألمانيا وفرنسا».
وفــــــي مــــواجــــهــــة المـــحـــافـــظـــين، 
تــعــتــمــد المـــعـــارضـــة الـــوســـطـــيـــة فــي 
«التحالف المدني» على سكان المدن 
الــكــبــرى المــســتــائــين مــن إصــلاحــات 
«حــــــزب الـــقـــانـــون والــــعــــدالــــة»، بــمــا 
في ذلــك في النظام القضائي ومن 
تــحــول وســائــل الإعـــلام العامة إلى 
أداة للدعاية الإعلامية الحكومية. 
ويلقى «التحالف المدني» دعماً من 
رئيس المجلس الأوروبـــي المنتهية 
ولايــتــه دونــالــد تــوســك، البولندي 
والخصم اللدود لكاشينسكي في 

الساحة الداخلية.
وقـــالـــت يــادويــغــا ســبــيــرســكــا، 
المــتــقــاعــدة الــبــالــغــة ٦٤ عــامــاً، ومــن 
أنصار التحالف المدني أمــام مركز 
اقتراع في وارسو: «أدليتُ بصوتي 
لــلــديــمــقــراطــيــة، لــضــمــان مستقبل 
أحفادي». وأضافت: «الاتجاه الذي 
تسلكه الحكومة الحالية يمكن أن 

يقودنا خارج الاتحاد الأوروبي».
ـــع أن يــدخــل الــتــحــالــف 

ّ
ويُـــتـــوق

الـــــيـــــســـــاري الـــــبـــــرلمـــــان بــــعــــد غـــيـــاب 
أربــــــــع ســــــنــــــوات. وقـــــالـــــت مــونــيــكــا 
برونكيفيش، الموظفة فــي القطاع 
الـــعـــام الــبــالــغــة ٣١ عـــامـــاً، الــنــاخــبــة 
لــلــيــســار: «أؤيـــــد مجتمعاً  المـــؤيـــدة 
مــــفــــتــــوحــــاً ومــــتــــســــاهــــلاً مــــــن دون 
تـــــعـــــديـــــات». وأفــــــــــاد اســـتـــطـــلاعـــان 
شِرت نتائجهما، الجمعة، 

ُ
للرأي ن

بــأن «(حــزب القانون والــعــدالــة) قد 
لا يتمكن مــن الاحتفاظ بالأغلبية 

الــســاحــقــة، إذ إن نسبة التأييد له 
تساوت مع مجمل أصوات الأحزاب 
الثلاثة الأخرى المعارضة (التحالف 
المـــدنـــي وتـــحـــالـــف يـــســـاري وحـــزب 

للفلاحين)».
وقـــالـــت الــخــبــيــرة الــســيــاســيــة 
آنــا ماتيرسكا  في جامعة وارســو، 
ســــوســــنــــوفــــســــكــــا، إن «المــــشــــاركــــة 
ستحدد ما إذا كان (حزب القانون 
والـــــعـــــدالـــــة) ســـيـــحـــكـــم بــــمــــفــــرده أم 
ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه تــشــكــيــل تـــحـــالـــف، 
وحتى ما إذا كان سيفقد أغلبيته». 
وفــي انتخابات ٢٠١٥ بلغت نسبة 
المشاركة ٥٠. ٩٢ في المائة. وبحلول 
ظــهــر أمـــس، كــانــت نسبة المــشــاركــة 
قد بلغت ١٨٫١ في المائة، أو بزيادة 
١٫٦ نقطة مــئــويــة مــقــارنــة بالفترة 
المــاضــيــة،  نفسها فــي الانــتــخــابــات 

وفق مفوضية الانتخابات.
وبنى «حزب العدالة والقانون» 
الــشــعــبــوي  الـــرفـــض  شعبيته عــلــى 
الــظــاهــرة التي  للنخب الليبرالية، 
تشهدها دول غــربــيــة أخــــرى، عبر 
وعــد ببناء دولــة رفاهية للجميع. 
وحــــمــــى بـــرنـــامـــجـــه الاجـــتـــمـــاعـــي، 
واســتــبــعــد الـــذيـــن تـــحـــوم شــبــهــات 
حول سلوكهم من صفوفه، وتقود 
 مــــالــــغــــورزاتــــا كـــيـــدافـــا 

َ
المـــــعـــــارضـــــة

الـــنـــائـــبـــة  بـــلـــونـــســـكـــا (٦٢ عــــــامــــــاً) 
السابقة لرئيس البرلمان المعروفة 
بــهــدوئــهــا، وهـــي مــرشــحــة لمنصب 
رئيس الحكومة وتحاول الابتعاد 
عن الخطاب الحاد للحزب المحافظ.

وقــــــالــــــت لأنــــــصــــــارهــــــا، خــــلال 
الـــحـــالـــي، إن «الـــرئـــيـــس  الأســــبــــوع 
يــثــيــر الانــقــســام بين  كاتشينسكي 
الناس (...) لنحمي بولندا من مثل 

هذه الانقسامات ومن الكراهية».
وقـــد وعـــد «الــتــحــالــف المــدنــي» 
بإلغاء الإصلاحات القضائية التي 
قــــام بــهــا الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، وتــقــول 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة إنـــهـــا تــهــدد 
اســتــقــلال الــقــضــاء ودولـــة الــقــانــون. 
إلا أنه لا يقترح أي برنامج إيجابي 
غــيــر ذلــــك. ويـــقـــول خـــبـــراء إن فـــوزاً 
«حــزب الــقــانــون والــعــدالــة»  كبيراً لـــ
سيتيح له دفع مزيد من الإصلاحات 
القضائية، التي من المرجح أن تثير 

نزاعاً مع الاتحاد الأوروبي.

بولنديون يدلون بأصواتهم في وارسو أمس (إ.ب.أ)
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ما الذي يجعل التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» يكثف 
جهوده في الآونــة الأخيرة من أجل تثبيت حضوره في مجموعة 
الدول الإسكندنافية وبنوع خاص في السويد؟... لعل ما تعرضت 

له جماعة «الإخــوان المسلمين» من انتكاسات في الأعــوام الماضية 
في الشرق الأوســط، وفي منطقة الخليج العربي مؤخرا، كما في 
حال افتضاح شأنها في الكويت، جعل السعي المحموم إلى الخارج 

أمرا ملحا لا سيما إذا كانت في دول تتوفر فيها الشروط الملائمة 
لنشوء وارتقاء «الجماعة» مرة أخرى من أجل تحقيق أهدافها التي 

لم تغب عن عينيها.

«التنظيم الدولي» يرسخ وجوده في السويد 

«الإخوان» في الدول الإسكندنافية 
 القاهرة : إميل أمين

مــنــذ أن تــأســســت «الــجــمــاعــة» 
وحـــتـــى الــــســــاعــــة، كـــــان فــــي المــقــدمــة 
وضـــمـــن أهـــدافـــهـــا، بــســط هيمنتها 
ومــقــدراتــهــا لا عــلــى الــعــالــم الــعــربــي 
والإسلامي فقط، بل تصدير دعوتها 
واكــتــســاب أرض جـــديـــدة يــومــا تلو 
إلـــى حــين تتمكن مــن التحكم  الآخـــر 

في العالم برمته.
مــــــا الـــــــــذي يـــــدعـــــو لـــفـــتـــح مــلــف 
«الإخـــــــــــــوان المــــســــلــــمــــين» فـــــي الـــــــدول 
الإسكندنافية في هذا الوقت؟ المؤكد 
أن هـــنـــاك رصـــــدا ومــتــابــعــة دقــيــقــين 
قـــــد جــــــرت بـــهـــمـــا المــــقــــاديــــر الأشـــهـــر 
القليلة الماضية، هناك، حيث أكدت 
الــــخــــلاصــــات أن الـــعـــديـــد مــــن أفـــــراد 
جـــمـــاعـــة الإخـــــــــوان والـــقـــيـــاديـــين فــي 
«الــتــنــظــيــم الـــدولـــي» قـــد وقـــر لديهم 
يــــقــــين بــــــــأن الـــــســـــويـــــد والـــــدنـــــمـــــارك 
والــــنــــرويــــج، هـــي أفـــضـــل ثــــلاث دول 
يمكن أن يباشروا عليها أنشطتهم 
وبـــخـــاصـــة بـــعـــد الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم 
الــدول  من قبل الأجهزة الأمنية، في 
التقليدية التي عاشوا فيها طويلا 
لا سيما بريطانيا وألمانيا وفرنسا 

بدرجة ما.
إلــــــى ذلــــــك أن انـــحـــســـار  أضــــــف 
تنظيم داعش ومؤيديه أيديولوجيا 
على الأقل قد كشف أوراق الكثيرين 
الــــذيــــن بــــاتــــوا قــــــولا وفــــعــــلا أوراقـــــــا 
مــحــروقــة، ويتحتم عليهم الابتعاد 

والتواري عن المشهد.
عـــطـــفـــا عــــلــــى ذلـــــــك فـــــــإن الـــــــدول 
الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة فــــي هـــــذه الأوقـــــــات 
تــبــقــى الأكــثــر أمــانــا مــن نــاحــيــة عــدم 
استطاعة اليمين الأوروبي المتطرف، 
السيطرة على حكوماتها وهو التيار 
الــــذي يــعــادي جــهــرا وســــرا الــوجــود 

الإسلامي على الأراضي الأوروبية.
«وكـــالـــة  فــــي دراســــــــة حـــديـــثـــة لــــ
الطوارئ المدنية» في السويد إحدى 
الــــدفــــاع والــــتــــي تــقــوم  أهـــــم وزارات 
بمثابة الاستخبارات على الأرض، 
نجد خلاصات مفادها أن «الإخوان» 
يــــســــعــــون إلــــــــى اخـــــــتـــــــراق الـــــوجـــــود 
الإسلامي في السويد ونشر مفاهيم 

الجماعة واكتساب أعضاء جدد.
عــلــى أن الــــســــؤال المــــطــــروح في 
هــــذا المـــقـــام كــيــف تــمــكــن «الإخـــــــوان» 

من اختراق هيكل الدولة السويدية 
خلال العقدين الماضيين أي مع أوائل 

الألفية الجديدة بنوع خاص؟
الجواب يحمله إلينا البرفيسور 
السويدي ماغنورس نورويل، وعنده 
أن جــمــاعــة «الإخـــــوان» تمكنت على 
مر السنين من بناء مؤسسات قوية 
في ذلــك البلد الإسكندنافي البعيد 
بعد أن ضمنت عمليات تمويل من 
الأمــوال السويدية العامة، وبعد أن 
أتقنت فن الاحتيال في هذا البلد منذ 

سنين طويلة.
أما الباحث السويدي والخبير 
في شؤون جماعة «الإخوان لمسلمين» 
لورينزو فيدينو، فيذهب في تحليله 
لطريقة انتشار الإخوان في السويد، 
إلى القول بأن جماعة «الإخوان» الأم 
تعتمد على ثلاث فئات من الكيانات 
السويدية أعضاء الإخوان أنفسهم، 
وشــبــكــات الإخــــــوان غــيــر المــبــاشــرة، 

والمنظمات المتأثرة بالإخوان.
ولعل تعميق البحث في مسألة 
الوجود الإخواني في السويد يقودنا 
إلى اكتشاف جذور تعود إلى ثلاثة 
عـــقـــود خــلــت ولـــيـــس لــعــقــديــن فــقــط، 
وأنـــهـــم عـــرفـــوا كــيــف يــتــعــاطــون وإن 
بــــذكــــاء شـــديـــد مــــع مــفــاتــيــح الـــدولـــة 
السويدية، وعليه فقد قــامــوا ببناء 
هيكل مؤسسي يستخدم بسلاسة 
«الـــنـــمـــوذج الـــســـويـــدي» لــلاســتــفــادة 
الـــكـــامـــلـــة مــــن نــــظــــام المــــنــــح الــســخــي 

والمــــســــاعــــدات المـــالـــيـــة مــــن الـــخـــزائـــن 
العامة.

لــــــم يــــتــــوقــــف الأمـــــــــر عــــنــــد هــــذا 
الحد بــل أنــشــأت جماعة «الإخـــوان» 
مــنــظــمــات مــســتــقــلــة ظــاهــريــا لكنها 
تــــرتــــبــــط بــــهــــا تـــشـــمـــل شــــبــــكــــات مــن 
المــــــــدارس والــــشــــركــــات والــجــمــعــيــات 
الخيرية وغيرها مــن الكيانات، كل 
واحـــــدة تــنــتــمــي إلــــى إحـــــدى الــفــئــات 
الــــــثــــــلاث المــــتــــقــــدمــــة، تـــحـــصـــل عــلــى 

تمويلها من دافعي الضرائب.
فــــي هـــــذا الــــصــــدد كـــانـــت هــيــئــة 
«الحماية المدنية والــتــأهــب» تصدر 

تقريرا بعنوان «النشاط الإسلامي 
فـــي ســـيـــاق مــتــعــدد الـــثـــقـــافـــات» قــام 
على إعداده أستاذ الأنثروبولوجيا 
الاجتماعية السويدي «إيه كارلوم»، 
مــن جامعة «مــالمــو» خلص فيه إلى 
أن «الإخــــوان» على أراضـــي السويد 
لديهم مهمة راديكالية الطابع ذات 

خــطــر عــلــى الــــدولــــة، ولا يــنــبــغــي أن 
تتلقى أموالا من الأصول الضريبية.
دعــا تقرير «كـــارلـــوم» إلــى فتح 
الــعــيــون عــلــى أهـــم بـــل وأخـــطـــر أربـــع 
جــمــعــيــات كـــبـــرى فـــي الـــســـويـــد على 
بــالإخــوان وأشهرها  صلة مــبــاشــرة 
«جــمــعــيــة الإغـــــاثـــــة» و«جـــمـــعـــيـــة بــن 
رشد التعليمية» و«جمعية الشباب 
الـــــســـــويـــــدي المـــــســـــلـــــم» و«الـــــرابـــــطـــــة 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة» الـــــــتـــــــي تــــــعــــــد مــــقــــرا 

«الإخوان». لـ
يـــســـتـــدعـــي الــــحــــديــــث عـــــن هـــذه 
الــــرابــــطــــة حـــديـــثـــا مــــطــــولا لا ســيــمــا 

بــعــد أن بـــاتـــت مــلاحــقــة رســمــيــا من 
الـــســـلـــطـــات الـــســـويـــديـــة مــتــمــثــلــة فــي 
جــهــازي الــشــرطــة والمــخــابــرات، فهي 
تابعة بشكل كامل «للتنظيم الدولي» 
والــــــذي يــنــشــط بــــــأذرع مـــتـــعـــددة في 
أوروبــا وخصوصا في السويد عبر 
نشاط اقتصادي مغلف بعمل خيري 
أو تربوي أو حتى تعليمي وديني 
كــــانــــت المــحــصــلــة  وإرشـــــــــــــادي، وإن 
الــنــهــائــيــة لــكــافــة هــــذه الــتــنــظــيــمــات 
واحــــــــدة أي مـــــلء خــــزائــــن الــتــنــظــيــم 
«الإخــوان» بــالأمــوال، وهي  الدولي لـــ
تستوحي قيمها من أفكار المؤسس 
حسن البنا، ورئيسها يدين بالولاء 
«الإخـــوان»  لــــ الــروحــي  الــتــام للزعيم 

يوسف القرضاوي.
تزعم الرابطة اليوم أنها تمثل 
مــا لا يقل عــن سبعين ألــف سويدي 
مسلم، وهــو رقــم كبير يــكــاد يشمل 
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى لــلــمــســلــمــين في 
الــــســــويــــد، وتـــشـــكـــل الــــرابــــطــــة مــظــلــة 
لعدد مــن المنظمات السويدية، بما 
فيها المجلس الإســلامــي السويدي، 
ومــــســــجــــد ســـتـــوكـــهـــولـــم والأصــــــــول 

التابعة له في السويد.
لاحـــقـــا تــكــشــف لـــجـــهـــات الأمــــن 

الــــســــويــــديــــة أنــــهــــم أمـــــــام تــشــكــيــلات 
إخـــوانـــيـــة تــكــاد تــكــون صــــورة طبق 
الأصــــــل مــــن نــظــيــراتــهــا فــــي الـــشـــرق 
الأوسط والعالم العربي والإسلامي، 
إذ تتألف كــل منظمة مــن المنظمات 
«الإخــــــوان» فـــي الــســويــد  الــتــابــعــة لـــــــ
مـــــن مـــجـــلـــس شــــــــورى تـــحـــت قـــيـــادة 
أمــيــر أو زعــيــم، ويــتــكــون كــل مجلس 
مــن اثــنــي عــشــر شــخــصــا يــتــنــاوبــون 
عــلــى رئـــاســـتـــه، ويــنــقــســم الأعـــضـــاء 
بـــــــدورهـــــــم إلــــــــى وحــــــــــــدات صـــغـــيـــرة 
أفـــــراد ليشكلوا  تــتــألــف مـــن خــمــســة 
بـــــذلـــــك أســــــــــرة أو عـــــائـــــلـــــة، وتــــقــــوم 
الأســرة بدورها بتنظيم اجتماعات 
أسبوعية تتخللها مناقشة الأمــور 
الأيــديــولــوجــيــة فـــي الـــبـــلاد. ويــضــع 
المــعــهــد الأمــيــركــي جيتسون  تــقــريــر 
السويديين أمام حقائق مخيفة حول 
مــا يــجــري على أراضــيــهــم مــن خــداع 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال لـــم يــكــن هــنــاك 
مــشــروع لإنــشــاء مسجد يعد مركزا 
«الإخوان» في مدينة مالمو، بل مركز  لـ
للأنشطة الشبابية والأسرية، وحين 
تم ســؤال المسؤول عن البناء المدعو 
خالد عاصي قال إن الوقف غير تابع 
لأي مؤسسة، وإن جميع المساهمات 

المالية تأتي من أفــراد المنطقة. فيما 
الأمـــر الأكــثــر إزعــاجــا أن الــعــديــد من 
«الوقف الإسلامي  أعضاء ما يعرف بـ
إلـــى الجمعية  يــنــتــمــون  الــســويــدي» 
الـــثـــقـــافـــيـــة الإســــلامــــيــــة الـــســـويـــديـــة 
الـــتـــي يــنــتــمــي مــتــحــدثــهــا الــرســمــي 
عــمــار دواد إلــى طائفة أتــبــاع الإمــام 

الدنماركي أبو لبن، المعروف بصلاته 
بعناصر جهادية وبتحريضه للعالم 
الإسلامي ضد الدنمارك، وقد وصف 
أبو لبن ذات مرة «سيد قطب» منظر 
جــمــاعــة الإخـــــوان المــســلــمــين الأشــهــر 

بأنه مثله الأعلى.
ولـــــــعـــــــل خـــــــلاصـــــــة الـــــتـــــقـــــاريـــــر 
الــــســــويــــديــــة عـــــن حـــــالـــــة «الإخــــــــــوان 
المسلمين» في البلاد يمكن إجمالها 
الــداخــل  فــي أن الجماعة تسعى فــي 
إلـــــــى بـــــنـــــاء وخـــــلـــــق مـــجـــتـــمـــع مـــــواز 
بــمــســاعــدة الــنــخــب الــســيــاســيــة التي 
تـــــدعـــــم ســـــيـــــاســـــات الــــصــــمــــت عــلــى 

أنــشــطــة هــــذه المــجــمــوعــة الأصــولــيــة 
غــيــر الـــبـــريـــئـــة، وأن هــــذه الــجــمــاعــة 
تبني كيانا مــوازيــا فــي هــذه الدولة 
الإسكندنافية، يمتد ليتصل ببقية 
الإخوان في الدنمارك والنرويج، كما 
أن هناك حالة جهل عام في صفوف 
الــــســــيــــاســــيــــين الــــســــويــــديــــين بـــشـــأن 
المــجــمــوعــات المــنــتــســبــة إلــــى جــمــاعــة 
الإخــــــــوان، وبـــشـــأن مــفــهــوم الإســــلام 
الــســيــاســي كـــكـــل، وقــــد حــــان الــوقــت 
للاعتراف بالمشاكل المتجذرة المنبثقة 
عن وصــول الجماعة إلى المــال العام 
دون قيود، ولا بد من تحقيق رقابة 
على الأفراد الذين يديرون منظمات 
قد تكون بديلا عن اللبنات الأساسية 

للمجتمع.
ولــعــلــه مـــن المـــؤكـــد أن الــحــديــث 
عــن الــتــمــدد «الإخــــوانــــي» فــي الـــدول 
الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة لا يــســتــقــيــم بــــدون 
الحديث عن ذلك الوجود في النرويج 

وكذا الدنمارك.
يــســتــلــفــت الــنــظــر فـــي الــنــرويــج 
بــــدايــــة وجــــــود الـــرابـــطـــة الإســـلامـــيـــة 
الموازية لنظيرتها في السويد، والتي 
لـــهـــا مــســجــد مــســتــقــل هــــو «مــســجــد 
الــرابــطــة» فــي العاصمة النرويجية 
أوســلــو، ويــديــره بــعــض الأشــخــاص 
وثـــيـــقـــو الـــصـــلـــة بـــالمـــرشـــد الـــروحـــي 

«الإخوان» يوسف القرضاوي. لـ
يستغل إخــوان النرويج بنفس 
العقلية مؤسسات الدولة النرويجية 

الـــــتـــــي تــــســــبــــغ حــــرصــــهــــا ودعــــمــــهــــا 
لـــلأقـــلـــيـــات، وعـــلـــيـــه يـــحـــصـــلـــون مــن 
الدولة على دعم مالي يستخدم في 
خدمة الأغـــراض الإخــوانــيــة، وخــلال 
إجراء النيابة النرويجية التحقيقات 
نــــشــــاط خـــلـــيـــة مـــايـــكـــل داود  حــــــول 
المــتــهــم بــتــفــجــيــر صــحــيــفــة جــيــلانــدز 
بــوســت الــدنــمــاركــيــة ورد ذكــــر اســم 
مسجد الرابطة، فقد كان داود، وهو 
نرويجي من أصل صيني تحول إلى 
الإسلام عقب زواجه من امرأة مسلمة 
مــــن أصــــــول مــغــربــيــة يــــتــــردد بــشــكــل 
مستمر على المسجد قبل سفره إلى 

دول عربية حيث تواصل مع تنظيم 
«الــــقــــاعــــدة»، وأشــــــار إلــــى أنــــه أثــنــاء 
قـــيـــادة الإخـــوانـــي الأردنــــــي إبــراهــيــم 
«الرابطة الإسلامية» عام  الكيلاني لـ
٢٠٠٦ توسعت المؤسسة الإخوانية 
فــي أنشطتها الاجتماعية ونظمت 
فــعــالــيــات ومـــؤتـــمـــرات اشـــتـــرك فيها 

قادة من الجماعة.
مــاذا عن الدنمارك؟ الشاهد أن 
الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة الغربية  بــعــض 
تــــحــــدثــــت مــــــؤخــــــرا عــــــن الـــعـــاصـــمـــة 
الدنماركية كوبنهاجن، فوصفتها 
بأنها «مغارة الحمدين» في إشارة لا 
تخطئها العين لما تقوم به قطر منذ 
عام ٢٠٠٠ في نشر رؤاهــا الأصولية 
مــــن خــــــلال الـــجـــمـــاعـــات الإخــــوانــــيــــة 

المنتشرة هناك.
مـــــنـــــذ عـــــقـــــديـــــن أســــــســــــت قـــطـــر 
«المــــجــــلــــس الإســــلامــــي  مـــــا يــــعــــرف بـــــ
الــدنــمــاركــي»، لتجعل منه صندوقا 
لــتــمــويــل تــــيــــارات مــتــطــرفــة وفـــلـــول 
جماعة الإخــــوان الــفــاريــن مــن الــدول 
الــعــربــيــة وحـــصـــالـــة لــجــمــع الأمـــــوال 
وتوزيعها على قياديين في جماعات 
وتنظيمات وتيارات مشبوهة داخل 

أوروبا.
ولــعــل مـــا كــشــف حــقــيــقــة الــــدور 
المزعج لذلك المجلس قضية اختلاس 
بـــعـــض أعـــضـــائـــه لمـــبـــالـــغ تـــصـــل إلـــى 
ملايين الــدولارات، مما جعل أجهزة 
الاســتــخــبــارات الدنماركية تتساءل 
من أين تحصلوا على تلك الأمــوال؟ 

وفيم أنفقوها؟
وفــــــــي كــــــل الأحــــــــــــــوال يــتــكــشــف 
للدنماركيين والــحــديــث على لسان 
هنريك يرني عضو اللجنة القانونية 
بــالــحــزب الــديــمــقــراطــي الاجــتــمــاعــي 
أنـــه مــنــذ عـــام ٢٠١٠ تــدفــقــت الأمــــوال 
القطرية بالملايين على المركز المعروف 
بــاســم المجلس الإســلامــي، ومــا أثــار 
المخاوف هو أن تبرعات المسلمين في 
الــدنــمــارك ومــســاعــدات الــدولــة تكفي 
لـــبـــنـــاء هــــذ المـــســـجـــد وأكــــثــــر، وعــلــيــه 
فــلــمــاذا المــزيــد مــن مــلايــين قــطــر تلك 
الــتــي يــقــوم بنقلها مــســؤولــون كبار 

في قطر.
ويبقى السؤال قبل الانصراف: 
هل يتحتم على الدول الإسكندنافية 
التيقظ اليوم لما يحاك لها ويجري 

على أراضيها؟

رجلا شرطة مسلحان أمام مسجد النور في أوسلو عقب تعرضه لهجوم في أغسطس الماضي  (إ.ب.أ)

لجأ إليها لتفادي الخفوت عبر الإعلان عن «تمدد وهمي»

تسجيلات البغدادي... أحاديث متكررة عن العودة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــســـجـــيـــلان صــــوتــــيــــان لـــزعـــيـــم 
تنظيم داعــــش، أبـــي بــكــر الــبــغــدادي، 
كـــشـــفـــا عــــن طــبــيــعــة الـــتـــنـــظـــيـــم الــتــي 
باتت «خافتة»، كمحاولة أخيرة منه 
لتفادي خسائر الهزائم، عبر الإعلان 
عن «تمدد وهمي» في بعض الــدول. 
الــتــســجــيــل الأول والــثــانــي  بـــين  فــمــا 
(الأخير) ٥ أشهر، لم يقم فيها التنظيم 
بأي حراك يُذكر، كما كان من قبل في 
عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦، رغم ما جاء على 
الــبــغــدادي مــن أن تنظيمه ما  لــســان 
يـــزال قــويــاً، ويمتلك خيوطاً للتمدد 
في مناطق جديدة، كمحاولة لجذب 
عناصر جُدد، ووقف مسلسل هروب 

مقاتلي التنظيم.
أقـــوال الــبــغــدادي تــأتــي فــي وقت 
انـــحـــســـر فـــيـــه الــتــنــظــيــم وتــقــهــقــر فــي 
الـــعـــراق وســـوريـــا، واعــتــمــد عناصره 
على الهجمات الخاطفة، باستهداف 
الــكــمــائــن فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة، دون 
المــكــانــيــة عــلــى أي منطقة،  الــســيــطــرة 
فضلاً عن ضعف العمليات الانتحارية 
نتيجة لنقص الأموال، وفقاً لمراقبين.

يــــقــــول مـــخـــتـــصـــون فـــــي الــــشــــأن 
بـــمـــصـــر إن «الــــبــــغــــدادي  الأصــــــولــــــي 
إلــى  ســعــى فــي التسجيلات الأخــيــرة 
الـــروح المعنوية لبقايا عناصر  رفــع 
الـــتـــنـــظـــيـــم، بــــهــــدف مــــواجــــهــــة ســيــل 
الانشقاقات، ومقاومة حملات (نقض 
البيعة)، التي تــكــررت بشكل متزايد 

في الآونة الأخيرة».
«الــشــرق  وأضـــــاف المــخــتــصــون لـــ
الأوســط» أن «أحــاديــث البغدادي عن 
(استمرار العمليات) في دول أخرى 
ينم عن فشل التنظيم، ويؤكد حجم 
الــخــســائــر الـــتـــي مُـــنـــي بــهــا الــتــنــظــيــم 
فــي ســوريــا والــعــراق»، لافتين إلــى أن 
«تسجيلات زعيم (داعش) تلمح إلى 
تبني استراتيجيات بديلة، بالانتقال 
إلـــى مــنــاطــق صــحــراويــة، والانــطــلاق 
منها لشن (حــرب عصابات)، بهدف 

استنزاف الدول وإضعافها».

جُمل زائفة

فــفــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي، 

نشر «داعـــش» شــريــط فيديو وزعته 
مؤسسة «الفرقان»، مدته ١٨ دقيقة، 
ظــهــر فــيــه الــبــغــدادي، وتــوعــد بالثأر 
لقتلى التنظيم وأســـــراه، وكــــان هــذا 
هــو الــظــهــور الأول لــه بعد ٥ سنوات 
من الاختفاء. وشدد البغدادي حينها 
عــلــى أن «الـــلـــه أمـــرنـــا بــالــجــهــاد، ولــم 
يــأمــرنــا بــالــنــصــر... وأن الاعـــتـــداءات 
الــتــي اســتــهــدفــت ســريــلانــكــا فــي عيد 
الــفــصــح، وتــبــنــاهــا الــتــنــظــيــم، جــاءت 

(ثأراً) للباغوز».
وواصــــــــــل الـــــبـــــغـــــدادي قــــولــــه إن 
الــذي مُني بهزائم  «مقاتلي التنظيم 
عسكرية متتالية على مدى السنتين 
المــاضــيــتــين (ســـيـــأخـــذون بـــثـــأرهـــم)»، 

على حد زعمه.
ــــــــبــــــــغــــــــدادي قــــبــــولــــه  وأعــــــــلــــــــن ال
تــــه مــــن بـــوركـــيـــنـــا فــاســو  بــيــعــة جــــاء
أبـــو الوليد  ومــالــي، مسمياً تــحــديــداً 
الصحراوي، ومشيداً به، وبالهجمات 
الــقــوات الفرنسية،  التي يشنها ضــد 
والــقــوات المتحالفة معها في منطقة 

الساحل الأفريقي.
وفــــــــــي تــــســــجــــيــــل آخــــــــــر نــــهــــايــــة 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، حــرض 
البغدادي عناصره بشكل مُباشر على 
مهاجمة السجون في سوريا والعراق 
لإنــقــاذ مــن عدهم «مقاتلي التنظيم، 
وعائلاتهم المحتجزين والمحتجزات 
في السجون والمخيمات». ودعــا في 
التسجيل، الذي لم يظهر فيه بشكله، 
مـــثـــلـــمـــا حـــــــدث فـــــي تـــســـجـــيـــل أبــــريــــل 
(نــيــســان)، ومــدتــه ٣٠ دقــيــقــة، وبثته 
مؤسسة «الفرقان»، الذراع الإعلامية 
«داعــش»، المحتجزات والمحتجزين  لـــ
إلــى «الــصــبــر»، على حــد قــولــه. وأكــد 
في موضع آخر أن «عمليات التنظيم 
مــســتــمــرة عــلــى قـــدم وســـاق فــي مالي 

وبلاد الشام».
وقــــال الـــبـــغـــدادي فـــي حــديــثــه إن 
«تنظيمه لا يزال موجوداً، رغم توسعه 
في البداية، ومن ثم الانكماش»، عاداً 
ذلك «اختباراً من الله»، على حد زعمه. 
وتــحــدث الــبــغــدادي أيــضــاً عــن خطط 
تنظيمه اللاحقة، داعياً عناصره إلى 
«الـــجـــهـــاد»، عــلــى حـــد زعـــمـــه، مشيراً 
«مبايعات جديدة»  إلى ما وصفها بـ
«خلافته» المزعومة. ودعا أيضاً إلى  لـ

«اســـتـــهـــداف رجــــال الأمــــن والمــحــقــقــين 
والقضاة الذين يحققون مع عناصر 

تنظيمه في السجون».

سيل انشقاقات

فيما قال الدكتور إبراهيم نجم، 
مستشار مفتي مصر، إن «البغدادي 
ســعــى فــي الــتــســجــيــلات الأخـــيـــرة إلــى 
الــــروح المــعــنــويــة لبقايا عناصر  رفـــع 
الـــتـــنـــظـــيـــم، بـــــهـــــدف مــــواجــــهــــة ســيــل 
الانــشــقــاقــات والـــهـــروب مـــن صــفــوفــه، 
ومـــقـــاومـــة حـــمـــلات (نـــقـــض الــبــيــعــة) 
التي تكررت بشكل متزايد في الآونة 
الأخــيــرة، لكنه نسي أن تنظيمه فقد 
الأرض والانتشار الإعلامي، ولم يعد 
قــــادراً عــلــى عــمــل شـــيء يُـــذكـــر، بفضل 

جهود الدول في التصدي له».
وفي مارس (آذار) الماضي، ظهر 
تنظيم «ولايـــة ســيــنــاء... أنــصــار بيت 

«داعـــش»  المـــقـــدس ســابــقــاً»، المـــوالـــي لــــ
بمصر، في إصــدار مرئي، بعد أشهر 
طويلة من الاختفاء، عرض فيه عدد من 
عناصر التنظيم مشاهد إعادة البيعة 

للبغدادي.
وأكــــــد المــــراقــــبــــون أن «الــتــنــظــيــم 
يــســعــى مـــن حــــلال كــلــمــات الــبــغــدادي 
لمواجهة سيل (نقض البيعة)، وانقلاب 
كثير مــن العناصر على منهج وفكر 
زعيم (داعش)، وانتقال البعض الآخر 
نــحــو تــنــظــيــم (الــــقــــاعــــدة)، فـــضـــلاً عن 
قيام عــدد كبير مــن عناصر التنظيم 
بتسليم أنفسهم للسلطات المحلية في 
الدول، والإدلاء بمعلومات حول خطط 

التنظيم وخلاياه النائمة».
وقال عبد الله محمد، الباحث في 
شؤون الحركات المتطرفة، إن «أحاديث 
البغدادي عن (استمرار العمليات) في 
دول أخـــــرى يــنــم عـــن فــشــل الــتــنــظــيــم، 
عبر الحديث عــن انــتــصــارات و(تمدد 

وهمي)، ويشير لحجم الخسائر التي 
مُني بها التنظيم في سوريا والعراق»، 
مـــضـــيـــفـــاً: «يـــتـــضـــح مـــــن تــســجــيــلات 
البغدادي إدراكه للخسائر التي تعرض 
لها تنظيمه منذ عــام ٢٠١٧، وفقدانه 
القدرة الكاملة على استعادة نشاطه، 
ومن ثم التفكير في التركيز على شن 
هجمات فــي مناطق متنوعة، بعيداً 
عن مــحــاولات السيطرة على الأرض، 
الــــبــــغــــدادي حــجــم  فــــضــــلاً عــــن إدراك 
الـــصـــراعـــات والانـــشـــقـــاقـــات، وتــراجــع 
أعداده وأنصاره، وكذلك تراجع قدراته 
المادية والبشرية، ومن ثم يسعى لبث 
روح الثبات والصبر في نفس فلوله 
المــتــبــقــيــة، بــالــحــديــث عـــن انــتــصــارات 

مستقبلية».

«حرب عصابات»

ومن جهته، قال خالد الزعفراني، 

الباحث في شؤون الحركات الأصولية 
بــمــصــر، إن «هــنــاك ملمحاً مهماً في 
تـــســـجـــيـــلات زعــــيــــم (داعــــــــــــش)، وهـــو 
تبني استراتيجيات بديلة بالانتقال 
إلـــى مــنــاطــق صــحــراويــة، والانــطــلاق 
منها لشن (حــرب عصابات)، بهدف 
اســــتــــنــــزاف الـــــــدول وإضـــعـــافـــهـــا، فــي 
المــدن  محاولة لإعـــادة السيطرة على 
ثانية، وإقــامــة (الخلافة) المزعومة»، 
مضيفاً: «من المؤكد أن استراتيجيات 
الــتــنــظــيــم الــــجــــديــــدة، بـــعـــد خــســارتــه 
مـــنـــاطـــق الــــســــيــــطــــرة، اتـــجـــهـــت نــحــو 
توسيع النفوذ في المناطق (الهشة) 
أمنياً»، موضحاً أن «(داعــش) يمتلك 
قدرات على التحرك ليلاً بمجموعات 
صـــغـــيـــرة فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق لــشــن 

هجمات».
إلــى أن هــنــاك تبايناً الآن  يــشــار 
حــول أعـــداد مقاتلي التنظيم، حيث 
تــم تقدير عــددهــم فــي السابق بنحو 

٣٠ ألــفــاً، وهــو السقف الأعــلــى لأعــداد 
التنظيم، لكن غينادي كوزمين، نائب 
مــــنــــدوب روســــيــــا الــــدائــــم لـــــدى الأمــــم 
المـــتـــحـــدة، أكــــد خــــلال جــلــســة لمجلس 
الأمـــن الــدولــي حــول قضايا الإرهـــاب 
في أغسطس (آب) الماضي أن «العدد 
العام من عناصر (داعــش) وأنصاره 
في سوريا الآن قرابة ٣ آلاف شخص». 
وترجح تقديرات أخرى عدد عناصر 
«داعــش» الذين ما زالــوا يعملون في 

العراق بين نحو ألف وثلاثة آلاف.
وبــالــرجــوع لتسجيلات سابقة 
للبغدادي قبل عــام ٢٠١٩، وجــد أنها 
لـــم تــخــلــو أيــضــاً مـــن دعــــوة عــنــاصــره 
فـــفـــي أغـــســـطـــس (آب) عـــام  لـــلـــثـــبـــات. 
«داعــش»  لـــ ٢٠١٨، بثت مــواقــع تابعة 
تــســجــيــلاً صــوتــيــاً، انــتــقــد فــيــه زعــيــم 
«داعــش» روسيا والولايات المتحدة، 
ودعـــا أنــصــاره إلــى عــدم الاستسلام، 
بعد الهزائم التي تلقاها التنظيم في 
العراق وسوريا. وقبله في سبتمبر 
عام ٢٠١٧، دعا البغدادي في تسجيل 
صـــوتـــي آخــــر أنــــصــــاره إلــــى «الــصــبــر 
والــثــبــات» فــي وجـــه المــتــحــالــفــين ضد 

التنظيم بسوريا والعراق.
وأضــــــــاف عـــبـــد الــــلــــه مـــحـــمـــد أن 
«الــــــبــــــغــــــدادي يُــــــــــدرك تــــمــــامــــاً فــــقــــدان 
تنظيمه لبوصلة استقطاب عناصر 
جــديــدة، ومــن ثــم لجأ إلــى استخدام 
الحديث المتكرر عن مواجهة أميركا 
واستنزافها في مناطق مختلفة من 
الــعــالــم، وهــو خطاب لا يختلف  دول 
عـــن خــطــاب أيــمــن الـــظـــواهـــري، زعــيــم 
تنظيم (القاعدة)، المعتاد. كذلك لجأ 
الــبــغــدادي فــي أحــاديــثــه إلــى محاولة 
ترشيد الانحرافات الأخلاقية، بكثرة 
الــــحــــديــــث عـــــن المـــــبـــــادئ والــــوصــــايــــا 
الأخلاقية والدينية التي دعا أنصاره 
لــلالــتــزام بها لاســتــعــادة نشاطه مرة 

أخرى».

توسل ويأس

المراقبون قالوا إن «تسجيلات 
البغدادي تثبت أنه في حالة مُزرية، 
ولــــعــــل هــــــذا مــــا دفــــعــــه إلــــــى تـــلاوتـــه 
مـــــفـــــردات الـــصـــبـــر، حـــيـــث اســـتـــعـــان 
بــــنــــصــــوص مـــــتـــــرادفـــــة عـــــن الـــصـــبـــر 

والــــقــــتــــال، فــيــهــا مـــحـــاكـــاة واضـــحـــة 
لحالة التوسل والــيــأس مــن أتباعه 
مــــن جــــهــــة، ومــــحــــاولــــة تــحــريــضــهــم 
واستنهاضهم لمواصلة القتال من 

جهة أخرى».
وخــســر الــبــغــدادي (٤٧ عــامــاً)، 
كـــبـــار  قــــائــــمــــة  المـــــــــــدرج عــــلــــى رأس 
«الإرهابيين» المطلوبين في العالم، 
دولته «مزعومة» التي أقامها لأكثر 
من ٣ سنوات، حين ظهر وأعلن عن 
«دولــتــه» المــزعــومــة فــي المــوصــل عام 
الــيــوم يختبئ في  ٢٠١٤، لكنه بــات 
كهوف الصحراء السورية، حسبما 
نقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» 
أخــيــراً، فــضــلاً عــمــا يــتــردد مــن وقــت 
لآخر من شكوك حول بقائه حياً على 

قيد الحياة.
مــــحــــلــــلــــون أكــــــــــــدوا أنــــــــه «رغــــــم 
هزيمة (داعش) عسكرياً في العراق 
وســوريــا، وخسارته جميع مناطق 
ســـيـــطـــرتـــه، فـــــإن تـــهـــديـــداتـــه لا تــــزال 
قــائــمــة فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق، وفــي 
دول أفريقية وآسيوية»، موضحين 
أنـــه «رغــــم أن الــحــرب عــلــى (داعــــش) 
خلال السنوات الماضية قد أدت إلى 
خسارته معظم قيادات الصف الأول 
والثاني، فإنه شهد انتعاشاً لخلاياه 

النائمة في العراق».
ونفذ تنظيم داعش في الأسبوع 
الأخير من سبتمبر (أيلول) الماضي 
ثلاث عمليات في سوريا، ومثلها في 
العراق، حيث لا يزال يعاني العراق 
مــــن خـــلايـــا «داعـــــــــش» الـــنـــائـــمـــة، إذ 
يهاجم التنظيم المناطق النائية التي 
تنتشر وسط الصحراء، وزاد نشاطه 
مرة أخرى في المناطق الحدودية بين 
سوريا والعراق، وقام بعدة عمليات 
إرهابية استهدفت مدنيين وقــوات 

أمن، بحسب المحللين.
وأكـــــــــد خـــــالـــــد الـــــزعـــــفـــــرانـــــي أن 
«(داعش) يفتقر في المرحلة الراهنة 
إلى ما يؤهله من قدرات، سواء على 
الــبــشــري أو على  مستوى العنصر 
مستوى الآلــيــات، لإعـــادة السيطرة 
عــلــى مـــدن ومــنــاطــق فـــي الـــعـــراق أو 
ســــوريــــا، يــمــكــن لــــه خـــلالـــهـــا إعـــــادة 
هيكلة عــنــاصــره القتالية، وتوفير 

ما يلزم من معدات وأسلحة».

حرض البغدادي في تسجيل نهاية سبتمبر الماضي عناصره بشكل مباشر على مهاجمة السجون في سوريا والعراق (أ.ف. ب)

يبدو الهدف الرئيسي للتمدد 
ملء خزائن «التنطيم الدولي» بالأموال

منظمات مستقلة ظاهرياً 
تتبع {الإخوان} فعلياً على الأرض
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«بريكست»: تعليق على مقال الرئيس الروسي ضيف الرياض

التفلت الدولي واستنزاف السياسة الخارجية الأميركية

نادراً ما يجد الإنسان نفسه مدفوعاً 
دفــعــاً للتعليق على مــقــال، ولــكــن هناك 
بعض المقالات تستحق التعليق، لأن بها 
فكرة متميزة أو جهداً مبذولاً يستحق 
التعليق، وهــذا ما استوقفني في مقال 
ديــفــيــد بـــرجـــتـــون؛ المــــــؤرخ الــبــريــطــانــي 
والأســـــتـــــاذ فــــي كــلــيــة كـــنـــجـــز، عــــن أزمــــة 
خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 
(بــــريــــكــــســــت)، المــــنــــشــــور فـــــي صــحــيــفــة 
«غارديان» في ٩ أكتوبر (تشرين الأول)  الـ

.٢٠١٩
ملخص المــقــال هــو أن أزمـــة خــروج 
بــــريــــطــــانــــيــــا مــــــن الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
(بريكست) أزمـــة ضــروريــة لا بــد منها؛ 
الــدولــة البريطانية  فهي تكشف ضعف 
المـــــال  بـــــين رأس  الــــحــــديــــثــــة والـــــعـــــلاقـــــة 
والسياسة وحقيقة الاقتصاد البريطاني 
المتراجع... حقائق ما كان لبريطانيا أن 
تواجهها لولا أزمة «بريكست». وبوعي 
بــتــاريــخ الـــدولـــة الــبــريــطــانــيــة الــحــديــثــة، 
يـــشـــرح ديـــفـــيـــد بـــرجـــتـــون كـــيـــف تــحــول 
الـــذي يمثل مصالح  المــحــافــظــين،  حـــزب 
الــرأســمــالــيــة الــبــريــطــانــيــة فـــي مــواجــهــة 
حزب العمال الذي يمثل مصالح الطبقة 
العاملة، من حزب رأس المال الكبير إلى 
حــــزب المــتــطــرفــين مـــن أهــــل الــرأســمــالــيــة 
الصغيرة والتي تدفع باتجاه الخروج 
مـــن الاتــــحــــاد. فــكــرة الاتـــحـــاد هـــي فــكــرة 
الرأسمالية الكبيرة في المقام الأول؛ فكرة 
بريطانيا الإمبراطورية التي تلعب دوراً 
كبيراً فــي حــركــة رأس المـــال الــعــالمــيــة، لا 

بريطانيا المنعزلة.

يــذكــرنــا ديــفــيــد بــريــجــتــون فـــي هــذا 
المـــقـــال أيــضــاً بـــأن أزمــــة بــريــطــانــيــا بعد 
«بريكست» ستكون طويلة كفترة ما بين 
الحربين العالميتين الأولى والثانية في 
أحسن الأحوال، وأن «بريكست» أو فكرة 
الخروج فكرة حمقاء تفتقر إلى خطة ما 
بعد الخروج. فالحقيقة هي أنه لا يوجد 
داعم لفكرة الخروج لا من قطاع الصناعة 
الــزراعــة، ولا  البريطاني، ولا مــن قطاع 
من قطاع الخدمات، ومع ذلك يقدم حزب 
المحافظين بجناحه المتطرف على تلك 
الفكرة الحمقاء التي لا تحظى بتأييد 
أي تــكــتــل لـــه عـــلاقـــة بــعــافــيــة الاقــتــصــاد 

البريطاني.
في السابق كان هناك تكتل رأسمال 
يــتــدخــل عــنــدمــا يــقــدم أي رئــيــس وزارة 
عـــلـــى فــــكــــرة حـــمـــقـــاء مـــثـــل «بـــريـــكـــســـت» 
ليمنع حدوثها، ولكننا الآن أمام حزب 
محافظين خــالٍ من الرأسمالية الكبيرة 

ويميل إلى الرؤية الضيقة للرأسمالية 
الصغيرة.

الــقــصــة الــكــبــيــرة كــمــا يــراهــا ديفيد 
برجتون ليست علاقة رأس المال الكبير 
بـــحـــزب المـــحـــافـــظـــين، ولـــكـــن غـــيـــاب تــلــك 
العلاقة أو انفراط عقدها، وغياب رجال 
الصناعة مــن نوعية نيفيل تشمبرلين 
وستانلي بولدوين عن المشهد الحالي 
الذي يتحكم فيه من أقل مالاً وأقل حكمة 

وفهماً.
فـــي الــســابــق كـــان حـــزب المــحــافــظــين 
يمثل الرأسمالية الوطنية التي تحافظ 
على الاقتصاد البريطاني، واليوم غير 
ذلك، كما أن رأس المال اليوم في بريطانيا 
ليس رأسمال وطنياً، بل عابر للحدود 
مـــن جــمــاعــات اســتــثــمــار الــهــيــدجــفــنــدرز 
أو صــنــاديــق الــتــحــوط، إلـــى آخـــر هــؤلاء 
المـــغـــامـــريـــن الــــذيــــن لا تـــربـــطـــهـــم عــلاقــة 

عضوية بالاقتصاد البريطاني.
مقال ديفيد برجتون جدير بأكثر 
مـــن قـــــــراءة، لأنــــه يــعــكــس رؤيـــــة عميقة 
لتحولات الدولة والسياسة والاقتصاد 
التي أفضت إلى حالة «بريكست» التي 
تمثل حماقة فــي الاقــتــصــاد والسياسة 
معاً، وفوق كل هذا يمثل مقال برجتون 
نموذجاً لكيفية كتابة مقال الرأي: مقال 
يجب أن يعكس إلماماً عميقاً بالموضوع 
المـــــطـــــروح لـــلـــنـــقـــاش، وفـــهـــمـــاً لــلــســيــاق، 
وأســـلـــوب تـــنـــاول، هـــذا مـــا يــمــثــلــه مــقــال 
ديفيد بيرجتون، وهذا ما ينقص كثيراً 
من المقالات التي أقرأها باللغة العربية 

في السنوات العشر الأخيرة.

بـــين زيـــــارة الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين إلــى الــريــاض الــيــوم، وزيــارتــه السابقة 
فــي الــعــام ٢٠٠٧، يــكــون قــد انــقــضــى ١٢ عاماً 
على بــدء تقارب كبير بين روسيا الاتحادية 
تــقــارب غطى كثيراً من  الــســعــوديــة.  والمملكة 
لــدى الجانبين  المــجــالات، وأظهر رغبة كبيرة 
للمضي قدماً في تعاونٍ متعدد الأوجــه، وإن 
كان البارز فيه التعاون الوثيق بين البلدين في 
مجال الطاقة، تعاون تم إنجازه في العام ٢٠١٥ 
ان الزيارة الأولى لولي العهد السعودي إلى  إبَّ
عيد الاستقرار 

ُ
أ روسيا، فكانت الحصيلة أن 

لأسعار النفط، ما خدم مصالح الدول المنتجة 
والمستهلكة، ودفــع إلى الأمــام وبثبات خطط 

التطوير الاقتصادي.
قبل نحو العامين كان الحدث زيارة الملك 
سلمان إلى روسيا الاتحادية، لتتوج علاقات 
آخذة في التوطد والرسوخ، فشهدت سلسلة 
من اتفاقات التعاون الاقتصادي والعسكري، 
ومــقــاربــة ســيــاســيــة لأهـــم المــلــفــات السياسية 
فــي المنطقة، التي تشغل العالم، وليس فقط 

الرياض وموسكو.
اســــتــــبــــق الـــــرئـــــيـــــس الـــــــروســـــــي الــــــزيــــــارة 
ي عــن الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بين  بــحــديــث ودِّ
ث  البلدين، والتعاون المتعدد الأوجـــه، وتحدَّ
الــعــلاقــات الوثيقة التي تجمعه مــع الملك  عــن 
ســلــمــان، وولـــي الــعــهــد، والــتــي تتطور فــي كل 
الاتــجــاهــات، وتــنــاول الاعــتــداء الخطير الــذي 
بـــــلاده تنتظر  فـــقـــال إن  اســتــهــدف «أرامــــكــــو» 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات، لــكــن «بــغــض الــنــظــر عن 
الجهة التي تقف وراء الحادث فإننا ندين هذا 
النوع من الأعمال». واحتل في حديث الرئيس 
بوتين حيّز التعاون الاقتصادي مكانة لافتة؛ 

خصوصاً أن الحديث يدور عن توقيع نحو ٣٠ 
اتفاقية بين البلدين.

يـــعـــرف الــرئــيــس الـــروســـي أن الــســعــوديــة 
الــتــي تــحــوز مــفــاتــيــح قـــوة اقــتــصــاديــة كــبــرى، 
بــنــاء السعودية الجديدة  وهــي منخرطة فــي 
وفق «رؤيــة ٢٠٣٠»، غــادرت منذ مطلع الألفية 
إلــى دولــة  الثالثة سياسة الانــتــظــار، لتتحول 
مبادرة تخوض أقسى المواجهات مع الإرهاب 
والـــتـــطـــرف، وتـــرفـــض بـــشـــدة الــــــدور الإيـــرانـــي 
المزعزع لاستقرار المنطقة العربية، وهي منذ 
لبّت نداء الشرعية اليمنية والمواثيق الدولية، 
اندفعت تناصر الشعب اليمني، وتتقدم القوى 
لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن المـــمـــرات المــائــيــة الــدولــيــة، 
وبالتالي استقرار الاقتصاد العالمي. ويعرف 
الــريــاض المتمسكة  الــروســي بدقة أن  الرئيس 
بمبادرة بيروت «الأرض مقابل السلام» والدولة 
الفلسطينية المستقلة، تتمسك بقوة بضرورة 
المضي في الحل السياسي للأزمة السورية، بما 
يحفظ وحدة سوريا، على قاعدة مؤتمر جنيف 

والقرار الأممي ٢٢٥٤. وعليه، فأي جهة دولية 
معنية بالبحث عن حلولٍ لقضايا المنطقة لا 
بد أن تُيمم ناحية السعودية الدولة المؤثرة في 

أخذ المنطقة إلى استقرار مستدام.
تــبــعــاً لـــكـــل ذلــــــك، فـــــإن كـــثـــيـــراً مــــن الأمـــــور 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة ســــتــــكــــون عــــلــــى الــــطــــاولــــة؛ 
خصوصاً أن روسيا باتت تملك النفوذ الأكبر 
في سوريا، وهــذا الــدور يتعاظم مع التراجع 
الـــدور الأمــيــركــي وشبه الغياب  المضطرد فــي 
الأوروبي، كما تمتلك مروحة علاقات واسعة 
مع إيران وتركيا؛ حيث يتضح للجميع الدور 
الــذي تقوم به طهران في  المــزعــزع للاستقرار 
كــل المــنــطــقــة، وخــصــوصــاً فــي الخليج بحيث 
بات الخطر الداهم يتهدد استقرار الاقتصاد 
العالمي، فيما تكشف التطورات المتسارعة أن 
أنقرة تتجه لوضع يدها على الشمال السوري، 
وتحضر أجــواء إشعال مقتلة بين السوريين 

عرباً وكرداً!
هــذه الــزيــارة نوعية، وهــي الــيــوم الحدث 
الكبير المنتظر، ولئن كانت ستشهد توقيع 
اتفاقات اقتصادية متنوعة تشمل كل المجالات 
والقطاعات، فإنها مرشحة للبحث في عمق كل 
القضايا الإقليمية التي تهم المملكة السعودية، 
الــريــاض تعرف بدقة أنه  وغني عن القول أن 
بوسع موسكو العمل على تــجــاوز كثير من 
أبــواب موصدة، بما  الصعوبات، وربما فتح 
يعجل مع تطور التعاون الاقتصادي، المضي 
قدماً في تطوير إمكانات المعالجة الحقيقية 
للملفات (الــقــضــايــا)، التي تشغل السعودية 
وروسيا وكل دول العالم، التي ترى مصالحها 
الحقيقية فــي اســتــعــادة دول المنطقة أمانها 

واستقرارها.

لم تشهد العلاقات الدولية حالة 
مــن الــفــوضــى والــتــفــلــت كــتــلــك التي 
نشهدها اليوم، ولم يمر على النظام 
الدولي هذا القدر من التدهور. هذا 
مـــا أكـــدتـــه الأحـــــــداث الأخــــيــــرة الــتــي 
جرت في أكثر من منطقة في الشرق 
الأوسط وردود فعل القوى الدولية 
عليها، وآخرها الحملة العسكرية 
التي شنتها تركيا في شمال شرقي 
سوريا بحجة إنشاء منطقة عازلة 
تـــحـــت ســيــطــرتــهــا وخـــــــارج قــبــضــة 
الأكراد السوريين، تستوعب ما بين 
٢ و٣ ملايين لاجئ تنوء أنقرة تحت 

ثقلهم.
الــرغــم مــن شبه الإجماع  وعلى 
الــــدولــــي عــلــى رفــــض وشـــجـــب هــذه 
الــعــمــلــيــة، يــبــدو أن تــركــيــا مصممة 
على مواصلتها. صحيح أن تركيا 
لــهــا ثقلها الإقــلــيــمــي ويحتل  دولـــة 
جيشها المــرتــبــة الــرابــعــة بــين أقــوى 
جـــيـــوش حـــلـــف الـــنـــاتـــو والــتــاســعــة 
عــالمــيــاً، لكن السبب وراء خطوتها 
الــذي  تــلــك يبقى الاخــتــلال  المتفلتة 
أصاب العلاقات الدولية نتيجة لما 
يصفه البعض باستنزاف السياسة 
الــدول  الخارجية الأميركية وعجز 
الكبرى الأخرى عن سد الفراغ الذي 

خلفه هذا الاستنزاف.
ولعل مواقف الإدارة الأميركية 
منذ قرار سحب القوات الأميركية من 
سوريا، تعبر أصدق تعبير عن حالة 
الــتــي تعيشها واشــنــطــن.  الــتــخــبــط 
أكــثــر مــن طــرف أميركي خــالــف هذا 
القرار وعلى رأسهم الكونغرس عبر 
مجموعة Syria Study Group التي 
أنشأها والتي نشرت مؤخراً تقريراً 
شرحت فيه مخاطر الانسحاب من 
سوريا وضرورات استمرار الوجود 
العسكري الأميركي في هــذا البلد. 
وعلت أصوات عديدة شاجبة للقرار 
من بين الجمهوريين والديمقراطيين 
معاً، في مشهدية باتت نــادرة هذه 
الأيام. وبغض النظر عن ردود الفعل 
هــــذه، فــقــد جــــاء هــــذا الـــقـــرار لــيــعــزز 
الانـــطـــبـــاع الـــســـائـــد بـــشـــأن ســيــاســة 
واشنطن القديمة الجديدة بالتخلي 
عـــن حــلــفــائــهــا فـــي وســــط الــطــريــق، 
مــــا يـــهـــدد عـــلاقـــاتـــهـــا مــعــهــم ويــهــز 
المناهضين  ويشجع  مصداقيتها، 
الــتــمــادي فـــي سياستهم  لــهــا عــلــى 

المضعضعة لاستقرار المنطقة.
في السياق نفسه، يأتي اعتبار 
الرئيس تــرمــب التدخل فــي الشرق 
الأوسط «أكبر خطأ ارتكبته أميركا 

في تاريخها لأن حروبها لا تنتهي»، 
ليُظهر الرؤية المسطحة لدولة هي 
الأقوى في العالم، أقله حتى اليوم. 
ولــعــل الــرئــيــس تــرمــب قــد نــســي في 
قــولــه هـــذا أن ألــــدّ أعــــداء بــــلاده كما 
أكبر حلفائها هما في هذه المنطقة! 
فـــنـــاقـــض بـــشـــكـــل صــــــــارخ ســيــاســة 
الضغوط القصوى التي اعتمدتها 
إدارتــــــــه ضــــد طــــهــــران لــحــثــهــا عــلــى 
تـــصـــويـــب أدائـــــهـــــا، وخــــالــــف مــســار 
تــعــامــلــه مــــع إســـرائـــيـــل وهـــــو الــــذي 
أعطاها ما رفضته أي إدارة سابقة. 
فهل التخلي عــن المنطقة ينسحب 
على إسرائيل أيضاً؟ وتتويجاً لهذا 
التناقض، يأتي إعلان وزير الدفاع 
الأميركي مارك إسبر، عن عزم بلاده 
إرســــال ثــلاثــة آلاف جــنــدي أميركي 

إضافي إلى السعودية!
لا تستطيع دولــــة عــظــمــى مثل 
أميركا أن تنأى بنفسها عن نزاعات 
منطقة على غرار الشرق الأوسط، لأن 
النزاعات الداخلية والإقليمية  هذه 
لة، وتحول البعض منها  باتت مدوَّ
إلى أزمات عالمية جرّت مخاطر عدة 
على العالم بأسره نذكر منها على 
ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، الــتــطــرف 
والإرهاب واللاجئين، كي لا نسهب 

بالحديث عن الحرب السورية التي 
بـــدأت للمطالبة بالحرية لتتحول 
إلـــــــى مـــلـــعـــب مــــــبــــــارزة بـــــين الــــقــــوى 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، إلـــــى الــيــمــن 
وليبيا والعراق، وصولاً إلى لبنان 
حيث ترْك «حزب الله» ليلعب دوراً 
خارج الحدود اللبنانية كقوة تؤثر 

في أغلب البلدان التي ذكرنا. 
ــــــــك، تـــأتـــي  إضـــــافـــــة إلـــــــى كـــــل ذل
المـــــواقـــــف الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن الــحــمــلــة 
التركية في سوريا لتعزز الانطباع 
الــســائــد أنّ فـــي واشــنــطــن أكــثــر من 
سياسة: سياسة تــرمــب، وسياسة 
أكــثــر مـــن وجــهــة  الإدارة وتــتــضــمــن 

نــظــر، وســيــاســة الــكــونــغــرس. ففي 
 عن خيارات 

ً
حين أعلن ترمب بداية

ثـــــــلاث «إمـــــــــا أن نـــــرســـــل آلافـــــــــاً مــن 
جــنــودنــا ونــحــقــق نــصــراً عــســكــريــاً، 
وإمـــــا أن نـــوجـــه ضـــربـــة مــالــيــة إلــى 
تركيا، وإما أن نقوم بالوساطة بين 
تركيا والأكراد»، أعلن مشرعون من 
الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
فـــي الــكــونــغــرس إعـــدادهـــم مــشــروع 
قــانــون يــنــص عــلــى فـــرض عقوبات 
عــــلــــى رئـــــيـــــس تــــركــــيــــا وعــــــــــدد مــن 
وزرائها بسبب عمليتها العسكرية 
في سوريا، ليلحق بهم ترمب بعد 
ذلــك ويــؤكــد وزيـــر الــخــزانــة ستيفن 
 عنه، عزمه فرض 

ً
منوتشين، نيابة

عقوبات قاسية على تركيا بهدف 
ارتـــكـــبـــت أي  اقـــتـــصـــادهـــا «إذا  شـــل 
تـــــــجـــــــاوزات»، طـــبـــعـــاً دون تــحــديــد 
معايير لهذه التجاوزات لتلقى ربما 
مصير الخطوط الحمر لدى أوباما.

هـــــذا الــخــلــيــط الـــغـــامـــض الــــذي 
اســتــعــرضــنــاه لمــواقــف دولـــة عظمى 
كافٍ ليُحدث اضطراباً في العلاقات 
الــدولــيــة، فــي وقــت صــار فيه تكرار 
وصف السياسة الأوروبية بالعجز 
مــمــجــوجــاً، ومــمــجــوج أيــضــاً إعـــادة 
تــتــقــن التكتيك  الـــقـــول إن مــوســكــو 

واقــتــنــاص الــفــرص وبــكــين متريثة 
ومنتظرة، مــا يجعلهما عاجزتين 

عن ملء الفراغ الأميركي.
المحصلة أن سياسة واشنطن 
الــتــي قــد تــكــون قــد سمحت لتركيا 
عن غير قصد ربما بتنفيذ عمليتها 
فـــي الـــداخـــل الـــســـوري مــهــمــا كــانــت 
حدودها أو تغاضت عن قصد عنها، 
سوف تزيد الصعوبات أمام تسويةٍ 
سياسيةٍ للحرب في سوريا من جهة، 
وتؤدي من جهة أخرى إلى تداعيات 
في الأمــن والسياسة كانت المنطقة 
في غنى عنها. فهذه الحملة خدمت 
النظام في دمشق وقد تمهد الطريق 
أمام عودته للجامعة العربية جراء 
الــتــضــامــن الـــذي ظــهــر ضــد الحملة 
الــتــركــيــة وتــأكــيــد عـــروبـــة الأراضــــي 
الــســوريــة ووحـــدتـــهـــا، ومـــن الممكن 
أيــضــاً أن تفتح أمــامــه بـــاب الــعــودة 
إلــى هــذه المناطق، وهــذا مــا تسعى 
إلــيــه مــوســكــو عــبــر دعــوتــهــا تركيا 
إلــى مــحــاورة النظام الــســوري وفي 
ذلك خدمة لها ولحلفائها. النتائج 
ستكون تعريض المنطقة لمزيد من 
الحروب والنزاعات بسبب الانتفاخ 
الــــزائــــد والمَـــــرَضـــــي لـــهـــذه الأطــــــراف 
والضمور الذي لحق بأطراف أخرى، 

ما يعني اختلالاً إضافياً في التوازن 
المطلوب والضروري لتحقيق السلام 

في الإقليم.
مما لا شك فيه أن إدانة العملية 
الـــتـــركـــيـــة مـــطـــلـــوبـــة، لـــكـــن المــطــلــوب 
أكـــثـــر هـــو الــعــمــل عــلــى وقــفــهــا، لأن 
الثمن الذي قد يترتب جراء تعويم 
نظام الأســد بعد كــل الــجــرائــم التي 
ارتكبها دون أن يسقط حرفاً واحداً 
من كتاب القتل والتهجير والتدمير 
والخطف والتعذيب سيكون كبيراً، 
ولن تقتصر تداعياته على سوريا 
أو المنطقة فحسب، بل سيتمدد إلى 
خــــارج الإقــلــيــم. قـــد تــكــمــن الــخــطــوة 
الأولــى في معالجة مشاكل المنطقة 
بــالــتــحــرك ســريــعــاً لإعـــــادة الـــتـــوازن 
إلــى النظام الإقليمي فحسب  ليس 
إلــى النظام الدولي أيضاً، وهو  بل 
تــحــرك مــطــلــوب مــن الــعــالــم الغربي 
الــلــيــبــرالــي وعـــلـــى رأســـــه الـــولايـــات 
المــتــحــدة وأوروبــــــــا، مــطــلــوب منهم 
لأنهم الدول المدافعة عن مصالحها، 
وهــذا لا عيب فيه، ولكن أيضاً عن 
حــقــوق الإنــســان والــحــريــات العامة 
والمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة وســــيــــادة 
القانون. مطلوب منهم لأنهم دول 

القيم الديمقراطية.
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مأمون فندي

لقاء الأصدقاء الكبار
تــأتــي زيـــــارة الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين إلى المملكة العربية 
السعودية في توقيت استراتيجي، 
مهم وحساس؛ بل فارق وحيوي في 
تاريخ العلاقات السعودية الروسية 
الـــتـــي تــنــمــو وتـــتـــصـــاعـــد يـــومـــاً تــلــو 

الآخر.
فـــي الــلــقــاء بـــين خــــادم الــحــرمــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز والقيصر 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، يــمــكــن لــلــمــرء أن 
يـــلاحـــظ تــــطــــوراً نـــوعـــيـــاً وكـــمـــيـــاً فــي 
شكل ومضمون الوصل والتواصل 
مــا بــين الـــريـــاض ومــوســكــو، والـــذي 
يكتسي مــن خــلال هــذه الــزيــارة قوة 
ومتانة، وإدراكـــاً خلاقاً للمتغيرات 
الجيوسياسية والجيواستراتيجية، 
سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمنطقة 
الــخــلــيــجــيــة والــــشــــرق الأوســــــط ومــا 
يعتريهما من أزمات وإشكاليات، أو 

بالنسبة للعالم برمته.
غني عن القول، أن علاقة الرياض 
بموسكو تسبق دبلوماسياً علاقة 

كثير مــن عــواصــم العالم مــع الدولة 
السعودية في أوائل القرن العشرين، 
فــــقــــد بــــــــادر الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
بـــــــالاعـــــــتـــــــراف بــــالــــفــــعــــل بــــالــــعــــاهــــل 
السعودي المؤسس الملك عبد العزيز 
بن سعود، ومنذ ذلك الوقت جرت في 

نهر العلاقات الثنائية مياه كثيرة.
أضحت موسكو في زمن القيصر 
رقــمــاً صــعــبــاً فـــي المــعــادلــة الــدولــيــة، 
وباتت من جديد طرفاً فاعلاً ومؤثراً، 
لا فـــي مـــجـــريـــات الأمــــــور وتـــطـــورات 
الأحـــــــــــداث؛ بـــــل فـــــي رســــــم الـــخـــيـــوط 
وتـــخـــلـــيـــق الــــخــــطــــوط لـــلـــســـيـــاســـات 
الــــدولــــيــــة، وقـــــد قـــــاد بـــوتـــين نــهــضــة 
الفينيق الروسي من جديد منذ عام 
٢٠٠٠، وهــــا هـــو يــطــل عــلــى روســيــا 
مـــغـــايـــرة، تـــعـــرف كــيــف تــمــلأ كــثــيــراً 
جــداً مــن مربعات الــقــوة والــنــفــوذ، لا 
سيما تلك التي خلفتها واشنطن من 
ورائها، بسبب سياسات القيادة من 

وراء الكواليس.
ينظر بوتين إلى المملكة العربية 

السعودية كــدولــة صديقة، ويؤكد 
أنه قد نشأت بينه وبين الملك علاقة 
طيبة، وكذلك الأمر مع ولي العهد، 
ويــجــزم أيــضــاً بأنها عــلاقــة تتطور 

عملياً في كافة الاتجاهات.
أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، يــضــعــنــا يـــوري 
أوشــــــــــاكــــــــــوف، مـــــســـــاعـــــد الــــرئــــيــــس 
أمـــام حقيقة أن القيصر  الـــروســـي، 
يـــتـــواصـــل مــــع المــــلــــك عـــبـــر الـــهـــاتـــف 
بشكل دوري، كما أن بوتين يجتمع 
بانتظام مع ولي العهد السعودي، 
ما يعني أننا أمام علاقة فوق أو ما 

بعد استراتيجية.
الــرئــيــس بوتين  تكتسي زيــــارة 
أهمية خاصة في هذا التوقيت؛ حيث 
كثير من ألسنة اللهب مشتعلة، وما 
من أحد يسعى في طريق الحرائق؛ 
بل الجميع يسارع إلى إطفاء ألسنة 
الــلــهــب، فمن ســوريــا؛ حيث الجرح 
النازف الكبير، وصولاً إلى تطورات 
المشهد التركي وما يقوم به من غزو 
واضح هناك، مروراً بالأزمة اليمنية 

المــــركــــبــــة والمــــعــــقــــدة، والـــتـــهـــديـــدات 
الإيـــرانـــيـــة، وصـــــولاً إلــــى مـــا يــجــري 
عــلــى الأراضـــــي الــلــيــبــيــة، يــجــد المــرء 
أن روســـيـــا حـــاضـــرة ومـــؤثـــرة، وأن 
دورهــــا الــيــوم أصــبــح يــتــســاوق مع 
بقية الأدوار الدولية التقليدية، ولا 
نغالي إن قلنا إنه يسبقها في بعض 

المرات.
على الجانب السعودي، يعتبر 
تعميق العلاقات مع موسكو نوعاً 

مــن الـــذكـــاء الــدبــلــومــاســي، وإنــجــازاً 
السياسية بقيادة  للقيادة  يحسب 
خادم الحرمين، لا سيما وأنها تواجه 
تحديات جسيمة، ومخاطر كثيرة 
محدقة بأمنها وسلامتها، وبخاصة 
فــــي ظــــل تـــهـــديـــدات كـــانـــت واضـــحـــة 
ومـــرفـــوضـــة مـــن الــضــيــف الـــروســـي، 
كما الحال مع الاعتداء على منشآت 
«أرامكو» النفطية، الأمر الذي أدانه 
بوتين صــراحــة ومــن غير مـــواراة أو 

مداراة.
والشاهد أنه حين تقوم الرياض 
بــضــبــط المـــســـافـــات والــــعــــلاقــــات مــع 
بقية مــراكــز صــنــاعــة الــقــرار الــدولــي 
حــــول الـــعـــالـــم، فــــإن ذلــــك يــعــنــي عــدم 
ارتــهــان قــرارهــا المستقل وسيادتها 
المطلقة فــي أي لحظة مــن اللحظات 
لــقــوة بعينها أو دولــــة بــذاتــهــا؛ بل 
تظل هــي دائــمــاً وأبـــداً صاحبة اليد 
الــعــلــيــا والــكــلــمــة الـــحـــرة المــســمــوعــة، 
وحتى لا يمكن أن تشرق لحظة ذات 
نـــهـــار، وهـــنـــاك مـــن يـــحـــاول تعطيل 

صــالــح ومــصــالــح المملكة وشعبها، 
وهــــــذا تـــوجـــه أصـــيـــل ضـــمـــن «رؤيـــــة 
٢٠٣٠» الــتــي يــقــودهــا الأمــيــر محمد 
بن سلمان، ويسعى من خلالها إلى 
تعظيم منافع المملكة في علاقاتها 
مع أمــم المسكونة، وضمن إطــار من 
الانـــفـــتـــاح الإنــــســــانــــوي الــــخــــلاق؛ لا 
الــبــراغــمــاتــيــة الــضــيــقــة، ومــــن خــلال 
الانفتاح المعرفي على الجميع شرقاً 
وغرباً، وبعيداً كل البعد عن ضيق 

الآيديولوجيات أو العصبيات.
الـــلـــقـــاء يــنــتــظــر أن يـــكـــون بــــرداً 
وســـلامـــاً عــلــى الـــريـــاض ومــوســكــو، 
مــــن خـــــلال تــفــعــيــل والـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
نـــحـــو ثـــلاثـــين وثـــيـــقـــة، تــمــثــل آفـــاقـــاً 
رحـــبـــة لــلــتــعــاون الـــخـــلاق الــتــجــاري 
والـــصـــنـــاعـــي، الــتــقــنــي والــعــســكــري 
والــــثــــقــــافــــي، وغــــنــــي عـــــن الـــــقـــــول أن 
مجال الطاقة يعد أحد أهم مجالات 
التعاون بين دولتين تتسنمان قمة 
الدول المنتجة للنفط، ويحتاج الأمر 
إلى تنسيق متواصل بينهما، حفاظاً 

على مصالحهما، ولصالح استقرار 
أسواق المواد البترولية في الأسواق 

الدولية.
يـــنـــتـــظـــر الـــــعـــــلاقـــــات الــــروســــيــــة 
السعودية مستقبل واعــد؛ لا سيما 
بــعــد بــشــائــر الـــتـــعـــاون الـــخـــلاق بين 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات المـــبـــاشـــرة 
الــدروب  الروسي والمملكة، ما يفتح 
أمــــام تــعــاون اقــتــصــادي بــنــاء، وفــي 
وقـــت يــتــخــوف فــيــه الــعــالــم مــن أزمــة 
اقتصادية طاحنة في ٢٠٢٠، لا يمكن 
القفز عليها إلا من خلال شراكات بين 

كبريات الأمم والشعوب.
الـــــزيـــــارة فـــرصـــة جـــيـــدة لــوضــع 
الــــصــــديــــق الــــــروســــــي أمــــــــام حــقــيــقــة 
الـــتـــهـــديـــدات الإيـــرانـــيـــة الآنـــيـــة. وقــد 
صــرح بوتين بــأن الحوار هو الحل، 
وهو صاحب يد عليا في العلاقة مع 
إيران، ويمكنه أن يكون حكماً عادلاً 
أو وسيطاً نزيهاً عند لحظة بعينها.

الملك والقيصر... لقاء على درب 
الأصدقاء الكبار.

إميل أمين



١٣الــــرأي

نبيل عمرو

عــلــى أهــمــيــة الـــريـــاضـــة فـــي الـــربـــط بين 
الــشــعــوب والــقــضــايــا، إلا أن زيـــارة المنتخب 
السعودي إلى فلسطين واللعب مع المنتخب 
الفلسطيني على أرض الجزء المحرر نسبياً 
مــــن الـــــقـــــدس، والــــــــذي يـــحـــمـــل اســــمــــاً عـــزيـــزاً 
ذا دلالـــــة، هـــو مــلــعــب الــشــهــيــد ابـــن الشهيد 
التاريخية  الزيارة  فيصل الحسيني... هذه 
بكل مــا للكلمة مــن معنى، يُنظر إليها من 
 
ٌ
قِبل الفلسطينيين والعالم، على أنها نقلة

 فــي الــعــلاقــات المــمــيــزة بــين الشعبين 
ٌ
نــوعــيــة

الـــســـعـــودي والــفــلــســطــيــنــي، بـــل إنـــهـــا تــطــور 
بالغ الأهمية يُبنى عليه سياسياً بما يعزز 
المكانة الفلسطينية في الحياة الدولية، ذلك 
أن التبني السعودي للظاهرة الفلسطينية 
وهي تواجه أصعب مراحلها، يعدُّ أكثر من 
نقطة ثمينة توضع في الرصيد الفلسطيني، 
وتشجع آخرين على مزيد من الإقــدام نحو 
ســيــاســات وأنــشــطــة ومـــبـــادرات تــدعــم الحق 

الفلسطيني وتحميه من التبدد.
سيحتفي الفلسطينيون بحرارة وبأعلى 
الدرجات بزيارة المنتخب السعودي، لأنهم 
وحـــين يــســمــعــون الــســلام المــلــكــي الــســعــودي 
يـــعـــزف عــلــى أرض الــــقــــدس، ويــــــرون الــعــلــم 
الأخــضــر يخفق فــي سمائها بــجــوار العلم 
الفلسطيني، فسيستذكرون حتماً تاريخاً 
حـــافـــلاً مـــن دعــــم ســـعـــودي لــلــفــلــســطــيــنــيــين؛ 
لــيــس فــقــط مـــن خــــلال الأمـــــــوال الـــتـــي كــانــت 
تصل بانتظام إلى الثورة الفلسطينية وإلى 
الـــصـــنـــدوق الــقــومــي الــفــلــســطــيــنــي مـــن دون 
تأخير أو نقصان، أو ما يقدم لموازنة السلطة 
مــنــذ تأسيسها وحــتــى يــومــنــا هــــذا، والــكــل 
يعرف ما تعانيه السلطة الوليدة والمنهكة 
مــن حـــصـــارات وحــــروب مــالــيــة واقــتــصــاديــة 
لــيــس آخـــرهـــا مـــا تـــواجـــهـــه الآن، وفـــــوق كل 
مـــا تــقــدم فــهــنــالــك مـــا هـــو أوســــع وأعـــمـــق... 
فـــي مــواســم  فللفلسطينيين حــصــة مــمــيــزة 
الــحــج، ولــهــم كــذلــك أولـــويـــة فــي الاســتــثــمــار 
أينما وجدت استثمارات المملكة في داخلها 
أو خــارجــهــا، ولــهــم كــذلــك مــلايــين المــرتــبــات 
الشهرية التي تضخ قدرات صمود للشعب 
الفلسطيني فــوق أرضـــه، ولــهــم مــا هــو أهم 
مــن ذلــك؛ مــا قاله خــادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز للعالم بأسره 
وللأميركيين تخصيصاً: «نقبلُ ما يقبل به 

 ما يرفضون».
ُ

الفلسطينيون، ونرفض
وهذا هو ما يحتاجه الفلسطينيون في 
مرحلة من أهم مراحل حربهم من أجل البقاء، 
حيث مشاريع التصفية تطل بأكثر من وجه 

ومن أكثر من مكان.
الــفــلــســطــيــنــيــون بـــكـــل أطـــيـــافـــهـــم؛ ومـــا 
أكثرها وما أعمق الاختلاف بينها، يتّحدون 
عــلــى احــتــرام المملكة والاحــتــفــاء بممثليها 
الــريــاضــيــين عــلــى أرضـــهـــم، ويــمــلأهــم تطلع 
وثقة بدوام الحضور السعودي بكل أشكاله 
ومستوياته على أرض فلسطين وبين أهلها، 
ذلك أن السعودي وشقيقه الخليجي والعربي 
عـــنـــدمـــا يــــأتــــون إلـــــى فــلــســطــين مــتــجــاوزيــن 
إجراءات الأمر الواقع التي يفرضها المحتلون، 
فإنهم يأتون للأرض التي يحبون، ولشعبها 

الذي يرعون، ولمقدساتها التي يقدسون.
فــأهــلاً بالمنتخب الــســعــودي فــي رحــاب 
الــــقــــدس وفـــلـــســـطـــين، وعـــلـــى أرض فــيــصــل 
الحسيني، أهلاً بالمملكة في ضيافة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها القدس، ففي المباراة 
التي ستقام غداً لن يهمنا من الذي سيسجل 
أهـــدافـــاً أكــثــر مـــن الآخـــــر، فــفــي كـــل الــحــالات 
ومهما كانت النتيجة؛ فالفلسطينيون هم 

الفائزون.

ليس مجرد
 حدث رياضي

غزو اللاجئين لأوروبا... خدعة إردوغان الجديدة
هــــــدد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طيب إردوغــان، بفتح البوابات إلى 
أوروبــــــا أمـــــام الــلاجــئــين الــســوريــين 
المقيمين بصفة مؤقتة في الأراضي 
الــــتــــركــــيــــة، مـــــا لـــــم يــــوقــــف الاتــــحــــاد 
الأوروبي انتقاداته القاسية للعملية 
الــجــاريــة راهــنــاً  الــتــركــيــة  العسكرية 
ضــــد الأكـــــــــراد فــــي شــــمــــال ســــوريــــا. 
وهـــــذه الـــتـــهـــديـــدات لــيــســت جــديــدة 
بحال، وليس من المرجح لإردوغــان 
أن يستفيد منها بشيء، كما يتوقع. 
بدلاً من ذلك، من المحتمل له أن يدفع 

اللاجئين في الاتجاه المعاكس.
لــعــام ٢٠١٦،  ففي مـــارس (آذار) 
وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبــي 
اتـــفـــاقـــيـــة لإعـــــــــادة الــــقــــبــــول تــســمــح 
لـــلـــجـــانـــب الأوروبــــــــــــي بـــــإرســـــال أي 
مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين يــصــلــون 
مــــن تـــركـــيـــا إلـــــى أي دولــــــة مــــن دول 
الاتحاد. وفي المقابل، عرض الاتحاد 
الأوروبي ٣ مليارات يورو (٣٫٣ مليار 
دولار) من المساعدات المالية العاجلة 
إلى الحكومة التركية، بالإضافة إلى 
٣ مليارات يورو أخرى بحلول نهاية 
عام ٢٠١٨ الماضي. وتشكل الاتفاقية 
مكوناً أساسياً من الجهود الأوروبية 
المــســمــاة بــالــفــوضــويــة، مــع قـــدر من 
الــفــعــالــيــة لــلــحــد فـــي نــهــايــة المــطــاف 
من تدفق اللاجئين والمهاجرين من 
سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية 
وغيرها مــن بــلــدان الــشــرق الأوســط 

والدول الأفريقية.
وفـــــي الــــســــنــــوات الــــتــــي أعــقــبــت 

التوقيع على الاتفاقية، أعاد الاتحاد 
الأوروبــي ما لا يتجاوز ٢ في المائة 
مــــــن طــــالــــبــــي الــــلــــجــــوء الـــســـيـــاســـي 
والمهاجرين الذين وصلوا إلى الجزر 
اليونانية قادمين من تركيا. ولتفادي 
الـــتـــرجـــيـــل مــــجــــدداً، بـــــدأ الـــلاجـــئـــون 
فــي التقدم بطلبات الحصول على 
اللجوء السياسي فور وصولهم إلى 
الجزر اليونانية عوضاً عن انتظار 
بلوغ الوجهات الأوروبية المقصودة 
مـــثـــل ألمــــانــــيــــا عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال. 
وثارت مشكلة مزمنة لدى السلطات 

الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة 
التي لم تتمكن 
مــــــن مـــعـــالـــجـــة 
الــــكــــم الـــهـــائـــل 
مـــــــــن طــــلــــبــــات 
الـــــــــــــلـــــــــــــجـــــــــــــوء 
المــــــــتــــــــراكــــــــمــــــــة 

الــجــزر الساحلية  لــديــهــا، وصــــارت 
الـــلاجـــئـــين  مـــــوئـــــلاً لمـــخـــيـــمـــات  الآن 
البائسة التي تضم أكثر من ٣٠ ألف 

شخص أو يزيد.
ولـــم تــكــمــن قــيــمــة الاتــفــاقــيــة في 
عــمــلــيــات إعـــــــادة الـــقـــبـــول الــفــعــلــيــة، 
وإنما في الاستعداد التركي لإيواء 
الأعداد الهائلة من اللاجئين. ويزعم 
الرئيس التركي أن بــلاده قد أنفقت 
نـــحـــو ٤٠ مـــلـــيـــار دولار لإعــانــتــهــم 
وإعـــاشـــتـــهـــم عــلــى أراضـــيـــهـــا، وهــو 
مبلغ يفوق بكثير المليارات السبعة 
مـــن المـــســـاعـــدات المــالــيــة الــتــي يــقــول 
إن حكومته قد تلقتها من مختلف 

بلدان العالم.
وشــــرع إردوغـــــــان فـــي الــتــهــديــد 
بــفــتــح الــــبــــوابــــات الأوروبــــــيــــــة أمــــام 
الــلاجــئــين بــعــد شــهــور مــن التوقيع 
عــلــى اتــفــاقــيــة إعــــادة الــقــبــول. حتى 
الــرئــيــس  فـــي عــــام ٢٠١٦، اســتــشــعــر 
الــتــركــي، أن المـــســـاعـــدات المــالــيــة من 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، الــتــي تستخدم 
في أمــور مثل تعليم ورعاية أطفال 
الــــــلاجــــــئــــــين، لــــــم تــــصــــل بـــالـــســـرعـــة 
الــــكــــافــــيــــة. وفــــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة، 
الــتــهــديــدات التركية كثيراً،  تــكــررت 

الــلاجــئــون السوريون  حيث أصــبــح 
- الذين يحملون وضعية الحماية 
المــؤقــتــة بــــدلاً مـــن وضــعــيــة الــلــجــوء 
الكاملة - لا يحظون بشعبية كبيرة 
في تركيا التي ترزح تحت الضغوط 

الاقتصادية الهائلة. 
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
أعـــلـــنـــت تـــركـــيـــا عــــن تــعــلــيــق الــعــمــل 
الــقــبــول، رداً على  بــاتــفــاقــيــة إعـــــادة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة مــن جانب 
الاتــحــاد الأوروبـــــي (وهـــي عقوبات 
طفيفة بدرجة مــا) بسبب حفريات 
الغاز الطبيعي التي تقوم بها تركيا 
فـــي المـــيـــاه المــتــنــازع عــلــيــهــا بــالــقــرب 

من السواحل القبرصية. والذريعة 
الــتــركــيــة الــحــالــيــة لــفــتــح الـــبـــوابـــات 
لــــيــــســــت ذات أهـــمـــيـــة  الأوروبـــــــــيـــــــــة 
بــالــغــة فــي الآونــــة الــراهــنــة، إذ لا بد 
لإردوغــــان مــن التخلص مــن وجــود 
بعض السوريين على أراضي البلاد 

بصورة أو بأخرى.
وتتعلق الخطة التركية الحديثة 
لـــدى إردوغــــــان بــنــقــل مـــا يــصــل إلــى 
إلــى المنطقة  مليوني لاجــئ ســـوري 
الآمنة، المنشأة خصيصاً على طول 
الحدود التركية السورية. ويتطلب 

الأمر دفع الأكراد من «قوات سوريا 
إلــى مسافة ٣٠ كيلو  الديمقراطية» 
متراً (١٨ مــيــلاً) بعيداً عــن الشريط 
الـــحـــدودي الــتــركــي. وتــكــمــن أهـــداف 
الحملة العسكرية التركية الجارية، 
والمــدانــة على نحو صــريــح مــن قبل 
جان كلود يونكر رئيس المفوضية 
الأوروبـــــيـــــة، فـــي زيــــــادة الأمـــــن على 
الــــحــــدود بـــإبـــعـــاد الــــقــــوات الــكــرديــة 
المـــــعـــــاديـــــة، مـــــع إخــــــــــراج الـــلاجـــئـــين 

السوريين خارج الأراضي التركية.
الـــــخـــــطـــــة،  تــــــلــــــك  تـــــحـــــظـــــى  ولا 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، بــالــشــعــبــيــة لـــدى 
أنصار حقوق الإنسان والحكومات 

الــتــي تحل  الأوروبـــيـــة: فهي الخطة 
كارثة إنسانية عن طريق خلق كارثة 
إنسانية جديدة. لكن من غير المرجح 
اتخاذ الإجراءات القاسية ضد أحد 
الــبــلــدان الــحــلــيــفــة فـــي حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي، وبــالــتــالــي فـــإن الأمــــر لن 
يتجاوز الإدانة الأوروبية مع بعض 

الصخب الإعلامي المصاحب.
كــــذلــــك الـــــحـــــال بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى 
تـــهـــديـــدات الـــســـيـــد إردوغــــــــــان. فــهــو 
الــلاجــئــين السوريين  يستطيع نقل 
الــســوريــة،  الــحــدود  إلــى  بالحافلات 
تــــــمــــــامــــــاً كـــمـــا 
فعل ما أولئك 
الـــذيـــن فــشــلــوا 
فــــــي تــســجــيــل 
هـــــــويـــــــاتـــــــهـــــــم 
لـــــدى المـــكـــاتـــب 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
التركية، ويمكنه تركهم في المناطق 
السورية الخاضعة حالياً لسيطرة 
القوات التركية. بيد أنه لا يستطيع 
تحميل اللاجئين على متن السفن، 
إلــى اليونان. فمثل هذه  وإرسالهم 
التصرفات مــن جانب حكومته من 
المرجح أن تشكل فصل النهاية، ربما 
على نحو مؤقت، للاتحاد الجمركي 
بــــين تـــركـــيـــا والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
مـــمـــا يــــــؤدي إلـــــى تـــفـــاقـــم المــشــكــلات 
الاقــتــصــاديــة التركية، وربــمــا يدفع 
ذلـــك الاتـــحـــاد الأوروبــــــي إلـــى رفــض 
اســتــقــبــال الــســفــن الــتــركــيــة عــلــى أي 

حال.

وعبارة «فتح البوابات»، تعني 
فــي المــقــام الأول عــدم منع اللاجئين 
من الذهاب إلى أوروبا، طواعية، أو 
المــتــاجــريــن بالبشر مــن إنشاء  منع 
مراكز على سواحل البحر الأبيض 
المتوسط التركية. ومع ذلك، لم تفعل 
تركيا الكثير لوقف عبور اللاجئين 
والمـــهـــاجـــريـــن فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة: 
فلقد تم تسجيل المزيد من تدفقات 
الـــلاجـــئـــين شــهــريــاً عــلــى جــــزر بحر 
إيجه منذ الصيف، مقارنة بأي وقت 

آخر خلال العامين الماضيين.
والـــبـــوابـــات مــفــتــوحــة بــالــفــعــل. 
فــخــلال الـــعـــام الــحــالــي، ارتـــفـــع عــدد 
المــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــين الــذيــن 
وصلوا إلى اليونان عن طريق البحر 

بصورة كبيرة للغاية.
ومــــــن غـــيـــر المـــــرجـــــح أن يـــرغـــب 
الــكــثــيــر مــن الــنــاس فــي تــلــك الرحلة 
المــعــيــشــيــة في  الـــظـــروف  الآن. إذ إن 
الــلاجــئــين فــي بــحــر إيجه  مخيمات 
مــــعــــروفــــة تـــمـــامـــاً لــــــدى الـــســـوريـــين 
الذين يعيشون في تركيا. وبالنظر 
الـــذي تعالج به  الــبــطء الشديد  إلــى 
السلطات اليونانية طلبات اللجوء 
السياسي لديها، فإن المستقبل قاتم 
للغاية بالنسبة لمن يفكر في عبور 
البحر. ويمكن لأوروبا التعايش مع 
الزيادة الحالية في عدد الوافدين، 
كـــان ذلـــك يعني تخفيف  حــتــى وإن 
الأعباء على اليونان عن طريق إعادة 

توطين عدة آلاف من الأشخاص.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

عرض الاتحاد الأوروبي ٣ مليارات يورو من المساعدات المالية العاجلة إلى تركيا 
بالإضافة إلى ٣ مليارات يورو أخرى كانت في نهاية عام ٢٠١٨ الماضي

غسان شربل م من القيصر
َّ
 السلطان تعل

َ
ليت

ـــلـــتْ روســـيـــا عــســكــريــاً في 
َّ

تـــدخ
ســوريــا وهَــا هِــي تركيا تتدخل. كم 
تبدو المسافة شاسعة بين التدخلين 
والأســلــوبــين. بُني الأول على قــراءة 
دقيقة لما هو ثابت وما هو متحول. 
على خطوات وئيدة مترابطة تنتظر 
اللحظة المناسبة وعلى قراءة دقيقة 
عٍ  لميزان القوى. بُني الثاني على تسرُّ
مفرطٍ وتقديرات خاطئة للمناخات 
والمعادلات، وسرعان ما بدا مفتقراً 

إلى أي مظلة قانونية أو دولية.
اختارت السلطات التركية اسماً 
شاعرياً لعملية غــزو شمال شرقي 
ســـــوريـــــا. مــــن يـــســـمـــع عــــبــــارة «نــبــع 
الــســلام» يخيل إليه أن قــوة التدخل 
تابعة لــوكــالات الإغــاثــة أو الصليب 
الأحمر الدولي، وأنها تحمل الخيام 
إلــــى مـــن يــفــتــقــدون ســقــفــاً يحميهم 
ــهــم الــفــقــر. 

ُّ
والأغــــذيــــة إلــــى مـــن يَــعــض

الــفــعــل الأولــــى على  وأظـــهـــرتْ ردود 
العملية أننا أمام فصل جديد خطر 
في الحرب المفتوحة في سوريا. وأن 
إنهاءَ عملية «نبع السلام» سيكون 

أصعبَ بكثير من إطلاقها.
ــســعُ المــجــال هــنــا لتسجيل  لا يــتَّ
الانعطافات التي شهدتها السياسة 
الــتــركــيــة عــلــى نـــار الأزمــــة الــســوريــة، 
وأهـــمـــهـــا نـــجـــاح ســيــاســة الــتــطــويــع 
ــــتــــركــــي الـــــذي  الـــــروســـــيـــــة لـــــلاعـــــب ال
تـــراجـــعـــت روحــــــه الأطـــلـــســـيـــة فــســلــك 
طـــريـــق عــمــلــيــة آســــتــــانــــة، واشـــتـــرى 
حُ  يــلــوِّ الـــروســـيـــة، وراح  الـــصـــواريـــخ 
بإغراق أوروبا باللاجئين السوريين. 

وحــــــين طــــــوى الــــتــــدخــــل الـــعـــســـكـــري 
المــطــالــبــات  الـــروســـي عملياً صــفــحــة 
بإسقاط الرئيس بشار الأســد صار 
حلم إردوغان السوري مقتصراً على 
إســقــاط «الــكــيــان الــكــردي» الـــذي بدا 
متكئاً على شرعية مقاومة «داعش» 
وعــلاقــات عسكرية واستخباراتية 
أمــــــيــــــركــــــا ودول  مـــــــع  وســـــيـــــاســـــيـــــة 

«التحالف الدولي».
حــــــــــاول إردوغــــــــــــــــان اســــــتــــــدراج 

الــــــــــــــــولايــــــــــــــــات 
المــــتــــحــــدة إلــــى 
مــــــــشــــــــاركــــــــتــــــــه 
مـــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــروع 
«المـــــــــنـــــــــطـــــــــقـــــــــة 
الآمـــنـــة» داخـــل 
الـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــدود 

الـــســـوريـــة. أبـــــدت واشـــنـــطـــن مــرونــة 
وأرجــــأت الاســتــحــقــاقــات، لكن إدارة 
فـــــي وارد  لـــيـــســـت  تــــرمــــب  دونــــــالــــــد 
الانــــغــــمــــاس فـــــي نـــــزاعـــــات جــــديــــدة، 
تــــرمــــب وعــــــد أصـــــلاً  خـــصـــوصـــاً أن 
بـــإعـــادة الــجــنــود مــن «تــلــك الــحــروب 
السخيفة التي لا نهاية لها». وحين 
يــــئــــس مـــــن الــــحــــصــــول عــــلــــى غـــطـــاء 
أميركي دائم لعمليته، نفذ إردوغان 

تهديده بالقيام بها منفرداً.
الــقــول إن السبب  مــن التبسيط 
الوحيد للعملية العسكرية التركية 
هــو رغــبــة إردوغــــان فــي الــهــروب من 
الداخل، بعد تراجع شعبيته والنزف 
الــحــاصــل فـــي حــزبــه فــالمــســألــة أكــبــر 
وأخطر من ذلــك. لا بــدَّ من الالتفات 

إلــــــى قـــــــــراءة المــــؤســــســــة الــعــســكــريــة 
والأمنية لمستلزمات الأمــن القومي 
على المـــدى الــطــويــل، عـــلاوة على أن 
بعض خصوم إردوغــان في الداخل 
يشاطرونه الرغبة في اقتلاع «الحزام 
الكردي» الذي يتبلور داخل سوريا 

وعلى حدودها مع تركيا.
مــــن يـــتـــابـــع مــــواقــــف إردوغــــــــان 
يــكــتــشــف أنـــه يــبــالــغ فـــي تــقــديــر قــوة 
تركيا وحــاجــة الآخــريــن إليها. هذا 

الأمـــر جعله يرتكب خطأ جــديــاً في 
قراءة المشهد الدولي. لن نسارع إلى 
التذكير بالخطأ الذي ارتكبه صدام 
حسين، فالإطار مختلف. لكن إذا كان 
يجوز لسياسي أن يرتكب المبالغات 
فــي خطبة حماسية انتخابية، فلا 
يجوز لــه الــركــون إلــى ســوء التقدير 
لإطلاق عملية عسكرية على أراضي 

دولة مجاورة.
أغــلــب الــظــن أن إردوغــــــان ذهــب 
بعيداً في تفسير قرار ترمب بسحب 
قــســم مـــن الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين من 
شمال شرقي سوريا. اعتبره استقالة 
أميركية من مصير المنطقة وتأكيداً 
عـــلـــى غــــيــــاب الــــشــــرطــــي الأمــــيــــركــــي. 
ولعله راهــن أن واشنطن لن تنحاز 

إلــى مجموعات وتنظيمات محلية 
وتــغــامــر بــعــلاقــات قــديــمــة مـــع دولـــة 
أطــلــســيــة بــحــجــم تــركــيــا، خصوصاً 
إيــران.  في ضــوء التوتر الحالي مع 
وقــد يكون اعتبر أن أميركا تحتاج 
تــركــيــا أكـــثـــر مــمــا تــحــتــاج الأخـــيـــرة 
إلــيــهــا. وقــد يــكــون اعتبر أن روسيا 
المبتهجة بــدق الإسفين داخــل حلف 
الأطلسي لن تغامر بنسف ما تحقق 
فـــي عــمــلــيــة اجـــتـــذاب تــركــيــا. ولــعــلــه 

افــتــرض أن أوروبــــا ستلزم الصمت 
رَ السلطان تعريض  مكتفية بألا يقرِّ
القارة القديمة لأمواج جديدة وافدة 

من «نبع اللاجئين».
الــعــربــيــة  الــفــعــل  أظـــهـــرت ردود 
والأوروبـــيـــة والــدولــيــة أن السلطان 
أخطأ في التقدير وأخطأ في القراءة. 
تـــبـــدو المـــغـــامـــرة مــكــلــفــة لــلاقــتــصــاد 
التركي أولاً. ثم ماذا لو وقع الجيش 
الــتــركــي فـــي حـــرب اســتــنــزاف داخـــل 
المنطقة الآمنة وعلى أطرافها؟ عدم 
الــــســــوريــــة تــحــت  اشــــتــــعــــال الأرض 
الــتــركــي يجعل أنقرة  أقـــدام الجيش 
محتاجة إلى تقديم تنازلات لكل من 
موسكو وطهران ودمشق وعواصم 
 َ أخــــرى. ثــم مــــاذا ســيــحــدث إذا تــبــينَّ

أن العملية التركية أعطت «داعــش» 
فـــــرصـــــة ذهــــبــــيــــة لــــــلإطــــــلال مــــجــــدداً 
وأطــاحــت الجهود الدولية مــن أجل 
حل يطفئ النار السورية؟ للقرارات 
المتسرعة ثمن بــاهــظ. وأغــلــب الظن 
أن إردوغــــــان ســيــعــود مــن مغامرته 
بــاقــتــصــاد مــثــخــنٍ وقــــدرٍ مــن الــعــزلــة 

لبلاده.
يـــغـــامـــر الـــســـلـــطـــان فــــي مــنــطــقــة 
 عــنــد بــراعــة 

َ
ــف

َّ
مــضــطــربــة. لــيــتَــه تــوق

ـــــــــقـــــــــيـــــــــصـــــــــر  ال
الــــــــــــــذي يـــــــــزور 
الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الــيــوم. السعي 
إلـــــى اســـتـــقـــرار 
المــــــــــنــــــــــطــــــــــقــــــــــة 
المضطربة هو 
الــعــنــوان الــكــبــيــر لـــزيـــارتـــه. عــلاقــات 
ة على القراءة الواقعية وفرص  مبنيَّ
الــــتــــعــــاون عـــلـــى رغــــــم الــــتــــمــــايــــزات. 
تعزيز التبادل التجاري والتعاون 
النفطي وفرص الاستثمار والتشاور 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي. حـــوار 
ــــــدَ مــلامــحَ  بـــوتـــين مـــع «الـــعـــربـــيـــة» أكَّ
هذه الدبلوماسية الروسية. وقدرته 
على جني ثمار عقدين من بناء القوة 
وفتح النوافذ ومد الجسور. روسيا 
الــقــويــة تــقــدم نفسها قــوة اســتــقــرار، 
بــعــدمــا امــتــلــكــت قــــدرة الــتــحــدث إلــى 
الــجــمــيــع. صــــورة الإطــفــائــي الــبــارع 
الـــذي يحمي مصالحه بــســكــبِ مــاءِ 

الواقعية على جمر الأزمات.
القراءة الواقعية شرطٌ للعلاقات 

الــدولــيــة المــســتــقــرة والمـــفـــيـــدة. يـــدرك 
بــوتــين أهــمــيــة الــســعــوديــة الــعــربــيــة 
والإسلامية والدولية. يدرك أهميتَها 
الاقتصادية وحجمَ التحول الهائل 
الذي تشهده حالياً. يدرك في الوقت 
نفسه أبعادَ العلاقة الاستراتيجية 
التي تقيمها السعودية مع الولايات 
المتحدة التي ترسل حالياً إلى المملكة 
تــعــزيــزات دفــاعــيــة لــلــجــمِ المــغــامــرات 
الإيــــرانــــيــــة. الـــتـــطـــابـــق لـــيـــس شــرطــاً 

لحسن العلاقات.
تــدرك السعودية أن  فــي المقابل 
روســـيـــا لاعـــــبٌ دولـــــي كــبــيــر، وأنــهــا 
تتحدث اليوم من قلب منطقة الشرق 
الأوســــط، وأن وجــودَهــا فــي سوريا 
يعطيها قدرة أكبر على التأثير في 
مستقبل سوريا والمنطقة معاً، وأن 
فرصَ التعاون واسعة، وأن التطابق 
ليس شرطاً لتعميقها. وهذه كانت 
منطلقات الزيارات التي قام بها إلى 
موسكو الملك سلمان بن عبد العزيز 
وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 
بناء العلاقات على الواقعية والأرقام 
والصدقية في التزام ما يتفق عليه.

كــم يــبــدو أســلــوب بــوتــين بعيداً 
لَبَ الرئيس 

َ
ق عن أسلوب إردوغـــان. 

الروسي مجرى الأحداث في سوريا 
بــــتــــدخــــل عــــســــكــــري لـــــم يُــــوقــــعــــه فــي 
أفغانستان جديدة، بل جعله حاجة 
أكبر لدول المنطقة. عملية إردوغــان 
فـــي ســـوريـــا تــنــذر بــتــعــريــض بـــلاده 
للاستنزاف والعزلة. ليت السلطان 

تعلم من القيصر.

أظهرت ردود الفعل العربية والأوروبية والدولية أن السلطان أخطأ في التقدير والقراءة  
وأغلب الظن أنه سيعود من مغامرته باقتصاد مثخن وقدر من العزلة لبلاده
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العملات تتذبذب والأسهم تصعد 

الأسواق ترتفع نسبياً مع الهدوء المرحلي للتوترات التجارية

لندن: مطلق منير

اتــــخــــذت الـــعـــمـــلات مــــســــاراً شــديــد 
التذبذب على مــدار الأســبــوع الماضي، 
وذلك في ظل استجابة سوق العملات 
الأجنبية لمجموعة متباينة من الأنباء 
الـــــصـــــادرة ســــــواء كـــانـــت إيـــجـــابـــيـــة أو 
ســـلـــبـــيـــة. وأصــــبــــح الـــتـــحـــول المـــفـــاجـــئ 
هــو سيد المــوقــف مــا بــين الابــتــعــاد عن 
المخاطر والإقــبــال عليها، لا سيما في 
ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة 

على مستوى العالم.
وبــصــفــة عـــامـــة، انــتــهــت تـــــداولات 
الأســـبـــوع فــي ظــل مــعــنــويــات إيجابية 
الــتــي أقدمت  الــبــادرة المتفائلة  بفضل 
عليها الصين، رغم إدراج واشنطن ٢٨ 
شركة صينية على اللائحة السوداء في 
وقت سابق من الأسبوع الماضي. حيث 
كشفت بيانات وزارة الزراعة الأميركية 
عــــن قـــيـــام الـــصـــين بــــزيــــادة مــشــتــريــات 
المنتجات الزراعية الأميركية في الآونة 
الأخـــيـــرة. كــمــا صـــرح الــرئــيــس دونــالــد 
ترمب للمراسلين عن تمكن فريقه من 
إجــــراء «مــفــاوضــات جــيــدة لــلــغــايــة مع 
الصين» وأكــد عزمه لقاء نائب رئيس 
الـــــــوزراء الــصــيــنــي. أمــــا عــلــى الــجــانــب 
الآخــر من المحيط الأطلسي، فما زالت 
فــــرص انـــفـــصـــال المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بـــدون اتــفــاق آخــذة 
في التضاؤل، حيث أكد رئيس مجلس 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــلــقــيــه «إشـــــــارات 
واعـــــدة» تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة الــتــوصــل 

إلى اتفاق.
وفـــي ظـــل الأجـــــواء المــتــفــائــلــة الــتــي 
ســـــادت خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــال 
تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني 
بـــــــأن أصـــــــــول المـــــــــلاذ الآمـــــــــن تـــعـــرضـــت 

للضغوط بما أدى إلى تراجعها، وفي 
المقابل ارتفعت نظيرتها عالية المخاطر. 
الـــين بنسبة ١٫٤٨ في  انــخــفــض  حــيــث 
المـــائـــة مــقــابــل الـــــــدولار خــــلال جــلــســات 
الــتــداول الخمس الماضية. كذلك اتخذ 
الدولار الأميركي موقفاً دفاعياً مقابل 
سلة من العملات. كما تعرض الدولار 
نــتــيــجــة للتعليقات  لــلــضــغــوط  أيـــضـــاً 
الــحــذرة التي أدلــى بها رئيس مجلس 

الاحتياطي الفيدرالي.
أمـــا بــالــنــســبــة لــــلأداء عــلــى أســاس 
أسبوعي، فقد انخفض مؤشر الدولار 
بنسبة ٠٫٤٨ في المائة. من جهة أخرى، 
ارتفعت عملات الاقتصادات المعتمدة 
عـــلـــى الـــتـــصـــديـــر (الــــــيــــــورو والـــــــــدولار 
الأســتــرالــي والــيــوان الصيني والبيزو 
المكسيكي والـــوون الــكــوري) وذلـــك في 

ظل تحسن الآفاق التجارية الدولية.
وعن أداء سوق الأسهم، أكد التقرير 
ارتفاع مؤشرات الأسهم على مستوى 
الــــعــــالــــم، كـــمـــا نــجــحــت أســـهـــم الــطــاقــة 
أيضا فــي الصعود بعد ورود تقارير 
الــتــي لحقت بناقلة نفط  عــن الأضــــرار 
إيرانية. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في 
هونغ كونغ بنسبة ٢٫٣٤ في المائة يوم 
الجمعة، مسجلاً أعلى مكاسب يومية 
يحققها منذ أكثر من شهر. كما ارتفع 
مــؤشــر نــيــكــاي الــيــابــانــي ٢٢٥ ومــؤشــر 
الــكــوريــة الجنوبية  كــوســبــي لــلأســهــم 
المــائــة  المــائــة و٠٫٨ فــي  بنسبة ١٫٢ فــي 
أمــا في أوروبـــا، فارتفع  على التوالي. 
مؤشر داكــس الألمــانــي بمقدار ٣٤٧٫٤٥ 

نقطة ليغلق عند مستوى ١٢٥١١٫٦٥.
على صعيد أســواق السلع، تلقت 
أســعــار الــنــفــط دعــمــاً عــلــى الــعــديــد من 
الأصعدة. حيث ساهمت كل من الآثار 
المترتبة على تحسن الآفــاق التجارية 
والاضـــــطـــــرابـــــات الــــتــــي ســـــــادت الـــــدول 
(الـــعـــراق والإكــــــوادور)  المــنــتــجــة للنفط 

في تعزيز مخاوف انقطاع الإمــدادات، 
وكذلك لمحت أوبــك إلى عزمها تطبيق 
خــــفــــض جـــــديـــــد فــــــي إنــــتــــاجــــهــــا، كــمــا 
تــعــرضــت نــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة لــحــادث 
في البحر الأحمر. كل تلك العوامل أدت 
إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى 
أعلى مستوياته المسجلة خلال ١١ يوماً 

وصولاً إلى مستوى ٦٢٫٠٥ دولار.

 معدلات التضخم

لا يــزال معدل ارتــفــاع الأســعــار في 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي دون المستويات 
المرجوة، ولم يتمكن البنك المركزي منذ 
بداية العام من تحقيق هدفه الأساسي 
المــتــمــثــل فــي رفـــع مــعــدل الــتــضــخــم إلــى 

مــســتــوى ٢ فـــي المـــائـــة المــســتــهــدف من 
جــانــبــه. هـــذا ويــبــلــغ مــؤشــر التضخم 
- المفضل للقياس على أســاســه معدل 
ارتـــــفـــــاع الأســـــعـــــار لــــــدى الاحـــتـــيـــاطـــي 
الفيدرالي - حاليا ١٫٨ في المائة وفقاً 
لأحــــــدث الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة فــــي ٢٧ 
سبتمبر (أيلول) الماضي. إلا أن الأنباء 
الــســلــبــيــة مــنــذ ذلــــك الـــحـــين قـــد تمثلت 
فــي تــراجــع زخــم مــعــدل ارتــفــاع أسعار 
المنتجات بشكل كبير، بما يشير إلى 
تـــوافـــر مــســاحــة أكـــبـــر لـــتـــراجـــع مــؤشــر 
أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي 

الأساسي.
وعلى صعيد أداء أسواق الجملة، 
انخفض معدل تضخم أسعار المنتجين 
السنوي إلى ١٫٤ في المائة، مقابل ١٫٨ 

في المائة في أغسطس (آب)، فيما يعد 
أدنــــــى قـــــــراءة يــســجــلــهــا مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) ٢٠١٦. وباستبعاد  (تــشــريــن 
الــعــنــاصــر المــتــقــلــبــة، انــخــفــض مــؤشــر 
أسعار المنتجين الأساسي أيضاً إلى ٢ 
في المائة مقابل ٢٫٣ في المائة. ويعكس 
ضعف بيانات مؤشر أسعار المنتجين 
تراجع أداء قطاع الصناعات التحويلية 
الــذي شهد أضعف أداء له منذ عشرة 
أعــوام. أما بالنسبة لمعدل نمو مؤشر 
ثــابــتــاً عند  فــقــد ظــل  أســعــار المستهلك 
مستوى ١٫٧ في المائة، مقابل توقعات 
أن يصل إلى ١٫٨ في المائة. وكان معدل 
ارتــفــاع مــؤشــر أســعــار المستهلك على 
أســـاس شــهــري هــو الأضــعــف أداءً هذا 

العام، حيث وصل إلى ٠ في المائة.

ومن الواضح أن معدلات التضخم 
آخـــذه فــي الــتــراجــع، كــمــا تشير أحــدث 
البيانات الصادرة من قطاعي الصناعة 
والخدمات والتي تعكس الاتجاه نحو 
تــــراجــــع زخــــــم الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي. 
هــذا ومــا يـــزال صــدى بعض التوترات 
الـــتـــجـــاريـــة يــــتــــردد فــــي الأجـــــــــواء، ومـــا 
زالــت البنوك الأميركية تــواجــه بعض 
الصعوبات المتعلقة بالسيولة قصيرة 
الأجل بما أجبر الاحتياطي الفيدرالي 
على ضخ مليارات الدولارات في القطاع 
المصرفي. وذلك حسبما أوضح جيروم 
بــــاول الأســـبـــوع المـــاضـــي عــنــدمــا أشـــار 
إلـــــى أن الـــفـــيـــدرالـــي مــســتــعــد لــخــفــض 
أسعار الفائدة مجدداً كما أنه سيعمل 
على توسيع ميزانيته العمومية عن 
طريق شراء المزيد من سندات الخزانة 
الأميركية سعياً لتوفير سيولة قصيرة 
الأجـــــل لــلــبــنــوك. هــــذا وتـــتـــزايـــد فــرص 
خفض أســعــار الــفــائــدة فــي ٣٠ أكتوبر 
(تشرين الأول) للمرة الثالثة لهذا العام، 
حيث قام المتداولون بتسعير الأسواق 
بــنــاءً عــلــى احــتــمــال إقــــدام الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي عــلــى اتـــخـــاذ تــلــك الــخــطــوة 

بنسبة ٧١ في المائة.

 الاحتياطي الفيدرالي

أظـــهـــر مــحــضــر اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الــــفــــيــــدرالــــي الأمــــيــــركــــي فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول) الماضي مدى تشاؤم واضعي 
الــســيــاســة الــنــقــديــة الأمـــيـــركـــيـــة، حيث 
إلــى ١٫٧٥  الفائدة  قاموا بخفض سعر 
- ٢ فـــي المـــائـــة، حــيــث بــــــرروا نــظــرتــهــم 
المتشائمة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي 
والحروب التجارية التي شنها الرئيس 
دونالد ترمب، والتي رأوا أنها سوف 
تؤثر سلباً على الوظائف والاقتصاد 

بصفة شاملة.

وبالنظر إلــى آفـــاق الــركــود، أشــار 
العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية 
لـــلـــســـوق المـــفـــتـــوحـــة إلـــــى أن الـــنـــمـــاذج 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلــــــى زيـــــــــادة احـــتـــمـــالات 
الــــركــــود «ارتـــفـــعـــت إلــــى حــــدٍ كــبــيــر في 
القليلة الماضية». وبعد مرور  الأشهر 
عـــــدة أســـابـــيـــع عـــلـــى اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الاحتياطي الفيدرالي، ساهمت بيانات 
المــشــتــريــات الصناعي  مــؤشــر مــديــري 
الــتــوريــدات  الـــصـــادر عـــن مــعــهــد إدارة 
(ISM) في زيــادة مخاوف المستثمرين 
مــن إمكانية تــعــرض الاقــتــصــاد لحالة 
من التباطؤ الحاد، وذلك بالتزامن مع 
انــخــفــاض مــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 

لقطاع الخدمات بمقدار ٤٫٢ نقطة.
ووفــــقــــاً لـــخـــارطـــة نـــقـــاط تــصــويــت 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي عــلــى أســعــار 
الــفــائــدة، يتضح أن خمسة أعــضــاء قد 
قاموا بالتصويت ضد خفض أسعار 
الــفــائــدة مــجــدداً خـــلال الــعــام الــحــالــي، 
ورأي خمسة آخــــرون إمــكــانــيــة رفعها 
فــي المــســتــقــبــل، فــي حــين صـــوت سبعة 
مــن الأعــضــاء لصالح إجـــراء المــزيــد من 
الــخــفــض. وأوضـــحـــت خـــارطـــة الــنــقــاط 
الانقسام الهائل بين صفوف الأعضاء 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالمــــســــار المــســتــقــبــلــي 
للسياسة النقدية. إلا أن رئيس مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد 
اتخذ منذ ذلــك الحين لهجة تشاؤمية 
تـــــجـــــاه ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة ومـــســـتـــويـــات 
السيولة. ففي الخطاب الذي ألقاه يوم 
الــثــلاثــاء المــاضــي، ذكـــر بـــاول أن البنك 
المركزي سيبدأ على الأرجــح في إعادة 
شــراء سندات الخزانة سعياً لمساعدة 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 
مستويات السيولة قصيرة الأجل، أما 
النقطة الأهـــم فــي خطابه فتمثلت في 
تأكيده لاستعداد البنك خفض أسعار 

الفائدة مرة أخرى.

تأرجحت الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي مع مراوحة النزاع التجاري بين التصعيد والحلحلة (أ.ف.ب)

غياب التفاصيل يضفي ضبابية على الوضع

«هدنة تجارية مؤقتة» أم «مكاسب صينية»؟
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكرت صحيفة «وول ستريت 
جـــــورنـــــال» الأمـــيـــركـــيـــة نــــقــــلاً عــن 
بعض المحللين، أن الصين بــدأت 
تجني ثمار المحادثات التجارية 
الــــتــــي أجــــرتــــهــــا، هــــــذا الأســــبــــوع، 
حيث تخلت الولايات المتحدة عن 
رســوم جمركية جــديــدة كانت قد 
أصدرتها ضد بكين مؤخراً، بينما 
تــركــت كــثــيــراً مــن المــطــالــب للعمل 
عليها لاحــقــاً، فــي مــقــابــل ضمان 

زيادة المشتريات الزراعية.
وقـــالـــت الــصــحــيــفــة أمــــس إن 
البلدين اتخذا خطوة مبدئية نحو 
إعادة إبرام اتفاق تجاري كان قد 
خـــرج عـــن مـــســـاره لــعــدة أشـــهـــر... 
فــيــمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب أن بـــلاده ستلغي 
الــرســوم الجمركية المقررة  زيـــادة 
عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة الأســبــوع 
المـــقـــبـــل، بــيــنــمــا ســتــشــتــري بــكــين 
مــا بــين ٤٠ و٥٠ مــلــيــار دولار من 
المنتجات الزراعية الأميركية، وهو 

ما لم تؤكده الصين علناً.
وأضــــافــــت أن «إبــــــــرام اتـــفـــاق 
تجاري كبير بين الصين والولايات 
المتحدة سيأتي بمرور الوقت على 
ثلاث مراحل، وفقاً لترمب نفسه، 
وبالتزامن مع معالجة المزيد من 
القضايا المثيرة للخلاف لاحقاً... 
وتشمل هــذه القضايا ممارسات 
صينية تزعمها الولايات المتحدة، 
ولــكــن تــنــفــيــهــا بــكــين، مــثــل الــنــقــل 
القسري للتكنولوجيا الأميركية 

لمنافسين اقتصاديين».
ووفـــــــقـــــــاً لــــــتــــــرمــــــب، فــــســــوف 
تـــتـــم مــعــالــجــة هـــــذه المـــســـألـــة إلـــى 
حــــد كـــبـــيـــر فــــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
مـــن المــــحــــادثــــات... بــيــنــمــا يعتقد 
مــحــلــلــون أن قــضــايــا أخــــرى، مثل 
دعـــم الــصــين لــلــشــركــات المــمــلــوكــة 
للدولة، ستقع في الجانب الآخر 

أيضاً من هذه المحادثات.
وأوضـــــحـــــت «وول ســتــريــت 
جورنال» أن الهدنة بين واشنطن 
وبكين من شأنها أن تمنح الأخيرة 
فرصة للشروع في تنازلات كانت 
لا تــــرغــــب فــــي تـــقـــديـــمـــهـــا... لــكــن 
هــنــاك تــســاؤلاً حــول مــا مــن شأنه 
يـــتـــم حــــل هـــذه  لــــم  يـــحـــدث إذا  أن 

المشكلات الصعبة على الإطلاق.
بـــــــدوره، قــــال آرثـــــر كــرويــبــر، 
مــــــؤســــــس شــــــركــــــة اســــــتــــــشــــــارات 
فـــي بــكــين تــحــمــل اســــم «جــافــكــال 
دراجومونيكس»: «إذا كنتَ مكان 
الــــصــــين، فـــســـوف تــســعــد لــلــغــايــة 
الــنــتــائــج... فموقف الصين  بــهــذه 
من المفاوضات دائماً كان ولا يزال 
يدور حول أنه كلما كان بإمكانك 
تمديد المــحــادثــات، فسوف يعود 

ذلك عليك بشكل أفضل».
وتابعت الصحيفة الأميركية 
أن «الـــجـــانـــب الــصــيــنــي لـــم يــقــدم 
تفاصيل عن المفاوضات حتى الآن، 
بما في ذلك أنه سيشتري ما يصل 
إلى ٥٠ مليار دولار من المنتجات 
الــزراعــيــة الأمــيــركــيــة، وهــو المبلغ 
الذي أكد الفريق التجاري لترمب 
أن بكين ستلتزم به سنوياً... وإذا 
تحقق هــذا الأمــر، فسيكون أعلى 
بكثير من المستويات التي تقارب 
٢١ مـــلـــيـــار دولار، والــــتــــي كــانــت 
سائدة في عام ٢٠١٧ قبل الحرب 
الــتــجــاريــة، ثــم خــفّــضــتــهــا الصين 

لاحقاً مع تصاعد التوترات».
ويـــــــــقـــــــــول أشـــــــــخـــــــــاص عـــلـــى 
درايـــــة بــاســتــراتــيــجــيــة الــصــين إن 
مسؤولي بكين ما زالــوا يصرون 
على أن المشتريات الزراعية يجب 
تـــتـــمـــاشـــى مــــع الاحـــتـــيـــاجـــات  أن 
الحقيقية للشركات الصينية، بما 
في ذلك الشركات المملوكة للدولة، 
وأن تمتثل لمعايير منظمة التجارة 
العالمية التي تحدّ من الممارسات 
المــشــوهــة لــلــســوق... فــي حــين قال 
إنــه يجب  المفاوضون الصينيون 
ألا تــضــطــر الـــصـــين إلـــــى تــحــويــل 
مشترياتها مــن دول أخـــرى مثل 
البرازيل لتلبية الطلب الأميركي.

وفـــــي وجــــهــــات نـــظـــر أخـــــرى، 
قــال خــبــراء أمــيــركــيــون إن توصل 
كل من الولايات المتحدة والصين 
إلى اتفاق مبدئي بشأن القضايا 
الــــتــــجــــاريــــة الــــخــــلافــــيــــة بــيــنــهــمــا 
أقــــرب إلـــى كــونــه «هـــدنـــة مــؤقــتــة» 
تساعد في منح الأسواق العالمية 
المتضررة من تداعيات تلك الحرب، 
متنفساً بعض الشيء، عن كونها 
بداية النهاية للصراع القائم بين 
الاقتصادين الأكبر على مستوى 

العالم.

ونــقــلــت شــبــكــة «ســــي إن بي 
ســي نــيــوز» الأميركية عــن رئيس 
مجموعة «يو بي إس» أرت كاشين 
قوله: «يساورني الشك في أن يدوم 
الـــتـــفـــاؤل بـــشـــأن انـــفـــراجـــة الأزمــــة 
الــتــجــاريــة بـــين واشـــنـــطـــن وبــكــين 
طويلاً... فإنه شعور وليد اللحظة 
قد لا يدوم حتى قدوم موسم أعياد 
المــيــلاد»، موضحاً أن «الاتــفــاقــات 
المبدئية لا تنهي حروباً تجارية 
أو تعدل من تقديرات تباطؤ النمو 

خلال ٢٠٢٠».
وأشار إلى أن رد فعل الأسواق 
الــعــالمــيــة والأمـــيـــركـــيـــة عــلــى وجــه 
التحديد، عكس تفاؤلاً وترحيباً 
كــبــيــراً فـــور الإعــــلان عــن الــتــوصــل 
لاتفاق جزئي بين واشنطن وبكين 
خـــــلال تـــعـــامـــلات الـــجـــمـــعـــة، لــكــنــه 
ســـرعـــان مـــا خــــفَــــتَ، بــعــدمــا أدرك 
المــســتــثــمــرون حــقــيــقــة أن الاتــفــاق 
يــؤجــل فــقــط الــعــمــل بــالــتــعــريــفــات 
تـــحـــديـــد مــوعــد  الإضــــافــــيــــة دون 
لإلغاء العمل بالرسوم المفروضة 
تـــرمـــب،  قـــبـــل إدارة  مـــــن  ســـابـــقـــاً 
قــلّــص مــؤشــر «داو جونز»  حيث 
الأميركي مكاسب بداية التداولات 
إلــــى ٢٠٠  لــتــصــل  مـــن ٥٠٠ نــقــطــة 

نقطة في نهاية التعاملات.
فــي السياق ذاتـــه، قــال خبير 
الأسواق لدى مؤسسة «بانوكبرن 
غلوبال فــوركــس»، مــارك شاندل: 
مــــا هــي  الـــتـــجـــاريـــة  الــــحــــرب  «إن 
إلا جـــبـــهـــة واحـــــــــدة مـــــن جــبــهــات 
عـــدة تــتــصــارع خــلالــهــا الــولايــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، بــمــعــنــى آخـــر، 
ــــــحــــــرب الــــــــبــــــــاردة بــين  ســــتــــظــــل ال
الــقــوتــين الــعــالمــيــتــين قــائــمــة حتى 
وإن تخللتها هدنة مؤقتة لحرب 

التعريفات المتبادلة».
وهو ما أكده كريس كريوغر، 
كـــبـــيـــر المـــحـــلـــلـــين لـــــــدى مـــؤســـســـة 
قـــــــائـــــــلاً إن «حـــــــرب  «كــــــــــاويــــــــــن»، 
الحربة  رأس  بمثابة  التعريفات 
لـــنـــزاعـــات تــرمــب الــتــجــاريــة، لــكــنّ 
هــنــاك كــثــيــراً مـــن الــجــبــهــات الــتــي 
تظل مفتوحة، مثل تدفق رؤوس 
الأموال، وفرض مزيد من ضوابط 
الـــتـــصـــديـــر وســــلاســــل الــــتــــوريــــد، 
إلــى السياسة الصناعية  إضــافــة 
الـــــتـــــي تـــشـــكـــل جـــمـــيـــعـــهـــا ركــــائــــز 

الاقتصاد الحقيقي».

وسط ضغوط سياسية ضخمة

«الاتفاق الأعظم» مع الصين ترمب من رفض «معاهدة جزئية» إلى الإشادة بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بعدما أعلن الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تـــرمـــب، مــطــلــع الأســبــوع 
الماضي أنه يُفضل اتفاقية تجارية 
شاملة مع بكين بدلاً من معاهدة 
جزئية، وصف ترمب - في نهاية 
اتــفــاقــه التجاري   - ذات الأســبــوع 
ـــوقـــع بــعــد مـــع الــصــين  الـــــذي لـــم يُ
بــالإنــجــاز، وبــأنــه «الأعــظــم» الــذي 
حصل عليه المزارعون الأميركيون 

في تاريخهم.
ويـــــــوم الاثـــــنـــــين قــــــال تـــرمـــب: 
«أمـــــيـــــل إلـــــــى صـــفـــقـــة كــــبــــيــــرة مــع 
الصين»، مضيفاً أن صفقة جزئية 
ـــــا مــا 

ً
مــــع الـــصـــين «لـــيـــســـت إطـــــلاق

نُفضله»، معبراً عن ترحيبه بأن 
الصينيين «بــدأوا شــراء كثيرٍ من 

المنتجات الزراعية الأميركية».
والــجــمــعــة، أعـــلـــن تـــرمـــب عن 
اتــــــفــــــاق تــــــجــــــاري جـــــزئـــــي «مـــهـــم 
جـــــــــداً» مــــــع الــــــصــــــين، فــــــي نـــجـــاح 
نــادر جــداً كــان الرئيس الأميركي 
بحاجة ماسة إليه وسط قضايا 
وانتقادات تحاصره. وقال السبت 
عبر «تــويــتــر»: «يــا لــلــهــول، حقق 

المزارعون مكسباً قيماً للغاية».
وينص الاتفاق المبدئي، الذي 
الــحــرب التجارية  بــانــتــهــاء  يـــأذن 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لـــــــ١٨ شـــهـــراً بــين 
الـــقـــوتـــين الاقــــتــــصــــاديــــتــــين، عــلــى 
رفـــــع الـــصـــين بــشــكــل كــبــيــر حــجــم 
مشترياتها من المنتجات الزراعية 

الأميركية.
وقــــــــال تــــرمــــب لــلــصــحــافــيــين 
فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض بـــعـــد لـــقـــاء 
المــفــاوضــين الصينيين  مـــع كــبــيــر 
لــيــو هـــي حـــضـــره وزيـــــر الــخــزانــة 
ستيفن منوتشين وممثل التجارة 
الأمـــــيـــــركـــــي روبــــــــــرت لايـــتـــهـــايـــز: 
«توصلنا إلى اتفاق مرحلة أولى 

مهم».
ووســـــــــط حـــمـــلـــة انـــتـــخـــابـــيـــة 
يخوضها للفوز بولاية رئاسية 
ثــانــيــة، عــلــق تــرمــب مـــطـــولاً على 
الزراعية التي وافقت بكين  المــواد 
عـــلـــى شــــرائــــهــــا بـــكـــمـــيـــات كــبــيــرة 
مـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والـــتـــي 
سيستفيد منها قسم من ناخبيه. 
وأشــــاد بــالــنــصــر الــــذي حــقــقــه في 

ســلــســلــة تــــغــــريــــدات الـــســـبـــت قـــال 
فيها: «الاتفاق الذي توصلت إليه 
مــع الصين هــو حتى الآن الأعظم 
والأكبر الذي تم من أجل مزارعينا 
الــوطــنــيــين الــعــظــمــاء فـــي تــاريــخ 

بلدنا».
وأوضـــــــح أن الاتــــفــــاق يــنــص 
عــــلــــى زيــــــــــادة عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء 
الــصــيــنــيــة لــلــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة 
الأمــــيــــركــــيــــة كـــحـــبـــوب الـــصـــويـــا، 
لدرجة تثير نقاشات بشأن مدى 
قـــدرة المـــزارعـــين الأمــيــركــيــين على 
إنتاج كميات كافية. وقال ترمب: 
«ســـيـــجـــد مــــزارعــــونــــا حـــــلاً لـــذلـــك. 

شكراً للصين».
وفي المقابل، وافق ترمب على 
الــتــخــلــي عـــن زيــــــادة فـــي الـــرســـوم 
الجمركية من ٢٥ إلى ٣٠ في المائة 
كـــان يــعــتــزم فــرضــهــا اعــتــبــاراً من 
الــثــلاثــاء عــلــى ٢٥٠ مليار  (غـــــدا) 
الـــواردات الصينية من  دولار من 
الولايات المتحدة. غير أنه ما زال 
يتعين صوغ بنود الاتفاق خطياً، 
وهي عملية قد تستغرق بحسب 
ترمب أربعة إلى خمسة أسابيع.

ولم يستبعد ترمب أن يوقع 

وثــــيــــقــــة مـــــع الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
شــي جينبينغ فــي تشيلي على 
هــامــش قــمــة رابــطــة الــــدول المطلة 
الــهــادي في نوفمبر  على المحيط 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي). وقـــــد تــعــقــب 
ذلـــك مــرحــلــتــان لاحــقــتــان لا تـــزال 
معالمهما غامضة جداً، استكمالاً 

لاتفاق المرحلة الأولى.
مــــن جـــهـــتـــه، لــــــزم مــنــونــشــين 
الـــــحـــــذر فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه خـــلال 
المؤتمر الصحافي. وقــال: «لدينا 
تــــفــــاهــــم أســـــاســـــي عــــلــــى الـــنـــقـــاط 
الرئيسية، أحــرزنــا تقدماً كبيراً، 
لــكــن مـــا زال أمـــامـــنـــا الــكــثــيــر من 
العمل الواجب إنجازه»، مضيفاً: 
«لــــــن نــــوقــــع اتـــفـــاقـــاً طــــالمــــا أنــــــه لا 
يمكننا أن نــقــول للرئيس إن كل 

شيء وضع خطياً».
نــائــب رئيس  وشـــدد على أن 
الــــــوزراء الــصــيــنــي «ســيــعــود إلــى 
الــعــمــل مــع فــريــقــه»، مــوحــيــاً بأنه 
يـــتـــحـــتـــم عـــلـــيـــه الــــحــــصــــول عــلــى 

موافقة القيادة الصينية.
بموجب اتفاق المرحلة الأولى، 
تـــشـــتـــري الـــصـــين بــحــســب تــرمــب 
منتجات زراعــيــة أميركية بقيمة 

٤٠ إلى ٥٠ مليار دولار في السنة، 
وهــي كمية تــزيــد مــرتــين ونصف 
مرة على الحد الأعلى للمشتريات 
الــصــيــنــيــة الــســنــويــة الــــذي سجل 
عـــام ٢٠١٧ حــين اســـتـــوردت بكين 
ما يساوي ١٩٫٥ مليار دولار من 
هـــذه المــنــتــجــات، قــبــل أن يــتــراجــع 
هذا الحجم إلى ما يزيد عن تسعة 
مــلــيــارات دولار عـــام ٢٠١٨ تحت 

تأثير الحرب التجارية.
وأعلن ترمب مازحاً: «أقترح 
عــلــى المــــزارعــــين أن يــذهــبــوا فـــوراً 
ويــــشــــتــــروا المــــزيــــد مــــن الأراضــــــي 
الــزيــادة  أكــبــر» لتلبية  وجـــــرارات 

في الطلب.
الــــصــــين عــلــى  وانــــعــــكــــس رد 
الـــتـــدابـــيـــر الـــتـــجـــاريـــة الأمــيــركــيــة 
ضـــــدهـــــا بــــــصــــــورة خـــــاصـــــة عــلــى 
المـــزارعـــين الأمــيــركــيــين واضــطــرت 
تــخــصــيــص  إلــــــــى  تـــــرمـــــب  إدارة 
مـــــســـــاعـــــدات فـــــيـــــدرالـــــيـــــة بــقــيــمــة 
لــلــتــخــفــيــف من  ٢٨ مــلــيــار دولار 

خسائرهم.
وعــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 
يــــــواجــــــه تـــــرمـــــب ضــــغــــوطــــاً أكـــثـــر 
مــــن أي وقـــــت مـــنـــذ وصــــولــــه إلـــى 

الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، مـــــع مـــبـــاشـــرة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين تــحــقــيــقــاً بــهــدف 
عـــزلـــه، يــحــظــى بــدعــم مـــن غالبية 
الــنــاخــبــين عــلــى مـــا عــكــســت عــدة 
اســــتــــطــــلاعــــات لــــــلــــــرأي. كـــمـــا أنـــه 
يتعرض لانتقادات بالغة الشدة 
بما في ذلك من كبار الداعمين له، 

بسبب سياسته في سوريا.
كـــــذلـــــك يــــنــــص الــــتــــفــــاهــــم مــع 
الـــــصـــــين عــــلــــى حــــمــــايــــة المـــلـــكـــيـــة 
الــفــكــريــة وســـط اتــهــامــات للصين 
بــارتــكــاب الكثير مــن الانتهاكات 
الــصــدد، وعلى فتح السوق  بهذا 
الــصــيــنــيــة أكـــثـــر أمــــــام الـــشـــركـــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 

الخدمات المالية.
كما أفاد منوتشين عن إجراء 
«محادثات جيدة مع حاكم البنك 
المـــركـــزي الــصــيــنــي»، مــشــيــراً إلــى 
اتــــفــــاق يــضــمــن الـــشـــفـــافـــيـــة حـــول 

أسعار الصرف.
مــــن جـــهـــتـــه، أفـــــــاد المــــفــــاوض 
الصيني عــن «تــقــدم جــوهــري في 
الــعــديــد مــن المـــجـــالات»، وأضـــاف: 
«إننا مسرورون»، ملمحاً إلى أن 

المفاوضات ستتواصل.
فــــي المـــقـــابـــل، لــــم يـــتـــم اتـــخـــاذ 
أي قــرار حــول الــرســوم الجمركية 
بنسبة ١٥ في المائة التي ستدخل 
حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون 
المــقــبــل حـــول ســلــع شائعة  الأول) 

الاستهلاك.
ولا يـــعـــالـــج الاتــــفــــاق مــصــيــر 
مــجــمــوعــة «هـــــــــواوي» الــصــيــنــيــة 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة لــــــلاتــــــصــــــالات الــــتــــي 
الــولايــات المتحدة  فــرضــت عليها 
عقوبات صارمة للغاية لاتهامها 
بالتعامل مع أجهزة الاستخبارات 

الصينية.
وتــــنــــعــــكــــس تــــبــــعــــات الــــحــــرب 
التجارية بين واشنطن وبكين على 
الاقتصاد العالمي بمجمله. وحذر 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مـــؤخـــراً 
مــن أن التوتر التجاري ومفاعيله 
الجانبية مثل تجميد الاستثمارات 
والـــبـــلـــبـــلـــة فــــي ســــلاســــل الــتــمــويــن 
الدولية، ستقتطع ٧٠٠ مليار دولار 
من إجمالي الناتج الداخلي العالمي 
يـــــــوازي حــجــم  مــــا  بـــحـــلـــول ٢٠٢٠. 

الاقتصاد السويسري.

ترمب خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي في البيت الأبيض يوم الجمعة (إ.ب.أ)



ترقب سعودي للفرص الاقتصادية في زيارة بوتين

الرياض: محمد الحميدي

في خضم الأســبــوع الحالي، 
الــوســط الاقــتــصــادي في  يتفاعل 
السعودية بزيارة رسمية رفيعة 
المستوى يقودها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ويلتقي خلالها 
خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين وولــي 
عـــــهـــــده، ويــــرافــــقــــه وفــــــد تـــجـــاري 
واستثماري ضخم للقاء النظراء 
الـــــســـــعـــــوديـــــين. مـــــا الـــــفـــــائـــــدة مــن 
الــتــقــارب المنتظر بــين الجانبين، 
وإلى أي نقطة يمكن أن يصل هذا 

الاقتراب؟

 البداية
كــانــت روســـيـــا، وهـــي عــمــلاق 
زراعــــــــــــة الـــــقـــــمـــــح، والــــصــــنــــاعــــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، وتــــصــــديــــر الــــزيــــت 
الأســـــــود، مـــن أوائــــــل الــــــدول الــتــي 
اعترفت بالمملكة من خارج نطاق 
الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة؛ وتــــحــــديــــداً فــي 
إبـــان كيانها السابق  عـــام ١٩٢٦، 
«جمهورية الاتحاد السوفياتي»، 
لــكــن عـــام ١٩٩٠ كـــان نقطة فعلية 
لبدء العلاقة الحديثة مع كيانها 
أثــر اســتــقــلال بلدان  المتبقي على 
الاتـــــحـــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي، لــتــظــهــر 
دولــة «روســيــا الاتــحــاديــة»، حيث 
صــدر بــيــان مشترك وقتها يعلن 
الــحــيــاة الدبلوماسية  اســتــئــنــاف 
البلدين على أســس ومبادئ  بــين 

ثابتة.
بـــاتـــت الـــعـــلاقـــات فــــي وتـــيـــرة 
بـــاردة لحين مــن الــدهــر، تخللتها 
تـــقـــلـــبـــات وتــــبــــايــــنــــات فـــــي مـــراكـــز 
القوى والأحداث في العالم، إلا إن 
العقد الأخــيــر شهد بــدايــة تلمس 

السعودية مصلحتها الدولية في 
كـــل أرجـــــاء الــعــالــم، وتــحــديــداً مع 
التوجه شرقاً في آسيا؛ وبالأخص 
الــقــوى التي أخمد الزمن  مــع تلك 
الـــعـــلاقـــات مـــعـــهـــا، لــتــقــشــع فــتــور 
الاتــــصــــال والامـــــتـــــداد الــتــواصــلــي 

معها؛ وفي طليعتها روسيا.
الـــــقـــــول إن زيـــــــارات  ويـــمـــكـــن 
المــــســــؤولــــين فــــي الـــبـــلـــديـــن خـــلال 
الــعــقــد الأخـــيـــر كــــان لــهــا دور في 
تــحــريــك المــيــاه الـــراكـــدة، لا سيما 
زيارة الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز حينما كان ولي ولي 
العهد ووزير الدفاع السعودي في 
عام ٢٠١٥، إلى مدينة بطرسبرغ 
الـــروســـيـــة، الـــتـــي الــتــقــى خــلالــهــا 
الرئيس الروسي بوتين؛ إذ ينظر 
إلــى هــذه الــزيــارة بأنها «أشعلت 
زخــــم انـــطـــلاقـــة الـــــدم فـــي شــرايــين 
العلاقة بين البلدين»، بل وعودتها 

للحياة والحيوية من جديد.

 مصالح مشتركة
الــبــلــديــن  ويــــبــــدو أن عـــنـــايـــة 
عـــبـــر مـــســـتـــويـــات رفـــيـــعـــة جــــاءت 
واتفاقيات  بتفاهمات  لتضطلع 
حيوية من باب تحسس المصالح 
وتـــجـــاهـــل الـــســـيـــاســـي، فــانــتــهــت 
الــزيــارة السياسية الرفيعة التي 
الــشــاب باتفاقيات  قــادهــا الأمــيــر 
اســتــراتــيــجــيــة فـــتـــح بـــهـــا قـــنـــوات 
الــــتــــواصــــل لــتــثــمــر الــــتــــعــــاون فــي 
الاســـــتـــــخـــــدام الـــســـلـــمـــي لـــلـــطـــاقـــة 
النووية، وتفعيل اللجنة المشتركة 
للتعاون العسكري، والتعاون في 
مـــجـــال الـــفـــضـــاء، بـــالإضـــافـــة إلــى 
اتـــفـــاقـــيـــات تــــعــــاون فــــي مـــجـــالات 

الإسكان والطاقة والاستثمار.
وفي يونيو (حزيران) من عام 
٢٠١٨، زار موسكو الأمير محمد 

بن سلمان، ولكن هذه المرة بصفته 
ولـــيـــاً لــلــعــهــد الـــســـعـــودي ونــائــبــاً 
لرئيس مجلس الوزراء، حيث عقد 
لقاء مع الرئيس الروسي، وبحثا 
مـــجـــدداً الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديـــة، 
واتفقا على مساهمة الصناديق 
الـــســـيـــاديـــة فــــي مـــشـــهـــد الـــعـــلاقـــة 

المشتركة بين الطرفين.
وأبــرز ما يمكن التطرق إليه 
سياسياً هنا، أن الأمير السعودي 
أكـــد مـــدى الــتــقــارب بــين الــدولــتــين 
والــتــوجــه نــحــو تــجــاوز العراقيل 
والتحديات بــين الجانبين، لكنه 
فــي المــقــابــل لــفــت إلـــى أن الــتــعــاون 
بــــمــــجــــال الــــســــيــــاســــات الــنــفــطــيــة 
بــين الــبــلــديــن «عــــاد بــالــخــيــر على 
العالم أجمع». وأوضح أن روسيا 
والسعودية «قطعتا شوطاً كبيراً 
فـــي تــطــويــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
المـــجـــالات: السياسية  فــي جــمــيــع 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــصــــنــــاعــــيــــة 
والــنــفــطــيــة»، مضيفاً: «أعــتــقــد أن 
مــثــل هـــذا الــعــمــل المــثــمــر يمكن أن 
يقينا مــن الأخــطــار الكثيرة التي 
تتربص بنا، لذلك أرى أن العالم 
كله قد استفاد من هذا التعاون».

 التبادل التجاري
وفــــــي خـــضـــم ســـعـــي المــمــلــكــة 
وروســـــيـــــا لـــلـــتـــقـــارب، فـــــإن حــجــم 
التبادل التجاري بين الطرفين ظل 
ضئيلاً جداً ولا يرتقي لتطلعات 
قـــــــــادة الــــبــــلــــديــــن ومـــــــا يـــبـــديـــانـــه 
مــــن اهـــتـــمـــام بـــتـــقـــويـــة الـــعـــلاقـــات 
المــشــتــركــة؛ وإذ لا تــوجــد بيانات 
رسمية صــادرة، فإن الإحصاءات 
الأخيرة المتداولة تفصح عن رقم 
تبادل تجاري متواضع جداً يقدر 
فـــقـــط، رغــم  بـــــــ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
ارتــفــاعــه بــين الــبــلــديــن بنسبة ٧٢ 

المــائــة. وهـــذا الحجم بالقطع  فــي 
لا يــرتــقــي إلــــى مــكــانــة الــدولــتــين 
الاقتصادية والاستراتيجية على 
المــســتــوى الـــدولـــي. وتــبــلــغ حصة 
صـــادرات الـــروس إلــى السعودية 
٣٥٠ مليون دولار مقابل صادرات 
سعودية بقيمة ١٥٠ مليون دولار. 
وتــرتــكــز الأنــشــطــة والــســلــع الــتــي 
تصدرها روسيا إلى المملكة على 
المــواد الزراعية والغذائية وكذلك 
منتجات كيميائية، بينما تصدر 
السعودية إلى روسيا البلاستيك 
ومصنوعاته. ومعلوم أن روسيا 
تــعــد مــن أكــبــر الــبــلــدان فــي إنــتــاج 
القمح، كما يعد الإنتاج العسكري 
لديها من أكثر الصناعات المعروفة 

على مستوى العالم.

 الوعد المنتظر
وفي ظل ما تشهده العلاقات 
الروسية - السعودية في السنوات 
الأخــــــيــــــرة مـــــن تـــــطـــــور مـــلـــحـــوظ، 
يــتــطــلــع الـــطـــرفـــان لــتــكــثــيــف هـــذا 
الــرقــم المــتــواضــع لــحــجــم الــتــبــادل 
التجاري، في ظل تقديرات تشير 
إلــــى تــخــطــي الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
حــاجــز ١٠ مــلــيــارات دولار خــلال 
١٠ ســـــنـــــوات. وشــــهــــد الأســــبــــوع 
الماضي إعلان الصندوق السيادي 
الروسي عن خطوة عملية تؤكد 
نــيــة تــفــعــيــل الـــعـــلاقـــات المــشــتــركــة 
في مجالات الاستثمار؛ إذ يعتزم 
افـــتـــتـــاح مـــكـــتـــب تــمــثــيــلــي لــــه فــي 
المــمــلــكــة فــــي خـــطـــوة هــــي الأولـــــى 
مــن نــوعــهــا لــهــذا الــصــنــدوق على 

المستوى الدولي.
ونـــقـــلاً عـــن رئـــيـــس صــنــدوق 
الــــــــثــــــــروة الـــــــســـــــيـــــــادي صـــــنـــــدوق 
الاســــتــــثــــمــــار المــــبــــاشــــر الــــروســــي 
كيريل ديمترييف، في تصريحات 

صحافية قــبــل أيــــام، فـــإن روســيــا 
والــــســــعــــوديــــة تـــعـــتـــزمـــان تــوقــيــع 
١٠ اتــفــاقــيــات بــقــيــمــة تـــزيـــد على 
ملياري دولار خلال زيارة الرئيس 
الروسي إلى السعودية. وبحسب 
ديمترييف فــإن الاتــفــاقــات المقرر 
تـــوقـــيـــعـــهـــا ســـتـــشـــمـــل قـــطـــاعـــات 
الـــــــزراعـــــــة والـــــســـــكـــــك الــــحــــديــــديــــة 

والأسمدة والبتروكيماويات.

 رابط النفط
وفي غضون توثق العلاقات 
بـــــــين مـــــوســـــكـــــو والـــــــــريـــــــــاض فـــي 
السنوات الأخــيــرة، تعضد تأثير 
الـــبـــلـــديـــن فــــي المـــشـــهـــد الــنــفــطــي، 
الــدولــتــان بوصفهما  حيث تقود 
المنتجين الأكبر للنفط في العالم، 
جــــهــــوداً جــــبــــارة لـــدعـــم اســـتـــقـــرار 
أسعار النفط في الأسواق العالمية 
قــــاعــــدة «لا ضــــــرر ولا  بــــمــــوازنــــة 

ضرار» للمنتجين والمستهلكين.
ومــــــــــع ازديــــــــــــــــــاد الـــــعـــــلاقـــــات 
البلدين،  وتواصل المسؤولين من 
أثـــمـــرت الــجــهــود نــجــاح الــريــاض 
وموسكو في قيادة أسواق النفط 
إلى توقيع اتفاق تاريخي يعرف 
بصفقة «أوبك+» التي تتسق فيها 
مـــواقـــف مــنــظــمــة الــــــدول المــنــتــجــة 
للنفط (أوبـــك) مــع مجموعة دول 
خـــــارجـــــة عـــــن المـــنـــظـــمـــة تـــقـــودهـــا 
الــتــوازن  روســيــا، وذلـــك لتحقيق 

في أسواق وأسعار النفط.
تـــشـــمـــل زيــــــارة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
الرئيس بوتين إلى المملكة توقيع 
٣٠ اتـــفـــاقـــاً؛ بــعــضــهــا فــــي مــجــال 
الــــطــــاقــــة، بــحــســب وزيــــــر الــطــاقــة 
نــوفــاك، بينما يوضح  ألــكــســنــدر 
كيريل ديمترييف، رئيس صندوق 
الــــثــــروة الـــســـيـــادي الـــــروســـــي، أن 
الـــزيـــارة الــتــاريــخــيــة تــؤكــد أهمية 

دور روسيا بوصفها طرفاً فعالاً 
في تحقيق الاستقرار في المنطقة، 
كما ستتم مناقشة اتفاق «أوبك+» 

أيضاً أثناء الاجتماعات.

 الاستراتيجي الاقتصادي
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن مــــــــدى الــــــــدور 
الــســيــاســي الـــــذي تــلــعــبــه روســيــا 
فــــي يـــومـــنـــا هــــــذا، خـــصـــوصـــاً مــع 
نــجــاحــاتــهــا فـــي تــشــكــيــل المــحــاور 
والــتــكــتــلات الــعــالمــيــة كــمــا هــو في 
بــــلــــدان «كـــومـــونـــولـــث المــســتــقــلــة» 
و«الاتحاد الأوراسي» ومجموعة 
«بــــريــــكــــس»، وأخـــــيـــــراً المــســاهــمــة 
الفاعلة فــي تأسيس «أوبــــك+»... 
وغيرها، فإن السعودية وروسيا 
أبـــديـــتـــا نــــوايــــا مــشــتــركــة وعـــمـــلاً 

دؤوباً لتقارب المواقف بين البلدين 
فـــي كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا الــدولــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، واضـــعـــتـــين نــصــب 
أعــيــنــهــا الــــهــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــي 

الاقتصادي.
لا تزال تؤمن السعودية بأن 
لــــدى روســـيـــا مـــســـاحـــات واســعــة 
مـــن الــــقــــدرات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يمكن التكامل معها، ولعب أدوار 
استراتيجية دولية، كما هو الأمر 
في الملف النفطي، حيث المؤشرات 
الأولـــيـــة تــوحــي بــنــجــاح الــتــعــاون 
المشترك، لتبقى ملفات اقتصادية 
حيوية؛ بينها استخدام الطاقة 
الـــنـــوويـــة فـــي مــجــالاتــهــا المــدنــيــة 
المــــتــــعــــددة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــلــف 
الاستثمارات؛ إذ يحظى الطرفان 

بـــــوجـــــود صــــنــــدوقــــين ســـيـــاديـــين 
عــمــلاقــين يــمــكــنــهــمــا عــمــل قــفــزات 
تنموية وتحديثية وتطويرية في 

القطاعات التي يستثمران بها.
أيـــــضـــــا فــــــي مـــــجـــــال المــــــــــوارد 
والثروات الطبيعية الهائلة على 
الصعيد الزراعي، يمكن أن يكون 
اهتمام السعودية بالأمن الغذائي 
عنصراً مهماً فــي الاســتــفــادة من 
ذلك، في مقابل ما يمكن أن تستفيد 
بــه روســيــا مــن مــقــدرات الصناعة 
الــبــتــروكــيــمــاويــة الــضــخــمــة لــدى 
إلــى فرص  السعودية، بالإضافة 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي قـــطـــاع الأســـمـــدة 
وتــــأجــــيــــر الـــــطـــــائـــــرات وتـــوصـــيـــل 
الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة ومــضــخــات 

التنقيب عن النفط.

: نسعى لتشغيل مراكز بحوث متخصصة وتطوير طبي وتطبيق تقنيات في الزراعة وتحلية المياه ASHARQ AL - AWSAT فورونكوف لـ

نائب رئيس «روساتوم»: نتعاون مع السعودية لبناء مفاعلات نووية صغيرة

 الرياض: صالح الزيد

> دعنا نتحدث عن سر العلاقات 
الطاقة،  الــروســيــة فــي مجال  السعودية 
كيف ترون تنميتها؟ وفي أي المجالات 

تلمسون تفاعلها؟
- في مجال الطاقة، أنا معني 
بالحديث عــن شــركــة «روســاتــوم» 
حــيــث تــعــتــبــر الـــســـعـــوديـــة شــريــكــاً 
اســتــراتــيــجــيــاً لـــنـــا، فــنــحــن نسعى 
جــاهــديــن لــتــطــويــر تـــعـــاون طــويــل 
الأمد مع المملكة على جدول أعمال 
واســــــع لـــلاســـتـــخـــدامـــات الــســلــمــيــة 
للطاقة النووية. ولا يتعلق الأمر 
فـــقـــط بـــالـــتـــنـــافـــس عـــلـــى بـــنـــاء أول 
محطة للطاقة النووية في البلاد، 
ولكن أيضاً حول كثير من المبادرات 
الأخرى في الصناعات ذات الصلة. 
فمنذ العام ٢٠١٧ تتعاون الشركة 
مــع مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه للطاقة 
الذرية والمتجددة، في إطار تنفيذ 
خريطة طريق مشتركة للتعاون في 
بناء مفاعلات صغيرة ومتوسطة 
الــــوقــــود، وأيــضــاً  الــحــجــم، ودورة 
تـــدريـــب المــوظــفــين عــلــى الــبــرنــامــج 
الــنــووي الــوطــنــي وتــطــويــر البنية 

التحتية النووية للبلاد.
> تشارك «روساتوم» في مناقصة 
مع دول أخرى لإبرام عقد مع السعودية 
لبناء مفاعلات نووية، فما المساهمة التي 
يمكن أن تقدمها شركة روسية لتطوير 

الطاقة الذرية في السعودية؟
بــــاعــــتــــبــــارنــــا إحـــــــــدى رواد   -
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــالمـــيـــين، يــمــكــن 
«روســاتــوم» الحكومية أن تقدم  لـــ
اتــهــا وخـــبـــرة ٧٠  مــــواردهــــا وكــفــاء
عـــامـــاً لـــتـــطـــويـــر الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
فــي الــســعــوديــة، مــن بــنــاء محطات 
المـــفـــاعـــلات  الــــنــــوويــــة أو  الــــطــــاقــــة 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، إلى 
الــبــنــيــة التحتية وتــدريــب  تــطــويــر 
الموظفين وتوفير الدعم على جميع 
مستويات سلسلة الإنتاج، بما في 
ذلك وقف تشغيل محطات الطاقة 
النووية والتخلص من نفاياتها. 
الــشــركــة قــامــت بــتــطــويــر وتطبيق 
التكنولوجيا المبتكرة بنجاح من 
أحدث جيل من مفاعلات طاقة الماء 
المـــاء «VVER ٣+» وهـــذه هي  إلـــى 

الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي تــم اقــتــراحــهــا 
على السعودية.

الــدول  بطبيعة الحال، جميع 
المشاركة في مناقصة بناء محطات 
الطاقة النووية لديها حلول موثوقة 
وفـــعـــالـــة، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نفسه 
تــخــتــلــف تــقــنــيــة «VVER» بشكل 
إيجابي فــي عــدد مــن الخصائص 
المـــقـــام الأول،  فـــي  الــتــكــنــولــوجــيــة. 
نــقــدم مــجــمــوعــة فــاعــلــة ومــتــوازنــة 
مــن أنــظــمــة الأمــــان. بــالإضــافــة إلــى 
ذلك، نرى ميزة استراتيجية، وهي 
الــقــيــام عملياً بتشغيل ٣ وحـــدات 
 «+٣ VVER» لــلــطــاقــة بــمــفــاعــلات
فــي روســيــا. ووفــقــاً لهذه التجربة 
الـــراســـخـــة، نــــرى أن «روســــاتــــوم» 
قادرة على مساعدة السعودية في 
إنشاء القاعدة التنظيمية والبنية 
التحتية النووية، وسنعطي قوة 
دفع كبيرة لتطوير برنامج الطاقة 

النووية في البلاد.
> ما المشروعات التي يتم تنفيذها 
ــيــاً فـــي الـــســـعـــوديـــة؟ ومـــتـــى سيتم  حــال

الانتهاء من بناء المفاعلات النووية؟
تـــم تنفيذ  - مــنــذ عــــام ٢٠١٧، 
«خريطة الطريق» - برنامج تعاون 
بين «روساتوم» ومدينة الملك عبد 
الــذريــة والمتجددة في  الله للطاقة 
مـــجـــال الاســــتــــخــــدامــــات الــســلــمــيــة 
لـــلـــطـــاقـــة الـــــذريـــــة - حـــيـــث حـــــددت 
مجالات التعاون في مجال إنشاء 
وتــــنــــفــــيــــذ المـــــفـــــاعـــــلات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة الحجم، وتطوير البنية 
الــنــوويــة والبحثية. كما  التحتية 
نشارك في حوار نشط مع الشركات 
السعودية، فنظمنا حلقات دراسية 
نتحدث فيها عن التقنيات النووية 
الـــــروســـــيـــــة الــــحــــديــــثــــة، ونـــنـــاقـــش 
خـــيـــارات الــتــعــاون مــع المــؤســســات 
المــحــلــيــة فــــي إطــــــار مــــشــــروع بــنــاء 
مــــحــــطــــة لــــلــــطــــاقــــة الــــــنــــــوويــــــة فـــي 
ثــــالــــثــــة،  الـــــســـــعـــــوديـــــة وفــــــــي دول 
بالإضافة إلى الخطوط العريضة 
لإمـــكـــانـــات الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 
أخرى. خلال العام الماضي، عقدنا 
بالفعل ندوتين من هذا القبيل في 

الرياض والدمام.
> ما مجالات الطاقة النووية الأكثر 

طلباً في السعودية؟
- نقولها بصراحة وشفافية 
تامة؛ «روساتوم» مستعدة لعرض 
الحلول المتاحة على السعودية في 

مجالات الطاقة وغير الطاقة التي 
الــنــوويــة.  تستخدم التكنولوجيا 
الـــقـــرار يـــرجـــع إلــــى شــركــائــنــا هنا 
فــي المــمــلــكــة، مــن جــانــبــنــا، يمكننا 
أن نؤكد على أن الشركة مستعدة 
للتعاون في مجال بناء وتشغيل 
مفاعلات الأبحاث، وتطوير الطب 
الـــنـــووي، وإنــشــاء مــراكــز البحوث 
الـــــنـــــوويـــــة، وتـــطـــبـــيـــق الـــتـــقـــنـــيـــات 
النووية في الزراعة وتحلية المياه، 
هكذا بثقة نقول إن قدرات الشركة 

غير محدودة.
> دائــــمــــاً مــــا نــســمــع بــــالأغــــراض 
النووية،  المفاعلات  السلمية لاستخدام 

لكن ما فائدتها الاقتصادية؟
- تـــعـــد المــــفــــاعــــلات الـــنـــوويـــة 
مـــشـــروعـــات بــنــيــة تــحــتــيــة هـــامـــة. 
حــيــث يــحــفــز بــنــاؤهــا الــتــنــمــيــة في 
مختلف الصناعات. وإذا تحدثنا 
بــلــغــة الأرقــــــام، وفــقــاً لــحــســابــاتــنــا، 
كــــــل دولار  فــــــــإن  المــــــتــــــوســــــط،  فــــــي 
واحـــــد يــتــم اســتــثــمــاره فـــي إنــشــاء 
مــحــطــة طـــاقـــة نـــوويـــة بــاســتــخــدام 
الــروســيــة، سيحقق في  التقنيات 
مقابله ٧٫٥ دولار، وهي تفصيلاً؛ 
دولاران على شكل إيرادات للجهة 
المـــســـتـــفـــيـــدة، ومـــــا يـــقـــرب مــــن ١٫٥ 
إيـــــرادات للضرائب،  دولار تــذهــب 
ونحو ٤ دولارات في الناتج المحلي 

الإجمالي الوطني.
إن استخدام التقنيات النووية 
عــلــى المــــدى الــطــويــل يــخــلــق فرصاً 
لــتــحــســين نــوعــيــة حــيــاة الإنـــســـان، 
لأنه يمكن استخدامها ليس فقط 
فــي قــطــاع الــطــاقــة، لــكــن أيــضــاً في 
كــثــيــر مـــن المـــجـــالات ذات الأهــمــيــة 
الاجتماعية، على سبيل المثال في 

الطب أو الزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، تتطلب هذه 
المشروعات تدريب الكوادر العلمية 
والهندسية، ما يؤثر على تطوير 
مجالات التعليم والعلوم، ويساهم 
كذلك في النمو التوظيفي. ووفقاً 
لتقديراتنا، فإن وظيفة واحدة في 
بناء محطات الطاقة النووية تخلق 
أكثر من ١٠ وظائف في الصناعات 
ذات الصلة. بناء محطات الطاقة 
النووية له تأثير كبير على الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
هناك أيضاً تأثير غير مباشر، 
وهو زيــادة الطلبات من الشركات 
العاملة في الصناعات ذات الصلة 

كــقــطــاع المـــقـــاولات ومــــوردي المـــواد 
والمــــــعــــــدات الإنــــشــــائــــيــــة والمـــــرافـــــق 
وكثير من الخدمات الأخــرى التي 
تقدمها الشركات المحلية لمقاولي 
المــشــروعــات لــبــنــاء مــحــطــة الــطــاقــة 
الــــــنــــــوويــــــة. كــــمــــا ســـيـــضـــمـــن نــمــو 
طــلــبــيــات الــصــنــاعــات الـــتـــي تلبي 

طلب المستهلكين.
انعكاساتها  > تريد أن تقول إن 
الاقتصادية متمددة على أنشطة واسعة، 

أليس كذلك؟
- الانعكاس يصل إلى الناتج 
الـــقـــومـــي مـــبـــاشـــرة؛ حــيــث إنــــه في 
مـــرحـــلـــة تــشــغــيــل مــحــطــة لــلــطــاقــة 
النووية وباعتباره مشروع بنية 
تحتية كبيراً، يقدم أيضاً مساهمة 
كبيرة في ميزانية الدولة، من خلال 
الاســتــقــطــاعــات الــضــريــبــيــة. هناك 
تأثير مهم آخر، وهو التأثير على 
تكلفة الكهرباء الناتجة عن محطات 
الــنــوويــة. الحقيقة هــي أن  الــطــاقــة 
الوقود النووي المستخدم لتشغيل 
الــنــوويــة مستقل عملياً  المــحــطــات 
عـــن الــتــقــلــبــات فـــي أســـعـــار الــســوق 
الــعــالمــيــة؛ حــيــث إن مــكــون الــوقــود 
في تكلفة الكهرباء لمحطات الطاقة 
النووية هو نحو ٤ إلى ٥ في المائة 
بالمقارنة باستخدام المواد الأخرى، 

ويــكــون مكون الــوقــود فــي التكلفة 
الأولية نحو ٦٠ إلى ٧٠ في المائة. 
أي إنه يحمي تكلفة كيلووات ذرية 
في الساعة من التقلبات في سوق 
السلع الأساسية، وبالتالي يضمن 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة والاســتــثــمــار 
فـــي المـــشـــروعـــات الــصــنــاعــيــة الــتــي 
تتطلب إمدادات ثابتة من الكهرباء 
بأسعار يمكن التنبؤ بها، وجذابة، 

لعشرات السنين.
> هـــــل ســـيـــكـــون هــــنــــاك تـــدريـــب 
السعوديين في تشغيل  للمتخصصين 

المفاعل والتكنولوجيا النووية؟
- تـــولـــي «روســـــاتـــــوم» أهــمــيــة 
كبيرة لتدريب الموظفين المؤهلين 
تأهيلاً عالياً للعمل فــي محطات 
الــــطــــاقــــة الـــــنـــــوويـــــة وغــــيــــرهــــا مــن 
المــشــروعــات المتعلقة بالاستخدام 
الــســلــمــي لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة. وتــتــم 
مناقشة قضايا التدريب للمهنيين 
الــــســــعــــوديــــين بـــنـــشـــاط فـــــي إطـــــار 
اتفاقيات التعاون مع مدينة الملك 
عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة؛ 
إلــى الشريك اقتراحاً  حيث قدمنا 
محسناً لتدريب الموظفين لا يلبي 
المــتــطــلــبــات المــــحــــددة فــحــســب، بل 
أيـــضـــاً الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي حــددتــهــا 
التنمية  استراتيجية  فــي  المملكة 

الــــعــــام ٢٠٣٠. ومـــن  لـــلـــبـــلاد حـــتـــى 
الــنــووي في  أجـــل تــطــويــر التعليم 
الــســعــوديــة، نــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لــــتــــســــهــــيــــل تـــــفـــــاعـــــل المـــــؤســـــســـــات 
التعليمية البارزة في كلا البلدين، 
وكـــذلـــك تــوفــيــر حــصــص للتعليم 
النووي العالي المجاني في روسيا.
المعرفي عن  السائد  أن  >تعلمون 
مناشط الطاقة النووية يكون في الجانب 
البيئة والتأثيرات  السالب فيما يخص 
على الجوار وغيرها، ما خطتكم لإبلاغ 
ســكــان الــســعــوديــة حـــول الأثــــر البيئي 

للمشروع؟
- مــمــا لا شـــك فـــيـــه، أن زيــــادة 
مــســتــوى قــبــول الــجــمــهــور للطاقة 
النووية ومستوى المعرفة العامة 
حــــول مــحــطــات الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، 
وفــوائــدهــا والــســلامــة البيئية هي 
المــهــام الحاسمة في  مجموعة مــن 
تنفيذ المشروعات في مجال الطاقة 
النووية. يمكن الحكم على النجاح 
فـــي هــــذا الاتـــجـــاه بــمــثــال روســيــا؛ 
حــيــث يــصــل مــســتــوى دعـــم الطاقة 
الــنــوويــة فــي المــجــتــمــع إلـــى ٧٥ في 
المــــائــــة. عـــــلاوة عــلــى ذلـــــك، نــلاحــظ 
أنـــه كــلــمــا اقــتــربــنــا مــن مــشــروعــات 
الــصــنــاعــة الـــنـــوويـــة، كــلــمــا ارتــفــع 
مــســتــوى الــثــقــة.  فــي بــعــض المـــدن، 

تـــــصـــــل نــــســــبــــة الـــــــدعـــــــم لمـــحـــطـــات 
الطاقة النووية إلى ١٠٠ في المائة 
تقريباً. وذلك لأن السكان المحليين 
يـــعـــيـــشـــون بـــالـــقـــرب مــــن المـــنـــشـــآت 
النووية، وكثير منهم يعملون بها 
أو أن أفراد أسرهم يعملون بها، في 
أدنى التقديرات. لكن الناس يرون 
بأعينهم مدى أمان المحطة، ويرون 
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية 
التي تجلبها المحطة النووية إلى 
المنطقة وعائلاتهم بشكل خاص. 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــعـــظـــم أولـــــئـــــك الــــذيــــن 
يعملون بها، فإن محطات الطاقة 
الـــنـــوويـــة هــــي مـــصـــدر الاســـتـــقـــرار 
لــعــائــلاتــهــم، كــمــا أن فــيــهــا مــصــدر 
دخل جيداً لأن الرواتب في المحطة 
أعــلــى مــن المــتــوســط. وتــعــد محطة 
الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة دافــــعــــاً رئــيــســيــاً 
للضرائب في المنطقة، وهي أيضاً 
شريك في المسؤولية الاجتماعية 
وتــشــارك فــي الــبــرامــج التي تهدف 
إلــــى دعــــم المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
والرياضية والثقافية. لذلك، ليس 
من المستغرب، على سبيل المثال، 
في مدينة نوفوفورونيغ الروسية؛ 
حــيــث يــوجــد مــفــاعــلان مــن الجيل 
المبتكر «٣+»  مــن وحـــدات الطاقة 
الــنــوويــة (وحـــــدات الــطــاقــة الأولـــى 
والـــثـــانـــيـــة فــــي نـــوفـــوفـــورونـــيـــغ)، 
تــرى مستوى الدعم العام للطاقة 
الـــنـــوويـــة هـــنـــاك يـــتـــجـــاوز ٩٠ فــي 
المــائــة. لقد تراكمت لدينا سنوات 
كثيرة من الخبرة في التعاون في 
هــذا الاتــجــاه، ونحن نطبق أفضل 
المــمــارســات الــدولــيــة ومــســتــعــدون 
لــتــقــديــم جــمــيــع أنــــــواع الـــدعـــم في 
جــهــود الجانب الــســعــودي لــزيــادة 
قــبــول الــجــمــهــور لــلــطــاقــة الــنــوويــة 

وإبلاغ السكان بمزاياها.
> المـــنـــاخ أحــــد أســـبـــاب الاهــتــمــام 
المتزايد بالاستخدامات السلمية للطاقة 
الــنــوويــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، هل 
يساعد انضمام السعودية إلى مجموعة 
من الدول التي تستخدم الطاقة النووية 

في وقف تغير المناخ؟
- تـــعـــد الـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة مــن 
المـــصـــادر الــنــظــيــفــة، واســتــخــدامــهــا 
لــه تأثير ضــار على الغلاف  ليس 
الـــــجـــــوي، مـــثـــل تــشــغــيــل مــحــطــات 
الطاقة العاملة على مصادر الطاقة 
الأحفورية. على سبيل المثال، في 
أوروبــا، تتجنب المنشآت النووية 

ســنــويــاً انــبــعــاث ٧٠٠ مــلــيــون طن 
مــن ثــانــي أكسيد الــكــربــون. ووفقاً 
لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، من 
أجل الحد من الاحتباس الحراري 
في حــدود ما لا يزيد عن درجتين 
مــئــويــتــين مــقــارنــة بــعــصــر مـــا قبل 
الــصــنــاعــة، مـــن الــــضــــروري زيــــادة 
الطاقة النووية في العالم بمقدار 
٢٠ غـــيـــغـــاوات كــــل عــــــام. بــطــبــيــعــة 
الـــــحـــــال، فــــــإن اســــتــــخــــدام الـــطـــاقـــة 
الــنــوويــة لــيــس هــو الــحــل الــوحــيــد 
الممكن لهذه المشكلة العالمية، ولكن 
كـــل دولـــــة تـــقـــوم بــتــطــويــر الــطــاقــة 
النووية تقدم مساهمة كبيرة في 
الــتــغــلــب عــلــيــهــا. لــقــد اعــتــمــد كثير 
من الــدول في جميع أنحاء العالم 
بـــالـــفـــعـــل عـــلـــى الــــطــــاقــــة الـــنـــوويـــة 
انــبــعــاثــات  كــأحــد الأدوات لتقليل 
غــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة وتـــقـــلـــيـــل حــصــة 
الهيدروكربونات في ميزان الطاقة. 
ويكمن مستقبل الطاقة في توازن 
الــتــقــنــيــات منخفضة  مــتــنــوع مـــن 
الكربون التي تضمن القدرة على 
تــحــمــل الــتــكــالــيــف وأمــــــن الإمــــــداد 

والحد الأدنى من التأثير البيئي.
> تنشطون في الشمال الأفريقي، 
مــــا فــــوائــــد اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة 
البلدان من  السلمية في هذه  للأغراض 

وجهة نظر «روساتوم»؟
- يوجد الآن طلب عالمي على 
الطاقة النظيفة والمــوثــوقــة بسعر 
المــتــنــاول. الطاقة النووية هي  فــي 
واحــــــــدة مــــن المـــــصـــــادر الــرئــيــســيــة 
لــــلــــطــــاقــــة الــــنــــظــــيــــفــــة مـــنـــخـــفـــضـــة 
الكربون. بالإضافة إلى ذلك، فإنها 
تــحــفــز عــلــى الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــــا يـــســـاعـــد عــلــى 
تحسين مستوى المعيشة. تتمثل 
خـــــصـــــوصـــــيـــــة مــــنــــطــــقــــة الــــــشــــــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا فــي أنها 
غنية باحتياطيات النفط والغاز، 
لــكــن الاتــجــاهــات الــعــالمــيــة تتطلب 
انــتــقــال الـــبـــلـــدان فـــي هــــذه المنطقة 
لاستخدام مصادر الطاقة الصديقة 
لــلــبــيــئــة، وتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
ميزان  وتنويع  الهيدروكربونات 
الــطــاقــة. وفــي الــوقــت نفسه، يتيح 
لنا استخدام الطاقة الذرية إخراج 
المـــواد الهيدروكربونية  مــزيــد مــن 
لــلــتــصــديــر، وهــــو مـــا يــمــثــل أيــضــاً 
مساهمة كبيرة فــي اقتصاد دول 

الشرق الأوسط.

ألكسندر فورونكوف نائب رئيس «روساتوم» الروسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كشفت شركة روساتوم للطاقة الروسية 
أن الــتــعــاون قــائــم مــع الــســعــوديــة، فــي إطــار 
تنفيذ خريطة طريق مشتركة لبناء مفاعلات 
الحجم، وبرنامج دورة  صغيرة ومتوسطة 
الوقود، بجانب تدريب عاملين على البرنامج 
النووي الوطني وتطوير البنية التحتية النووية 

في المملكة. وأكد نائب رئيس شركة روساتوم 
الــروســيــة لــشــؤن الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفــريــقــيــا، ألكسندر فــورونــكــوف، فــي حــوار 
مع «الشرق الأوســط»، على فائدة المفاعلات 
النووية اقتصادياً حيث ستحفز التنمية في 
مختلف الصناعات، مضيفاً أن وظيفة واحدة 

في بناء محطات الطاقة النووية تخلق أكثر 
من ١٠ وظائف في الصناعات ذات الصلة.

ويــلــفــت نــائــب رئــيــس «روســـاتـــوم»، التي 
تملك خــبــرة ٧٠ عــامــاً فــي مــجــالات الطاقة، 
إلــــى اســـتـــعـــداد الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة لــتــقــديــم 
الموارد والكفاءات لتطوير الطاقة النووية في 

السعودية، موضحاً أن التعاون مع الجانب 
الـــســـعـــودي يــشــمــل مـــجـــال بـــنـــاء وتــشــغــيــل 
النووي،  الطب  الأبــحــاث، وتطوير  مفاعلات 
وإنــشــاء مــراكــز الــبــحــوث الــنــوويــة، وتطبيق 
المياه.  الزراعة وتحلية  النووية في  التقنيات 

وإلى نص الحوار...
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لأول مرة منذ بدء الحرب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، 
أعلنت الدولتان عن توصلهما لاتفاق يتضمن حلولاً لبعض المشكلات 
المــطــروحــة فــي المــفــاوضــات، فبعد يــومــين مــن الاجــتــمــاعــات فــي واشنطن 
بين مسؤولين رفيعي المستوى من الدولتين، أعلن الرئيس الأميركي عن 
التوصل لحل سماه «الخطوة الأولى» من المفاوضات. اتفقت الدولتان من 
خلاله على أن تتخلى الولايات المتحدة عن زيادة رسوم السلع من ٢٥ في 
المائة إلى ٣٠ في المائة، والمفترض إقرارها منتصف شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، مقابل أن تشتري الصين سلعاً زراعية من الولايات المتحدة، 
بقيمة تتراوح بين ٤٠ و٥٠ مليار دولار. إضافة إلى اتفاقين آخرين يختصان 

بحماية حقوق الملكية الفكرية والتلاعب بأسعار العملات. 
وهـــذا الاتــفــاق الــحــاصــل بــين أكــبــر اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم يــؤثــر على 
الــعــالمــي بأكمله، إلا أن الأطــــراف الرئيسية فيه هما حكومتا  الاقــتــصــاد 

الولايات المتحدة والصين، ورجال الأعمال في الدولتين.
فمن الناحية الأميركية، سبق للرئيس دونالد ترمب التصريح بأنه 
يفضل الــوصــول إلــى حــل كــامــل، بــدلاً مــن الحلول المؤقتة، إلا أن الاتفاق 
الحالي أشبه ما يكون بالهدنة، بعدم تعرضه لمواضيع رئيسية في الخلاف 
الأميركي الصيني. ويبدو أن الضغوطات الكثيرة التي يتعرض لها الرئيس 
المــؤقــت. هــذه الضغوطات تضمنت  الأميركي جعلته يرضى بهذا الحل 
ابــتــزازه للرئيس الأوكــرانــي،  محاولة عزله من الرئاسة، ومــا يتداول عن 
إضافة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي في الفترة الأخيرة. واتضح من 
هذا الاتفاق أن ترمب يبحث عن انتصار يبعد عنه هذه الضغوط، وعلى 
الأغلب أنه سيبحث عن انتصار آخر قبل انتخابات السنة القادمة، وهو 
ما لمّح له ترمب حين قال إن هذا الاتفاق هو المرحلة الأولى، وستكون هناك 

مرحلة ثانية وربما ثالثة أيضاً.
وعلى الرغم من عدم وضوح كثير من تفاصيل الاتفاق، فإن أوضح 
ما فيه هو الاتفاق على زيادة الصادرات الزراعية الأميركية إلى ما يقارب 
٥٠ مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز ٢٤ مليار دولار قبل بداية الحرب 
الاقتصادية. وعلى الرغم من مضاعفة هذا الرقم، فإن حرباً بهذا الحجم 

تُنتظر منها نتائج أكبر بكثير.
أما من الناحية الصينية، فالصينيون يدركون مدى احتياج ترمب 
لهذا الاتفاق في هذا الوقت تحديداً، واستغلوا ذلك لمصلحتهم، فقسموا 
المطالبات الأميركية لقسمين: أحدهما يختص بالأمن القومي، والآخــر 
بما عدا ذلك. وصرح مسؤول صيني رفيع بأن ٤٠ في المائة من المطالبات 
المــائــة أخــرى تحتاج لوقت من  فـــوراً، و٤٠ فــي  الأميركية يمكن تنفيذها 
المفاوضات حتى تنفذ، من غير أن يوضح مستقبل النسبة المتبقية من 

المطالبات.
ومع معرفتهم لاحتياج ترمب، وافقوا على شراء سلع زراعية أميركية، 
إضافة إلى توضيح جدولة دخول المستثمرين الأجانب للسوق الصينية 
الــقــادم، مــع وعــود بفرض قيود أكثر على الملكية الفكرية. وحتى  الــعــام 
مع معرفة الصين أن الوقت في مصلحتهم لا في مصلحة ترمب، فإنهم 
يدركون أيضاً مدى تأثرهم بهذه الحرب، فمعدل النمو الصيني الذي قد 
يعلن أواخر هذا الشهر، قد ينخفض تحت ٦ في المائة لأول مرة منذ عقود. 
والاقتصاد الصيني في تأثر مستمر، حتى مع قدرة الصين على التحمل 
لمدة أطول، إلا أن نزيف الاستثمارات منها لدول مثل فيتنام وميانمار قد 

يؤثر عليها إذا استمر لفترة أطول.
ولم تتضح حتى الآن فائدة المستثمرين من هذا الاتفاق، فباستثناء 
القطاع الزراعي الأميركي الــذي يشكل جــزءاً لا يستهان به من مناصري 
ترمب، لم يستفد أي قطاع آخر من هذا الاتفاق، فلا يزال القطاع التكنولوجي 
ينتظر تطبيق الرسوم على المنتجات الصينية الإلكترونية في ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، ولا يزال القطاع الصناعي في مرحلة عدم تيقن من 
استمرار الرسوم للسنة القادمة، وعدم التيقن هذا جعل كثيراً من الشركات 
يحجم عن التوسع واستغلال فرص نمو الاقتصاد الأميركي في الفترة 
الماضية. وحتى سوق المال الأميركية لم تُظهر ردة فعل واضحة تجاه هذا 
الاتفاق، فارتفعت في أول اليوم وانخفضت في آخره، كما أن رؤوس الأموال 

الصينية لم تستفد إطلاقاً من هذا الاتفاق.
إن الهدنة بين الصين والولايات المتحدة أشبه ما تكون بفرصة لالتقاط 
الأنفاس، في وقت احتاجت فيه الدولتان لانتصار، حتى ولو على الجانب 
المعنوي، فالصينيون سمّوه المرحلة الأولى من الاتفاق، دون أن يعلنوا عن 
بعض تفاصيله في وسائلهم الحكومية، وترمب عدّه تقدماً حقيقياً في 
المفاوضات. والواقع أن هذا الاتفاق لم يتطرق لأي من المشكلات الفعلية 
التي سببت الحرب الاقتصادية ومنها دعم الحكومة الصينية للشركات 
المملوكة لها. كما لم يوضح هذا الاتفاق آلية تطبيق بنود الاتفاق، مثل 
زيادة الحماية على الملكية الفكرية. ويبدو هذا الاتفاق وكأنه محاولات 
من الطرفين لإثبات حسن النية، ولكي يوضحا للعالم أنهما قادران على 
التوصل لاتفاق فعلي لاحقاً، حتى ولو كان الاتفاق الحالي يبعد كثيراً 

عن المطالبات الأميركية.

هدنة الحرب الاقتصادية
د. عبد الله الردادي

وزير النقل: المشروع يوفر ١٠ آلاف فرصة وظيفية

السعودية تطرح أكبر منصة لوجيستية متكاملة للاستثمار الخاص
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كـــشـــف الــــدكــــتــــور نــبــيــل الــــعــــامــــودي، 
وزيـــــــر الـــنـــقـــل الــــســــعــــودي، فــــي الــــريــــاض 
أمـــس، عــن طــرح أكــبــر منطقة لوجيستية 
متكاملة فــي السعودية للاستثمار أمــام 
الــخــاص، مفصحاً عــن أن المنصة  القطاع 
الــخــمــرة بمحافظة  فـــي مــنــطــقــة  ســتــكــون 
جـــدة (غــــرب الـــبـــلاد)، فـــي خــطــوة حيوية 
الــتــعــاون بــين مــنــظــومــات النقل  لتجسيد 

واللوجيستيات في المملكة.
وتــــوقــــع الــــعــــامــــودي، خـــــلال افــتــتــاح 
أعـــمـــال المــؤتــمــر الــلــوجــيــســتــي الــســعــودي 
المــنــعــقــد حـــالـــيـــاً فــــي الـــــريـــــاض، أن تــوفــر 
المنصة ١٠ آلاف وظيفة، بينما قدر حجم 
الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاع بــنــحــو ٧٠ مليار 
مـــدى  عـــلـــى  مـــلـــيـــار دولار)  ريـــــــال (١٨٫٦ 
الــعــقــود المــاضــيــة وعــبــر الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــــخـــــاص، مــتــضــمــنــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
والأتـــمـــتـــة والأراضـــــــــي والمــــســــتــــودعــــات... 
وغـــيـــرهـــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى إطــــــلاق مــشــاريــع 
تحت برنامج تطوير الصناعة الوطنية 
والخدمات اللوجيستية، كبرنامج متكامل 
بــين الصناعة بشكل أســاســي والتعدين 

والخدمات اللوجيستية والطاقة.
وأضــاف العامودي: «حالياً التركيز 
عــلــى رفـــع الــخــدمــات والــكــفــاءة والأتــمــتــة، 
وهــــــــــذه ســـــرعـــــت مــــــن حـــــركـــــة الـــبـــضـــائـــع 
والمسافرين، فكان لها الأثر الإيجابي على 
مــؤشــر التنافسية، وهــي خــلاصــة جهود 
جــهــات عـــدة ولــيــســت جــهــة واحــــدة، حيث 
إن منظومة النقل تضم جهات وشركات 

عدة».
وبين العامودي أن مشروع «الخمرة 
القيمة  للمنطقة  اللوجيستية»، سيوفر 
المــضــافــة الـــتـــي ســتــحــقــقــهــا لــقــطــاع الــنــقــل 
الـــبـــحـــري والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــات فــــي المــمــلــكــة 
والمـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا ســـيـــوفـــر نـــحـــو ١٠ آلاف 
وظيفة، منوها بما حققته منظومة النقل 
فــــي المــمــلــكــة مــــن خـــــلال مــــا كــشــفــه تــقــريــر 
لــعــام ٢٠١٩، منوها  الــعــالمــي  الــتــنــافــســيــة 
بالترتيب الجديد الذي حققته المملكة في 

مؤشر تقرير التنافسية العالمي.
الـــعـــامـــودي: «أطــلــقــنــا منطقة  وقـــــال 
الخمرة اللوجيستية القريبة مــن ميناء 
جــــدة الإســــلامــــي، وأطــلــقــنــا قــبــل شــهــريــن 
المــنــطــقــة المــتــكــامــلــة فـــي مــطــار المــلــك خــالــد 
الـــدولـــي، وهــــذا ســيــخــدم الــشــحــن الــجــوي 
بــشــكــل رئـــيـــســـي، وهــــي إحـــــدى المــــبــــادرات 
الــتــي يــتــوالــى المــســتــثــمــرون مــن منظومة 
الــلــوجــيــســتــيــات والـــنـــقـــل، مــمــا مـــن شــأنــه 
تطوير الخدمات اللوجيستية في المملكة 
ويساهم في رفع مستوى اللوجيستيات 

في المملكة».
ووفــق الــعــامــودي، فــإن مؤشر تقرير 
التنافسية العالمي، بين أن المملكة قفزت في 
مؤشر البنية التحتية للنقل من الترتيب 
الــــــ٤٠ إلـــى الــتــرتــيــب الــــــ٣٤، وكـــذلـــك مــؤشــر 
كفاءة خدمات القطارات من المرتبة الـ٥٠، 

إلى الـ٢٦ هذا العام.

النتائج  وأكــد العامودي أن كل هــذه 
تحققت نتيجة العمل الدؤوب في منظومة 
النقل، بالتكاتف مع الجهات الحكومية 
وتــعــاون الــقــطــاع الــخــاص، بــهــدف توفير 
مــنــاخ مناسب وتــذلــيــل جميع المصاعب، 
لإيجاد فرص نمو واعدة في سجل تاريخ 
الـــقـــطـــاع الــلــوجــيــســتــي، مـــؤكـــداً مــواصــلــة 
العمل مع جميع الجهات الحكومية نحو 
تعزيز مكانة المملكة دولياً، لتصبح محوراً 

يربط القارات الثلاث.
وأوضــح العامودي في كلمة له لدى 
تــدشــيــنــه أعـــمـــال «المـــؤتـــمـــر الــلــوجــيــســتــي 
الــســعــودي الــثــالــث»، بــالــريــاض أمـــس، أن 
«مــنــطــقــة الـــخـــمـــرة» تــعــد مــظــلــة لمجموعة 
مـــن المـــنـــاطـــق والمـــنـــصـــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
الــتــي ســتــطــلــق خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة عبر 
اســتــراتــيــجــيــة وخـــطـــة شــامــلــة أعـــــدت لها 
أثــر كبير  أنــه سيكون لها  مسبقاً، مبيناً 

على سلاسل الإمداد والقطاع اللوجيستي 
بالمملكة.

الــعــامــودي، فقد تميز مؤتمر  ووفــق 
هــــذا الـــعـــام عـــن ســابــقــيــه، بـــإطـــلاق بعض 
المشاريع النوعية في القطاع اللوجيستي، 
وبالأخص المنصات اللوجيستية، مبيناً 
أن الفكرة في المنصات اللوجيستية هي 
تــهــيــئــة المـــنـــاطـــق الــحــالــيــة المــــوجــــودة في 
الــعــالــيــة جــداً،  المــمــلــكــة، بالبنية التحتية 
مـــن قـــطـــارات ومـــوانـــئ وطــــرق ومـــطـــارات، 
وتــهــيــئــة المــنــاخ لإتــاحــة الــفــرصــة للقطاع 
الخاص للاستثمار فيه، من خلال تطوير 

القطاعات اللوجيستية.
مـــن جــهــتــه، أكــــد المــهــنــدس ســعــد بن 
عبد العزيز الخلب، رئيس الهيئة العامة 
للموانئ السعودية، طرح «منطقة الخمرة 
الــلــوجــيــســتــيــة» للمستثمرين عــبــر نظام 
التأجير وبمساحة تتجاوز مليوني متر 

مربع وبمسطحات قابلة للتطوير تتجاوز 
مليون متر مربع في مرحلتها الأولى.

وأوضـــــــــح الـــخـــلـــب فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أنّ  صحافية على هــامــش أعــمــال المؤتمر 
الإعلان عن «منطقة الخمرة اللوجيستية»، 
يُــمــثــل نــقــل نــوعــيــة فـــي قـــطـــاع الــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، لــفــتــح آفــــاق 
جديدة للفرص الاستثمارية والتجارية 
الواعدة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية 
المتميزة مع القطاع الخاص، وبما يُساهم 
فــي تطوير صناعة قطاع النقل البحري 
وتــحــســين جـــــودة الــعــمــلــيــات والــخــدمــات 

التشغيلية واللوجيستية.
وأضــــــاف: «تــتــمــيــز (مــنــطــقــة الــخــمــرة 
اللوجيستية) بقربها من خطوط التجارة 
الـــدولـــيـــة، وبــمــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي في 
جــنــوب مــحــافــظــة جـــدة وعــلــى مــقــربــة من 
ميناء جدة الإسلامي، مما سيُساهم في 
جعلها منصة لوجيستية عالمية ومحوراً 
رئيساً يربطها بالشرق الأوسط وبقارتي 

أوروبا وأفريقيا».
الــــــخــــــمــــــرة  وبــــــــــــــين أن «مـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة 
اُ حيوياً من  اللوجيستية» ستكون جـــزء
طــريــق الــحــريــر الــبــحــريــة، ضمن «مــبــادرة 
الــحــزام والــطــريــق»، إلــى جانب قربها من 
المسارات التجارية العالمية عالية القيمة، 
بالإضافة إلى امتدادها على ساحل البحر 
الأحمر، والذي يعد معبراً رئيسياً لحركة 
التجارة البحرية العالمية وبنسبة تزيد 

على ١٣ في المائة.
وذكــــــر أن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ 
أطلقت خطة استراتيجية بهدف تحقيق 
الاســتــغــلال الأمــثــل لقدراتها وإمكاناتها 
المـــتـــطـــورة وطـــاقـــاتـــهـــا الاســتــيــعــابــيــة في 
المــــوانــــئ الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي تـــفـــوق الــطــلــب 
المحلي بأكثر من ٥٠ في المائة عبر توفير 
خــدمــات لوجيستية متكاملة ومتطورة 

لزيادة حركة التبادل 
التجاري عن طريق تقديم تسهيلات 
تــجــاريــة ومــنــاطــق إيـــداع وإعــــادة تصدير 
متاحة للعالم، فضلاً عن توفير خدمات 

تنافسية للقطاع الخاص.

وزير النقل السعودي نبيل العامودي لدى مخاطبته المؤتمر اللوجيستي بالرياض أمس (الشرق الأوسط)

رؤساء قطاعات النقل يضطلعون بمبادرات لتوفير منظومة تكاملية 

السعودية ترتب للإعلان عن ٥٧ منصة لوجيستية 
الرياض: محمد الحميدي

كشف مسؤولون سعوديون رفيعو 
المــســتــوى فـــي قــطــاعــات الــنــقــل عـــن منجز 
ملموس سيتحقق في قطاع اللوجيستيات 
بالمملكة خــلال ٢٠٢٠ على مسارات النقل 
الــطــرق وانسيابية الموانئ  الــعــام وشبكة 
وتــفــعــيــل شــبــكــة الــســكــك الـــحـــديـــديـــة، في 
وقـــت ينتظر الإفـــصـــاح عــن خــطــة لإنــشــاء 
الــبــلاد  ٥٧ منصة لوجيستية فــي أرجــــاء 
ستكون بمثابة قــواعــد لتدفق العمليات 

والأعمال.
وأفــــصــــح الــــدكــــتــــور رمـــيـــح الـــرمـــيـــح، 
رئيس الهيئة العامة للنقل عن أن الأجهزة 
المعنية في البلاد ترتب لقيام ٥٧ منصة 
لوجيستية في أرجاء السعودية، لافتا إلى 
أن العام ٢٠٢٠ سيشهد بــروز ثمار رؤية 
الــجــهــود  بــــدت جــلــيــا مـــؤشـــرات  ٢٠٣٠ إذ 
المبذولة فــي بعض الأنشطة والقطاعات 
كسرعة تخليص البضائع واكتمال بعض 
المــشــاريــع وتــزايــد أتمتة الأعــمــال وهــو ما 

الــجــانــب الإجــرائــي سيكون  إلــى أن  يلفت 
بارزا كمنجز بحلول العام المقبل.

المـــنـــصـــة  إلـــــــــى أن  الـــــرمـــــيـــــح  ولــــــفــــــت 
اللوجيستية هي منطقة عمليات معنية 
الــبــضــائــع للمستهلك النهائي  بــوصــول 
وذلــــــك عـــبـــر الـــكـــفـــاءة والـــســـرعـــة الــعــالــيــة 
والـــتـــكـــلـــفـــة المـــعـــقـــولـــة وفــــقــــا لــلــمــقــايــيــس 
الــدولــيــة، مدعومة بشبكة نقل  والمعايير 
من طرق وسكك حديد ونقل بحري فعال.

وأبـــــان الــرمــيــح خــــلال جــلــســة عــقــدت 
ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات المـــؤتـــمـــر الــلــوجــيــســتــي 
الــســعــودي ٢٠١٩ حملت عــنــوان الجهود 
الـــتـــكـــامـــلـــيـــة بــــــين الــــهــــيــــئــــات والــــتــــنــــاغــــم 
الــلــوجــيــســتــيــة، أن دور هيئة  بــالمــبــادرات 
الــــنــــقــــل تـــنـــظـــيـــمـــي لــــلــــقــــطــــاعــــات الــــبــــريــــة 
والبحرية والسككية وعليه فهي معنية 
بكل التطورات الحاصلة على تلك المناشط 
لافـــتـــا إلــــى أن تــرتــيــب المــمــلــكــة مـــن حيث 
إلــى المرتبة ٢٣ بين  الــقــدرة الطنية صعد 
الــســفــن السعودية  ١٧٣ دولــــة، كــمــا بــاتــت 
تحمل ٨ مــلايــين طــن، ويسير على أرض 

المملكة مليون شاحنة، فــي وقــت لا يــزال 
العمل قائما على إعداد اللائحة التنظيمية 
لـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل الـــــبـــــري. وكـــشـــف الــرمــيــح 
أن الــعــمــل جـــار لــلانــتــهــاء مـــن تخصيص 
المواقف التجارية للشاحنات خارج المدن 
في خطوة تطويرية جديدة لتنظيم قطاع 
النقل البري وتسهيل السير ورفع كفاءة 
العمل بالمركبات الكبيرة المخصصة لنقل 
البضائع إلى المدن، مفيدا أن هذا المشروع 
سيتم في مرحلته الأولــى عبر ثلاث مدن 

هي: الرياض والدمام وجدة.
مـــن نــاحــيــتــه، يــلــفــت المــهــنــدس سعد 
الخلب رئيس الهيئة العامة للموانئ إلى 
أن العمل ماض لرفع نسبة الاستثمار في 
المـــوانـــئ إلـــى ٧٥ فــي المــائــة حــيــث وصــلــوا 
حاليا إلى نسبة استثمار في الموانئ قوامه 
٥٠ في المائة بعد أن كانت في العام ٢٠١٨ 
قرابة ٣٠ في المائة، موضحا أن المستهدف 
الــعــام ٢٠٣٠ هــو مــنــاولــة ٢٠ مليون  حتى 
حاوية قياسية عبر جميع الموانئ في وقت 

يتم مناولة ٨٫٥ حاوية حتى عام ٢٠١٨.

الــحــاويــة  الــخــلــب أن دوران  وأوضــــح 
عبر الموانئ السعودية كانت في السابق 
تصل إلى ١٤ يوما بينما نجح الهيئة في 
خفضها إلى ٥ أيام بتعاون الجهات المعنية 
ليكون المستهدف بنهاية العام الجاري ٤ 
أيام بينما نسعى لنصل في ٢٠٢٠ إلى ٣ 
أيـــام مــعــدلا لــــدوران الــحــاويــة فــي المــوانــئ 
الــســعــوديــة. ويــضــيــف الــخــلــب بـــأن العمل 
مستمر لتطوير البنى التحتية ومعالجة 
العقود ورؤية الاستثمار وتوفير المحفزات 
إلــى مضاعفة  الــخــاص للوصول  للقطاع 
الـــقـــدرة الاســتــيــعــابــيــة الــحــالــيــة لــلــمــوانــئ 

والبالغة ٦١٥ مليون طن.
مــــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــــح نـــــائـــــب وزيــــــر 
الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة 
الزامل بأن الطموح كبير لتحقيق الرؤية 
والوصول إلى هدف ١٣٥ مليار ريال (٣٦ 
الــقــطــاع اللوجيستي،  فــي  مــلــيــار دولار) 
وطـــرح ٥ مــطــارات جــديــدة مشيرا إلــى أن 
النقل عنصر جوهري في نجاح مشروع 
الثروة المعدنية حيث تحتاج إلى منظومة 

قوية للوصول والنفاذ إلى الأســواق، في 
خضم أهـــداف بتحقيق ٦٠٠ مليار ريــال 
(١٦٠ مليار دولار) حجم صادرات وطنية 
و٥٠٠ مليار ريال (١٣٣ مليار دولار) إعادة 

صادرات في العام ٢٠٣٠.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أفــــــــــاد الــــدكــــتــــور 
الــرئــيــس التنفيذي للشركة  المــالــك  بــشــار 
الــســعــوديــة لــلــخــطــوط الــحــديــديــة «ســـار» 
أن السكك نجحت في نقل ١٠ ملايين طن 
من المعادن مع تواصل العمل لرفع كفاءة 
تــنــفــيــذ المــشــاريــع المــتــتــالــيــة، مــوضــحــا أن 
التطلع جــار للربط مع الموانئ والتوسع 
الـــــجـــــوار عــلــى  لـــلـــربـــط مــــع دول  وصـــــــولا 
الــحــديــديــة. وأفـــاد المالك  مستوى السكك 
الــبــدء فــي تنفيذ  أن العمل مــاض باتجاه 
الــذي يربط البحر  الجسر البري المنتظر 
الأحمر بالخليج العربي حيث ورش العمل 
قــائــمــة وكــذلــك بــحــث ودراســـة  الصناعية 
الأنظمة التقنية وأعمال الإنشاءات، مؤكدا 
في الوقت ذاته أن المشروع ضخم ويحتاج 

إلى مزيد من الجهود لاكتماله.

وزير المالية: غير واقعية... ولا تسهم في تعزيز التوازن المالي

الكويت ترفض اعتماد تقديرات حكومية للميزانية بـ٩١ مليار دولار
الكويت: «الشرق الأوسط»

قـــــــال نـــــايـــــف الـــــحـــــجـــــرف، وزيــــــر 
المالية الكويتي، إن الوزارة لن تعتمد 
التقديرات الأولية المقدمة من الجهات 
المــيــزانــيــة العامة  الحكومية لمــشــروع 
المــالــيــة (٢٠٢٠ - ٢٠٢١)، التي  للسنة 
بلغت ٢٧٫٧ مليار دينار كويتي (نحو 

٩١ مليار دولار).
وجــــاء حــديــث الــحــجــرف، خــلال 
كــلــمــة لـــه فـــي مــلــتــقــى المـــالـــيـــة الــعــامــة 
الــذي عقدته وزارة  الــثــانــي،  السنوي 
المـــالـــيـــة الــكــويــتــيــة، أمـــــس، بــحــضــور 

الــجــهــات الحكومية المتخصصة في 
إعــــــداد المـــيـــزانـــيـــة، لــتــوجــيــه الــجــهــات 
بـــالالـــتـــزام بـــقـــرارات وتــعــامــيــم وزارة 
المــالــيــة فـــي وضـــع تــقــديــرات مــشــروع 

ميزانيتها.
وحـــــــثّ الـــحـــجـــرف كــــل الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة عـــلـــى تـــقـــديـــم مــيــزانــيــات 
واقـــعـــيـــة تــحــكــم المــــصــــروفــــات، وفــقــاً 
لــنــتــائــج الــحــســاب الــخــتــامــي الأخــيــر، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه فــي حـــال عـــدم تقديم 
مـــيـــزانـــيـــات واقـــعـــيـــة فـــإنـــهـــا ســتــضــع 
الــتــقــديــرات بـــدلاً مــن الــجــهــات، وعلى 

الأخيرة الالتزام بتقديرات الوزارة.

إلــى التعاون مع «المالية»  ودعــا 
لـــتـــحـــديـــد أولــــــويــــــات الــــصــــرف خـــلال 
لــتــحــديــد  فــــي ورش عـــمـــل  المـــشـــاركـــة 
الأولويات التي ستُعقد لأول مرة في 
الفترة من ١٥ إلى ٢٩ أكتوبر (تشرين 
الـــــــوزارة  فــــي مــبــنــى  الـــحـــالـــي  الأول) 
لمساعدة الجهات الحكومية في وضع 
وخــفــض تــقــديــرات مــيــزانــيــتــهــا، وفــق 
الــنــهــج والــخــطــة المــوضــوعــة لميزانية 

الدولة.
وقــــــال إن «الـــتـــقـــديـــرات الأولـــيـــة 
مة 

ّ
الــعــامــة المــقــبــلــة مضخ لــلــمــيــزانــيــة 

وغـــيـــر واقـــعـــيـــة، وهـــــذا أمــــر مــرفــوض 

الــتــوازن المالي  ولا يُسهِم فــي تعزيز 
للميزانية»، مشدداً على ضــرورة أن 
«يعي الجميع دوره في الحد من الهدر 
في المصروفات، مراعين في ذلك عدم 
المساس بالمستوى المعيشي للمواطن 
والإنـــفـــاق الــرأســمــالــي عــلــى المــشــاريــع 

التنموية».
مت من ٣١  وأفاد بأن الوزارة تسلَّ
جهة مشروع ميزانية كاملاً، ومن ٢٤ 
جهة مشروع ميزانية ناقصاً، بينما 

لم تتسلم ميزانيات من ١٣ جهة.
وذكــر أن هذه المشاريع يجب أن 
تكون نابعة من خطة التنمية، لتكون 

هناك أولــويــات للجهات الحكومية، 
الـــــوزارة لتقديم أي  مــؤكــداً اســتــعــداد 
دعم فني للجهات الحكومية لإعداد 
الــتــوازن  هــذه الميزانية بغية تحقيق 
المـــالـــي. وقـــام رئــيــس جــهــاز المــراقــبــين 
المـــالـــيـــين، خــلــيــفــة الــعــجــيــل، بــتــقــديــم 
عــرض عن رؤيــة الجهاز وأهــدافــه في 
الـــرقـــابـــة المــســبــقــة عــلــى المـــصـــروفـــات، 
عـــبـــر تــنــفــيــذ وتــــطــــويــــر الـــســـيـــاســـات 
والإجــــــــراءات الــرقــابــيــة المــانــعــة الــتــي 

تسبق التصرفات المالية.
وقـــــال الــعــجــيــل إن هــــذه الـــرؤيـــة 
تـــتـــوافـــق مــــع تــحــقــيــق الأهــــــــداف بــمــا 

يضمن جودة استخدام الموارد المالية 
في الجهات والمؤسسات الحكومية، 
ومتابعة تحصيل الإيــــرادات العامة 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــــقـــــدرات المـــالـــيـــة 

للدولة.
وصاحب الملتقى جلسة حوارية 
للحجرف بمشاركة وكيل وزارة المالية 
صالح الصرعاوي، والوكيل المساعد 
لــشــؤون المــيــزانــيــة الــعــامــة فــي وزارة 
المالية عبد الغفار العوضي، والوكيل 
المساعد لشؤون المحاسبة العامة في 

الوزارة إبراهيم العنزي.
وطــــرحــــت الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 

خــــلال هــــذه الــجــلــســة اســتــفــســاراتــهــا 
وتساؤلاتها حول بعض الأمور المالية 
الــخــاصــة بـــإعـــداد المــيــزانــيــة، وكيفية 

معالجتها.
يُـــذكـــر أن المــلــتــقــى يُــــقــــام، لــلــمــرة 
الــثــانــيــة، بــمــبــادرة مــن وزارة المــالــيــة، 
بــهــدف تعزيز دورهـــا الاستراتيجي 
والإرشادي ومسؤولياتها الأساسية 
والمـــبـــاشـــرة لإعــــــداد مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
وتــــوجــــيــــه المـــــؤســـــســـــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
المـــخـــتـــلـــفـــة نـــحـــو إعــــــدادهــــــا بــالــشــكــل 
الــســلــيــم، بــمــا يــحــافــظ عــلــى اســتــدامــة 

الموارد المالية لدولة الكويت.

وتم خلال الملتقى التشديد على 
تبني جميع مــلاحــظــات وتــوصــيــات 
الــجــهــات الــرقــابــيــة الممثلة فــي ديــوان 
المــحــاســبــة وجــهــاز المــراقــبــين وجــهــاز 
الـــحـــكـــومـــي ولـــجـــان  مـــتـــابـــعـــة الأداء 
مــجــلــس الأمــــــة المــخــتــصــة فــــي إعـــــداد 
مــــشــــروع المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لــلــســنــة 
تــم  كــــمــــا   .(٢٠٢١  -  ٢٠٢٠) المــــالــــيــــة 
خـــلال الملتقى الــتــأكــيــد عــلــى ضـــرورة 
التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس 
الأعـــلـــى لــلــتــخــطــيــط بـــشـــأن مــشــاريــع 
خطة التنمية وإدراجها في مشاريع 

الميزانية في الوقت المحدد.

روسيا تدعو أوروبا للتبادل باليورو والروبل بدل الدولار
موسكو: طه عبد الواحد

كثفت روسيا في الآونة الأخيرة 
نشاطها الــرامــي إلــى «فــك الارتــبــاط 
بـــــــالـــــــدولار» الأمـــــيـــــركـــــي، واعـــتـــمـــاد 
عـــمـــلـــة صـــعـــبـــة أخـــــــــرى، والـــعـــمـــلات 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــــدفــــوعــــات الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري. واقــتــرحــت أخــيــراً اعتماد 
اليورو والروبل الروسي عملة لتلك 
المـــدفـــوعـــات، لا ســيــمــا فـــي الــتــبــادل 
الـــتـــجـــاري مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
نظراً لارتباطه بالنفط والغاز. ورأت 
فـــي إقـــبـــال مـــن جـــانـــب المــســتــثــمــريــن 
الأوروبــــــيــــــين عـــلـــى ســــنــــدات الـــديـــن 
العام المطروحة في السوق الروسية 
والمـــقـــومـــة بــــالــــروبــــل، مــــؤشــــراً عــلــى 

اعتماده في التعاملات.
هـــذه الــتــوجــهــات بـــرزت مــجــدداً 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات وزيـــــــــر الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـــــــروســـــــي مــكــســيــم 
أوريــشــكــين، الـــذي دعـــا الأوروبـــيـــين، 
فــي حــديــث لصحيفة «فايننشيال 
تـــايـــمـــز»، إلــــى الــتــخــلــي عـــن الـــــدولار 
واعـــتـــمـــاد الــــروبــــل والـــــيـــــورو عــمــلــة 
لــــلــــتــــبــــادل الـــــتـــــجـــــاري بـــــين روســــيــــا 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، لا ســيــمــا في 

المدفوعات عن النفط والغاز.
وقــال وزيــر الاقتصاد الروسي 
إن «الــعــمــلــة الــروســيــة عــمــلــة جــيــدة 
ومـــــســـــتـــــقـــــرة»، وتــــــــســــــــاءل: «لــــــــم لا 
نستخدمها فــي التحويلات المالية 
الـــــدولـــــيـــــة؟». وأكــــــد بـــعـــد ذلـــــك عــلــى 

اهتمام كبير من جانب المستثمرين 
الأجانب بالسندات المقومة بالروبل، 
ورأى أن هذا عامل يسهم في إمكانية 
اعتماد الروبل عملة للمدفوعات عن 
صادرات النفط. وعبر عن قناعته بأن 
جــذب الاستثمارات الخارجية عبر 
الحسابات بالروبل الروسي، خطوة 
تــســمــح لـــروســـيـــا بــالــتــخــفــيــف إلـــى 
أدنــى مستوى من الخسائر نتيجة 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة، 
وتـــقـــلـــل مــــن ارتــــبــــاط الاســـتـــثـــمـــارات 
بـــالـــســـيـــاســـات الأمــــيــــركــــيــــة. ووفـــقـــاً 
لتقديرات «فايننشيال تايمز»، هناك 
اهتمام كبير من جانب المستثمرين 
الأوروبــــيــــين بــســنــدات الـــديـــن الــعــام 
بــالــروبــل، وبلغت حصتهم  المقومة 

فيها ٣٠ في المائة.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــــابــــــــق، كـــشـــف 
المــركــزي الــروســي عــن تــراجــع حصة 
الـــــدولار وزيـــــادة حــصــة الـــيـــورو في 
مــدفــوعــات الــتــبــادل الــتــجــاري. وفــي 
تقرير في يونيو (حزيران) الماضي، 
قال «المــركــزي» إن حصة اليورو في 
مـــدفـــوعـــات الـــصـــين عـــن الــــصــــادرات 
الروسية ارتفعت من ٠٫٧ في المائة 
فــي الــربــع الأول مــن الــعــام المــاضــي، 
حتى ٣٧٫٦ في المائة في الربع الأول 
من العام الحالي. أما حصة الروبل 
فارتفعت خلال المرحلة ذاتها من ٦٫٨ 
في المائة مطلع عام ٢٠١٨ حتى ٩٫٦ 
في المائة مطلع ٢٠١٩. وزادت حصة 
الــعــمــلات الأخــــــرى، وبــيــنــهــا الــيــوان 

الصيني من ٤٫٧ في المائة حتى ٧٫١ 
في المائة. في الوقت ذاتــه، تراجعت 
حصة الدولار في مدفوعات الصين 
عــــن صـــــــــادرات الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
إلــى ما دون النصف لأول  الروسية 
مـــرة، حتى ٤٥٫٧ فــي المــائــة، بعد أن 
كانت حصة الدولار ٧٥٫١ في المائة، 
من إجمالي المدفوعات الصينية عن 

الصادرات الروسية عام ٢٠١٨.
وأطـــلـــقـــت روســــيــــا مـــنـــذ الـــعـــام 
المــــــــاضــــــــي خـــــطـــــة «فــــــــــك الارتــــــــبــــــــاط 
بــــــالــــــدولار»، بــغــيــة تــخــفــيــف تــأثــيــر 
العقوبات الأميركية على الاقتصاد 
الروسي. وفي خريف العام الماضي، 
كشف أوريــشــكــين عــن خطة فــي هذا 
المــجــال وضعتها وزارتــــا الاقتصاد 

والمــــالــــيــــة، بـــالـــتـــعـــاون مــــع المـــركـــزي 
الروسي، وتم طرحها على الحكومة 
الروسية. إلا أن الخطوات العملية 
لفك الارتباط بالدولار بدأت قبل ذلك، 
حين شرع المركزي الروسي في ربيع 
٢٠١٨، فــي التخلي عــن حصته من 
سندات الخزانة الأميركية. وخلال 
١٨ شــهــراً، تقلصت حــصــة موسكو 

من ٩٦ حتى ٨ مليارات دولار فقط.
فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، نـــشـــطـــت 
روســـيـــا مــحــادثــاتــهــا مـــع الــشــركــاء 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين، لـــبـــحـــث إمـــكـــانـــيـــة 
الــــتــــخــــلــــي عــــــن الـــــــــــــدولار واعــــتــــمــــاد 
الـــعـــمـــلات الــوطــنــيــة فـــي مــدفــوعــات 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري. وتــفــاهــمــت في 
يـــونـــيـــو المــــاضــــي حـــــول مــــذكــــرة مــع 

الصين لاعتماد الروبل واليوان في 
مـــدفـــوعـــات الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بين 
الــبــلــديــن، إلا أن الاتــفــاقــيــة لــم تُــوقــع 
بعد، وحسب وزيــر المالية الروسي 
أنــطــون ســيــلــوانــوف، فـــإن الــصــين لا 
تــريــد الــعــجــلــة فـــي هـــذا الـــشـــأن. إلــى 
ذلك اتفقت روسيا مع قرغيزيا على 
اعتماد العملات الوطنية في التبادل 
الــــتــــجــــاري، بــيــنــمــا تــخــطــط لـــزيـــادة 
حصة العملات الوطنية في التبادل 
التجاري مع كل من الهند واليابان 
ومــنــغــولــيــا وفــيــتــنــام وإنــدونــيــســيــا 
والإمـــــارات ومــصــر وإيـــــران. وأخــيــراً 
وقــــعــــت روســــيــــا مــــع تـــركـــيـــا مــطــلــع 
الــحــالــي،  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
اتــفــاقــيــة لــتــوســيــع حــصــة الــعــمــلات 

الــروبــل والــلــيــرة التركية،  الوطنية؛ 
في مدفوعات التبادل التجاري.

وانـــضـــمـــت شــــركــــات حــكــومــيــة 
كــــبــــرى إلـــــــى هـــــــذه الـــــجـــــهـــــود، وفــــي 
مــقــدمــتــهــا شــركــة «روســنــفــت» التي 
تهمين على الجزء الأكبر من الإنتاج 
النفطي الروسي. وقالت «رويترز» 
لــــلــــيــــورو فــي  إن الــــشــــركــــة تـــحـــولـــت 
مبيعاتها من منتجات النفط، وقال 
مــتــعــامــل مــن شــركــة تــشــتــري النفط 
بـــشـــكـــل مـــنـــتـــظـــم مـــــن «روســــنــــفــــت»، 
إن الــشــركــة الــروســيــة عــدلــت جميع 
العقود الجديدة إلى اليورو، بما في 
الــخــام ومنتجات  ذلــك عــقــود النفط 
الـــنـــفـــط والــــبــــتــــركــــيــــمــــاويــــات وغـــــاز 

البترول المسال.
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الترفيه الرقمي يحقق ٧٤٦ مليون دولار إيرادات... والصناعة توفر ٢٥٠ ألف وظيفة

السعودية: تأسيس مسرّعة أعمال حكومية لدعم تطوير الألعاب الإلكترونية
الرياض: محمد العايض 

وعبد الهادي حبتور

تــخــطــط الــســعــوديــة لمـــا هو 
أبــــعــــد مـــــن الـــتـــرفـــيـــه بــمــفــهــومــه 
العام؛ إذ بدأت خطوات لتأسيس 
مـــســـرّعـــة أعــــمــــال تـــدعـــم تــطــويــر 
الألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــحــلــيــاً، 
وبناء الكوادر البشرية العاملة 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــرفـــيـــه الـــرقـــمـــي، 
خصوصاً أن ريــاضــات الألعاب 
الإلكترونية في السوق العالمية 
تقدر بـ٩٣٫٣ مليار دولار، بينما 
حققت ٧٤٦ مليون دولار إيرادات 

في السعودية عام ٢٠١٨.
وقال الأمير فيصل بن بندر 
بــــن ســــلــــطــــان، رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
السعودي للألعاب الإلكترونية، 
خـــلال مــؤتــمــر صــنــاعــة الــتــرفــيــه 
الـــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه الـــعـــاصـــمـــة 
الــريــاض أمــس، على  السعودية 
هامش إطلاق «موسم الرياض» 
الترفيهي، إن «رياضات الألعاب 
الإلكترونية في السوق العالمية 
تستحوذ على نحو ٣٥٠ مليار 
ريال (٩٣٫٣ مليار دولار)، والنمو 
السنوي للسوق بنسبة ٢٠ في 

المائة».
وكشف عن اتفاق مع «نيوم» 
لإنـــــشـــــاء عـــاصـــمـــة لـــلـــريـــاضـــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مــــؤكــــداً تــنــظــيــم 
مسابقة «الخوارزمي الصغير» 
لـــلـــريـــاضـــيـــات ضـــمـــن الألــــعــــاب 
الفكرية والذهنية، إضــافــة إلى 
بـــطـــولـــة الــــبــــطــــاقــــات الـــشـــهـــيـــرة 
«البلوت» في السعودية ومنطقة 
الـــخـــلـــيـــج الــــتــــي ســـتـــتـــحـــول إلـــى 
صــنــاعــة اقـــتـــصـــاديـــة بــمــشــاركــة 

القطاع الخاص.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش المــــؤتــــمــــر، 
عت وزارة الاتصالات وتقنية 

ّ
وق

المـــعـــلـــومـــات مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
الهيئة العامة للترفيه، لإطلاق 
مـــســـرّعـــة أعــــمــــال لـــدعـــم تــطــويــر 
الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــحــلــيــاً 
وبناء الكوادر البشرية العاملة 
في مجال الترفيه الرقمي، إضافة 
إلى إنشاء مركز مشترك للابتكار 

ـــــــع المــــذكــــرة 
ّ
الــــرقــــمــــي، حـــيـــث وق

المهندس عبد الله السواحة وزير 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات، 
وتركي آل الشيخ رئيس الهيئة 

العامة للترفيه.
وتهدف المذكرة إلى توطين 
صــنــاعــة الــتــرفــيــه الــرقــمــي ودعــم 
الشركات الناشئة في هذا المجال، 
وتــعــزيــز المــحــتــوى المــحــلــي، في 
الوقت الذي حققت فيه الألعاب 
الإلكترونية إيــرادات من السوق 
السعودية تقدر بـ٢٫٨ مليار ريال 

(٧٤٦ مليون دولار) عام ٢٠١٨.
وستعمل وزارة الاتصالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات مــــن خـــلال 
المــــذكــــرة عــلــى تــأهــيــل وتـــدريـــب 
كـــــــــــوادر وطــــنــــيــــة فــــــي مــــجــــالات 
تـــصـــمـــيـــم وبـــــرمـــــجـــــة الألـــــعـــــاب 
الإلــكــتــرونــيــة وريــــــادة الأعـــمـــال، 
وتـــــســـــريـــــع أعـــــــمـــــــال المـــــشـــــاريـــــع 

الرقمية.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكــــــد رئـــيـــس 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــرفـــيـــه فــي 
السعودية خلال الجلسة الأولى 
مــن مؤتمر صناعة الترفيه، أن 
عمل الهيئة يرتكز على جوانب 
اقتصادية وترفيهية؛ إذ تعمل 
على تحسين جودة الحياة لأفراد 
المجتمع من سعوديين ومقيمين، 
وتوفير جانب اقتصادي ورافد 

لــلــدولــة مــن خـــلال عـــدد السياح 
الـــــذيـــــن تـــســـتـــهـــدفـــهـــم الأنـــشـــطـــة 

الترفيهية.

وقال آل الشيخ: «نستهدف 
ملايين السياح من أنحاء العالم 
كـــافـــة لـــلـــقـــدوم إلــــى الــســعــوديــة، 

مــن خــلال دمــج صناعة الترفيه 
المــــحــــلــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة لإتــــاحــــة 
الخيارات أمــام جميع الحضور 

والتنويع للسياح القادمين من 
خــــــارج الـــســـعـــوديـــة؛ إذ ســتــقــام 
حفلات غنائية لعدد من الفرق 

العالمية، ومنها حفلات هندية 
وفلبينية».

وأشار إلى أن توفير ٣ آلاف 
فعالية من قارات العالم كافة في 
منطقة واحــدة (الــريــاض) خلال 
شــهــريــن؛ واقــعــة لــم تــحــدث على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، ومــــن شــأنــهــا 

جذب السياح.
وتطرق إلى أن أحد المكاسب 
الاقتصادية المرجوة من الترفيه 
تــوفــيــر ٢٥٠ ألـــف وظــيــفــة دائــمــة 
لــلــســعــوديــين حــتــى ٢٠٣٠، ففي 
«مــــــوســــــم الــــــــريــــــــاض» فــــقــــط تــم 
ألــف وظــيــفــة، إضافة  توفير ٤٦ 
إلى المشاريع الصغيرة للشباب 
السعودي التي يدعمها الترفيه.

إلى ذلك، قال المهندس عبد 
الله السواحة، وزير الاتصالات 
المــعــلــومــات، إن صناعة  وتقنية 
الــتــرفــيــه مـــن أكـــبـــر الــصــنــاعــات 
العالمية والأكثر نمواً عام ٢٠١٩. 
وأبان أن المملكة تستهدف ٥ في 
المـــائـــة مـــن نــســبــة دخــــل الــتــرفــيــه 
العالمي، مضيفاً أن قطاع تقنية 
المعلومات يسهم في ٤ في المائة 
الــداخــل المحلي بقيمة تزيد  مــن 
على ٩٠ مليار ريـــال (٢٤ مليار 

دولار).
ولــفــت إلـــى أن أكــبــر سوقين 
الــرقــمــي هما سوق  فــي الترفيه 

الألــــعــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وســــوق 
المحتوى الرقمي، خصوصاً أن 
هــنــاك تــقــنــيــات ســتــغــيــر مــلامــح 
الــتــرفــيــه الــرقــمــي، أولــهــا الجيل 
الــخــامــس بــســرعــة ١٠ أضــعــاف 

الحالية.
وبينّ السواحة أن السعودية 
كــــانــــت الــــســــبّــــاقــــة فـــــي الإطــــــلاق 
التجريبي والأكبر بثلاثة آلاف 
برج لتغطية ٢٢ مدينة، وفي عام 
٢٠١٩ تضم السعودية ٢٤ مليون 
جهاز من الألعاب الإلكترونية، 
و٢٤ مليون جهاز أيضاً للواقع 
المعزز، وفي القريب العاجل ٢٤ 
مليون شاشة صغيرة للسينما.
الــــــــســــــــوق  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
السعودية من حيث الطلب على 
الألــعــاب الرقمية والإلكترونية 
تحتل المرتبة ١٩ عالمياً والأولى 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـــمـــال 
أفريقيا، كما أن السعودية من 
أكبر ١٠ دول نمواً فــي التجارة 
الإلكترونية وكذلك في المحتوى 
الرقمي، كاشفاً عن إطلاق تقنية 
الـــواقـــع المــعــزز الــتــفــاعــلــي للمرة 
الأولــى في السعودية والمنطقة 
«درونــــز»  مـــن خــــلال طـــائـــرات الـــــ

بتقنيات الجيل الخامس.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالاقــتــصــاد 
العالمي، قال محمد التويجري، 
وزيــر الاقتصاد والتخطيط، إن 
نسبة دخل السياحة العالمية ١٠ 
في المائة من الاقتصاد العالمي 
بما يعادل ٣٣ تريليون ريال (٨٫٨ 
تــريــلــيــون دولار)، والــســعــوديــة 

تستهدف حصة أكبر منها.
الــتــرفــيــه  وبـــــين أن مــــواســــم 
فـــي الــســعــوديــة تــســهــم فـــي فتح 
شهية المستثمر الأجنبي. وقال 
الــتــويــجــري: «منظمة السياحة 
الــســائــحــين  تـــقـــول إن  الـــعـــالمـــيـــة 
الــســعــوديــين يــدفــعــون ٨٠ مليار 
نــقــول  دولار خـــارجـــيـــاً، ونـــحـــن 
الــــســــعــــوديــــين  الــــســــائــــحــــين  إن 
مــــلــــيــــاراً مــنــهــا  ســـيـــدفـــعـــون ٤٠ 
داخــــلــــيــــاً فـــــي ظـــــل بـــيـــئـــة تــرفــيــه 
داخلية مميزة، وهو ما سيجذب 

المستثمر الأجنبي».

وزير الاتصالات السعودي ورئيس هيئة الترفيه يبرمان اتفاقية تأسيس مسرّعة أعمال الألعاب الإلكترونية (واس)

الــســعــوديــة عــن أن حجم  > كشفت 
الاستثمارات المتوقعة في قطاع الترفيه 
سيصل إلى ٢٥٠ مليار ريال (٦٦٫٦ مليار 
دولار) بحلول عــام ٢٠٣٠، مــا سيوجد 
أكثر من ٢٤٠ ألف وظيفة جديدة، وهو 
ما يعني تضاعف هــذا القطاع نحو ٨ 

مرات فوق مستوياته الحالية.
وقــــــــال عــــمــــرو بــــانــــاجــــه، الـــرئـــيـــس 
الــعــامــة للترفيه، إن  التنفيذي للهيئة 
مــســاهــمــة الــفــنــون وقـــطـــاع الــتــرفــيــه في 
الــســعــودي بلغت ٦٫٧ مليار  الاقــتــصــاد 
ريال (نحو ١٫٨ مليار دولار) عام ٢٠١٨، 
متوقعاً أن يــرتــفــع هـــذا الــرقــم إلـــى ٣٠٩ 

مليارات ريــال (٨٢٫٤ مليار دولار) عام 
.٢٠٣٠

تــــصــــل  بــــــــانــــــــاجــــــــه أن  وتــــــــــوقــــــــــع 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي قــطــاع الــتــرفــيــه إلــى 
٢٥٠ مــلــيــار ريـــال (٦٦٫٦ مــلــيــار دولار)، 
الــتــرفــيــه ٨  وأن يتضاعف حــجــم قــطــاع 
مرات فوق الوضع الحالي، ويولد ٢٤٠ 
ألف وظيفة بحلول ٢٠٣٠. ولفت إلى أن 
الهيئة ستضمن أفضل وجود للشركات 
الموجودة من ناحية الجودة والمعايير 
الــــدولــــيــــة وجــــلــــب الأشــــــيــــــاء الـــجـــديـــدة 

وتطبيقها.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد مـــســـتـــثـــمـــرون أن 

السعودية واعدة جداً للاستثمارات في 
قطاع الترفيه خلال الأعوام المقبلة. وقال 
بيل إرنست، الرئيس التنفيذي لشركة 
مــشــاريــع الــتــرفــيــه الــســعــوديــة: «فــرصــة 
رائــعــة بــأن نكون جــزءاً مــن بناء البيئة 
؛ إذ  الترفيهية في السعودية، لدينا تحدٍّ
سنبني ٥٠ دار سينما بالشراكة مع (أي 
أم إس) أكبر مشغل سينما في العالم، 
و٢٠ وجهة ترفيهية، ومدينتي ملاهي».

مـــن جــانــبــه، قـــال مـــاركـــو بــالــيــتــش، 
رئــيــس «بــالــيــتــش لــلــعــروض الــعــالمــيــة»: 
«عــنــد إقـــامـــة المـــشـــاريـــع الــتــرفــيــهــيــة في 
السعودية، عليك بالتخطيط للجذور. 

يبدأ من السعودية ثم يزدهر للخارج. 
شيء ينتمي للشعب وليس دخيلاً على 

ثقافتهم».
أما ديفيد مكيليبس، نائب الرئيس 
لعمليات التشغيل الدولية للمتنزهات 
والـــوجـــهـــات الــتــرفــيــهــيــة فـــي «ســيــكــس 
فــــلاغــــز»، فـــأشـــار إلــــى حــمــاســه الــكــبــيــر 
للشراكة مع مشروع القدية، مبيناً أنها 
«ستكون أروع مدينة مـــلاهٍ فــي العالم 
بستة أماكن تمثل مناطق السعودية».

أفـــاد فهد العقيل، المدير  إلــى ذلـــك، 
الــحــيــاة»،  «بــرنــامــج جـــودة  لـــ التنفيذي 
بأن «السعودية تمر بلحظات حاسمة 

ومهمة، والبعض قد لا يشعر بالتغير 
السريع. أي شيء تضعه على الطاولة، 
فسيكون عليه طــلــب. نــحــاول تحسين 
الــــدولــــة فــــي نـــواحـــيـــهـــا كـــافـــة فــــي فــتــرة 
قصيرة. هدفنا تحقيق ٣ مدن بين أفضل 
١٠٠ مدينة حول العالم، خصوصاً في 
التعليم والصحة والثقافة والترفيه». 
وأضــــــاف أن «الــــجــــودة بــمــثــابــة رحــلــة، 
وهــدف متحرك بشكل مستمر، تحقق 
أهــــدافــــاً وتـــرفـــع مــعــايــيــر بــشــكــل أكــبــر. 
الرحلة طويلة وتتسم بالتحدي، نحبها 
لصعوبتها، ونــحــاول تحسين تجربة 

العميل».

٦٦٫٦ مليار دولار استثمارات متوقعة في الترفيه بحلول ٢٠٣٠



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٣٠ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٠/١٤
الإعلام

M E D I A
ASHARQ AL - AWSAT

لندن: «الشرق الأوسط»

طــــاولــــة وكــــرســــيــــان مـــقـــلـــوبـــان عــلــى 
الأرض. أوراق مــمــزعــة، وعــلــم الاتــحــاد 
الأوروبي والمملكة المتحدة مرميّان أيضاً. 
قاعة فارغة ومظهر قاتم. هذا هو غلاف 
مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية لهذا 
الأسبوع. الغلاف يمثل الطريق المسدودة 
فـــي المـــحـــادثـــات بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وبريطانيا لخروج الأخيرة المقرر في ٣١ 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
الـــغـــلاف مـــقـــال تحليلي  ويــصــاحــب 
لــلــصــحــافــي جــيــمــس فـــورســـايـــث. يــقــول: 
«لن يكون هنالك اتفاق في آخر دقيقة... 
المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي قد انهارت».
ويــطــرح الكاتب ســـؤالاً عــن إمكانية 
تأجيل تاريخ الخروج على أمل التوصل 
اتــفــاق، أم أن مصير بريطانيا بات  إلــى 

محتماً... الخروج بلا شيء.
يعود الكاتب ليشرح المشهد القاتم 
القرار  للقراء، ومــن ثم يقول: «قــد يكون 
الأكثر درامية هو تقديم مهلة للطرفين 
ليتمكنا من استيعاب فرضية الخروج 
اتــفــاق». ويضيف فــورســايــث: «في  دون 
حينها تــوجــه رســالــة لأعــضــاء الــبــرلمــان 
البريطاني وهــي: أن الطريقة الوحيدة 
لوقف الخروج من دون اتفاق هي العودة 
عن تفعيل المادة ٥٠ وإلغاء (بريكست)... 
ولــكــن هـــذا الــســيــنــاريــو عــلــى الأرجــــح لن 

يحدث».
ثم يتساءل الكاتب ما إن كان رئيس 
الوزراء بوريس جونسون يقوم بالمطلوب 
منه وسط هذه التغيرات والتوترات، أم 

لا.
يختتم الــكــاتــب مــقــالــه بــالــتــأكــيــد أن 
لجونسون يداً في فوز معسكر الخروج 
في استفتاء «بريكست»، ولكن، «إن حدث 
الخروج فعلاً، فعلى بوريس أن يكسب 
انتخابات أيضاً، لأنه إن لم يكسب أغلبية 
برلمانية، لن يستطيع تنفيذ الخطوات 
ما بعد الخروج... باتفاق أو من دونه».

The Site

لا أتابع أي 
برامج... حتى 

برامجي لا 
أشاهدها

القاهرة: سارة ربيع

تصدر خبر بعنوان «انفجار بناقلة نفط إيرانية 
في البحر الأحمر» صدارة الأخبار الأكثر قراءة خلال 
الأسبوع الماضي على موقع «الشرق الأوســط»، حيث 
أثـــارت بــه إيـــران لغطاً واســعــاً، عندما نــشــرت وسائل 
إعلام تابعة لها تقارير عن تعرض ناقلة نفط مملوكة 
لــحــكــومــة طــــهــــران إلـــــى ضـــربـــتـــين يُــشــتــبــه فــــي أنــهــمــا 
«صـــاروخـــيـــتـــان» فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. ويـــعـــدّ هـــذا أول 
حـــادث اســتــهــداف لسفينة تابعة للحكومة الإيــرانــيــة 
منذ سلسلة هجمات شهدتها منطقة الخليج وحمّلت 
واشنطن طــهــران مسؤوليتها، وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكالة 

«الصحافة الفرنسية».
كما اهــتــم الــقــراء بــالاطــلاع على «أخــبــار العملية 
الــتــركــيــة فـــي شــمــال ســـوريـــا»، الــتــي شــمــلــت التغطية 
المستمرة لبدء العملية العسكرية التركية التي بدأت 
الأربعاء الماضي. وشنت طائرات حربية تركية غارات 
في عمق شمال سوريا ومنطقة رأس العين الحدودية 
التي تعرضت لقصف مدفعي، ما دفع بعشرات السكان 
إلــــى الــــنــــزوح، فـــي وقــــت تــحــدثــت فــيــه «قــــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» عــن شــن غـــارات «ضــد مناطق مدنية» 
متسببة في حالات هلع، وسط إدانات عربية ودولية.

القراء بشغف أيضاً خبر «بــدء الترخيص  وتابع 
لـــتـــقـــديـــم (مـــنـــتـــجـــات الـــتـــبـــغ) فــــي المـــقـــاهـــي والمـــطـــاعـــم 
السعودية»، الذي رصد لائحة رسوم تقديم منتجات 
التبغ المعتمدة داخل السعودية، تضمنت طريقة حساب 
بــلــديــة، على ٥ خدمات  الــتــراخــيــص وفــقــاً لتصنيفات 
مقسمة على ٥ تصنيفات، ويشمل التصنيف الأول ٣ 

مناطق في حين يضم الثاني منطقتين.
وعلى صعيد الآراء، اهتم قراء الموقع بمقال «هل 
أضاع العراقيون الفرصة» للكاتب غسان شربل، الذي 
تــنــاول فيه مصير حــركــة الاحــتــجــاجــات الــتــي شهدها 
الشارع العراقي، وكذلك مصير رئيس الوزراء عادل عبد 
المهدي وحكومته، مؤكداً أن «مصلحة العراقيين تكمن 
قــيــام عـــراق ديمقراطي مستقر ومــزدهــر. وللعرب  فــي 

أيضاً مصلحة في عراق من هذا النوع».
الله،  ونــال مقال «٦ أكتوبر» للكاتب سمير عطا 
اهتمام القراء، حيث رصد فيه كيف تحول التاريخ من 

قيام الجيش المصري بإحدى أهم العمليات العسكرية 
في تاريخه عام ١٩٧٣، وما يحدث اليوم في التوقيت 

نفسه من صراعات عربية ودولية.
وحـــاز أيــضــاً مــقــال الــكــاتــب عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
«الحرب التركية في سوريا»، على اهتمام القراء، حيث 
ذكر فيه تحليلاً لما قد تسببه العملية العسكرية التركية 
على شمال سوريا، موضحاً أنّ «سوريا مسرح للقتال 
الإقليمي والدولي، وسيعود الأميركيون لاحقاً إليها 
في لعبة صيد الإرهابيين، وتستمر الفوضى الخطيرة 

على الجميع والمنطقة والعالم».

تركيا تتوسع في شمال العراق
لندن: «الشرق الأوسط»

تعيدنا الصفحة الأولى من عدد «الشرق 
الأوســـط» الــصــادر فــي ١٣ أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ١٩٩١ إلى مرحلة حرجة في 
المــنــطــقــة. فــي رأس الصفحة خــبــر عــن آخــر 
مستجدات مؤتمر السلام في جولته الثامنة، 
والحاسمة قبيل انطلاقه. العنوان: «مؤتمر 
السلام يخوض سباق الحواجز الأخير...

الملك حسين: الأردن يشارك لضمان بقائه». 
وفي الخبر تأكيدات على مشاركة الأردن، 
وأنباء عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربــه، من 
الــذيــن اجتمعوا  تونس بــأن الفلسطينيين 
بــالــوزيــر (بــيــكــر) فــي واشــنــطــن فــشــلــوا في 
الــحــصــول عــلــى تــأكــيــدات بـــأن الاســتــيــطــان 

اليهودي في الأراضي المحتلة سيتوقف.
الــخــبــر الـــلافـــت فـــي الــصــفــحــة الأولـــــى، 
والـــذي يــذكــرنــا بمجريات أخــبــار الأســبــوع 
المـــنـــصـــرم (إعــــــلان تــركــيــا عـــن الـــتـــدخـــل في 
ســوريــا)، هو خبر بعنوان: «تركيا توسع 
الــعــراق...  عملياتها العسكرية فــي شــمــال 
٣ آلاف كــومــانــدوز يــشــاركــون فــي الهجوم 
على المسلحين الأكــراد». وقال الخبر: «ذكر 
الــقــوات التركية  مــصــدر عسكري تــركــي أن 
هاجمت معاقل للمقاتلين الأكراد، وأن نحو 
٣ آلاف من قوات الكوماندوز التركية دخلت 

العراق».
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الحرب التركية في سوريا... وفرصة العراق

الإعلامي اللبناني رأى أن بعض المشاهدين يشجعون «الشتامين»

: الإعلام يعاني انحداراً ASHARQ AL - AWSAT طوني خليفة لـ 
ولا أحد يحترم شرف الخصومة

القاهرة: شريف بديع النور

> من خلال خبرتك في العمل الإعلامي، 
مــا الـــذي تغير فــي المــشــهــد حــالــيــاً مــن وجهة 

نظرك؟
 - ما تغير هو انحدار لغة التخاطب 
مـــع المـــشـــاهـــد، فـــي الـــبـــدايـــة كــانــت هــنــاك 
لياقة، عندما نريد طرح سؤال فيه إحراج 
أو كلمة جريئة مثلاً كنا نعمل لها ألف 
حساب، وردة الفعل عليها عند المتلقي 
أحياناً تكون قاسية وهجومية، وللأسف 
تجد بعض المشاهدين يحبون هذا النوع 
من الإعــلام، يحبون مشاهدة الشتامين 

ك». ويعتبرونه «مهضوماً وبيضحَّ

> لمــــــاذا انـــحـــســـرت تـــجـــربـــة الإعـــلامـــيـــين 
اللبنانيين في مصر أخيراً؟

 - لا أعــــرف، أســتــطــيــع الــحــديــث عن 
لــغــيــري، لأنـــي أعتبر  أتــطــرق  نفسي ولا 
اللبنانيين الذين  نفسي أول الإعلاميين 
دخـــلـــوا مـــصـــر، وقــتــهــا كــــان هـــنـــاك حــذر 
شـــديـــد فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع شـــخـــص غــيــر 
مصري على محطات مصرية لأكثر من 
اعتبار، تجربتي أعتبرها ناجحة جداً 
بفضل فريق عمل آزرني من داخل مصر 
بــشــكــل كــبــيــر، خــضــنــا تــجــارب بأصعب 
الأوقـــــات الــتــي مـــرت بــمــصــر، أنـــا عملت 

بــزمــن الــرئــيــس الأســـبـــق مـــبـــارك وبــزمــن 
الثورة وزمن المجلس العسكري والإخوان 
وزمــــن ثــــورة ٣٠ يــونــيــو (حــــزيــــران)، ثم 
تــوقــف عملي لأمـــور تتعلق بالمحطات 
ــعــوا معي عقوداً 

ّ
بحد ذاتــهــا، والــذيــن وق

لـــم يــلــتــزمــوا بـــهـــا. وأقـــولـــهـــا بــصــراحــة، 
الشخص الوحيد الذي تعاملت معه من 
كل قلبي إعلامياً ووضعت روحــي على 
كــفــي مــن أجـــل إنــجــاز عملي وهـــو الــتــزم 
معي بكل تعهداته وتماه معي بجرأته 
وأفـــكـــاره كـــان طــــارق نــــور، مــالــك قــنــوات 
«الــقــاهــرة والــنــاس»، عندما خرجت من 
مؤسسته وقعت برمال إعلامية متحركة 
لـــم أكــــن قـــد تــعــرفــت عــلــيــهــا مــســبــقــاً في 
مصر، أنا عملت ٧ سنوات في مصر لم 
أصـــادف أشــخــاصــاً يــأخــذون منك عملاً 
عون معك 

ّ
ولا يدفعون مقابلاً له، أو يوق

عقوداً بالتزامات كبيرة ثم لا يلتزمون 
معك، هم قلة، لكني تعرفت عليهم بعد 

خروجي من «القاهرة والناس».

> كــيــف تـــرى وتــقــيّــم تــجــربــتــك الإعــلامــيــة 
الأخيرة في الأردن؟

 - تجربتي بالأردن كانت رائعة جداً، 
شبيهة جـــداً بـــأول تــجــربــة لــي فــي مصر، 
هــذا الشخص الــذي يذهب لبلد لا يعرف 
عنه شيئاً ولا يعرف ناسه ولا ضيوفه، 
استقبلت فيها شخصيات سياسية كبيرة 
ورفيعة، لكنها كانت مجهولة بالنسبة 
الــذي استعملته  لي، لكن الأسلوب نفسه 
فـــي مــصــر عــــدت لاســتــخــدمــه فـــي الأردن، 
بأن آخذ من إجابة ضيفي سؤالاً جديداً، 
وهــكــذا، كــان أسلوباً جــديــداً ومتميزاً في 
الأردن، ورغم أن القناة كانت جديدة، فإنها 

استطاعت تحقيق نجاح كبير.

> من الإعلامي الذي ما زلت تحب متابعته 
والتعلم منه؟

 - لا أتـــابـــع أحــــــداً، لــيــس غــــــروراً أو 
فوقية، لكني لا أتابع أي بــرامــج، حتى 

برامجي لا أشاهدها.

> لكنك جمعت مجموعة من الإعلاميين 
في منزلك أخيراً وكتبت أن اجتماعهم يعني 

أن ما زال بالوسط خير، هل تشك في وجود 
الخير في الوسط الإعلامي؟

 - بالتأكيد، لا يوجد أحد في الوسط 
الإعلامي يحب أحداً، كن على ثقة بهذا 
المـــوضـــوع، كــل واحـــد يــدعــي حــب الآخــر 
يجاهر بالكذب، لا يوجد ابن كار يحب 
ابن كاره، لا يوجد إعلامي يحب نجاح 
غيره أكثر منه، الإعلاميون مثل الفنانين 
مثل السياسيين مثل الرياضيين، اليوم 
كل شخص يريد أن يكون الرقم الصعب 
الــكــامــيــرات  أمـــــام  والــــرقــــم الأول، كــلــهــم 
يــدّعــون المحبة، لكن فعلاً فــي العمق لا 
يـــوجـــد أحــــد يــحــب الآخــــــر، مـــن يــحــبــون 
بـــعـــضـــهـــم، هــــم مــــن لا تـــتـــأثـــر نـــوعـــيـــات 
المــنــزل كان  برامجهم ببعض، مثلاً فــي 
عندي مذيعو أخبار، مذيع لبرامج فنية، 
مذيع لبرنامج كوميدي يضحك، أنواع 

برامج لا تؤثر على بعضها؛ ولذلك فنحن 
أصدقاء، لكن نجمع ناساً من الفئة نفسها 
والــتــوجــه الــبــرامــجــي نفسه؟ انـــسَ، كلهم 
يضحكون في وشك ويطعنوك بالسكاكين 

في ظهرك.

> عــلــقــت عــلــى عـــدم انــتــشــار خــبــر يتعلق 
بانتحار رجل بعد شجاره مع زوجته، وأيضاً 
كان لك تعليق شهير في برنامج «مذيع العرب» 
هاجمت فيه بعض الحملات النسوية، هل ترى 
العربي يتعرض لاضطهاد إعلامي  الرجل  أن 

مقصود؟
 - هذا الموضوع دائماً يستفزني، أنا 
دائــمــاً أدعـــو إلــى «الـــلا عــنــف» مــن دون أن 
نضع بجانب الكلمة لا رجلاً ولا امرأة ولا 
طفلاً ولا عــجــوزاً، أنــا أرفــض العنف بكل 
المـــرأة»  أشــكــالــه، إذا قلنا «لا للعنف ضــد 

فهل العنف ضد الرجل مسموح؟ العنف 
ضــد الــطــفــل مــســمــوح؟ لا أفــهــم، الــقــوانــين 
الــدولــيــة تــمــنــع الــعــنــف حــتــى ضـــد أســيــر 
الحرب. هذه الجمعيات التي تجاهر اليوم 
الــرجــل العربي جــزار سفاح يعذب  وكــأن 
النساء، لا هذا غير مضبوط، نحن رجال 
ونعامل أمهاتنا ونساءنا وبناتنا بكل 
محبة واحــتــرام ورقـــي، لــو هناك شخص 
شاذ بتصرفاته اعتدى على امرأة فيجب 
أن يحاسب بالقانون، لكن هذه الجمعيات 
الممولة من الخارج صارت تدق على بيوت 
الناس لتقول للسيدات: «لــو زوجــك فعل 
كذا كلمينا وسنوكل لك محامياً ويطلقك، 
لا، لا يمكن أن نكمل بهذه الطريقة، نحن 
مجتمع عربي محكوم بالتقاليد والدين».

> ما هي أكبر معركة خضتها ولا تنساها؟
 - مــعــركــة إثـــبـــات الــــوجــــود إعــلامــيــاً 
فـــي مــصــر، أنـــا دخــلــت مــصــر وكــــان الــكــل 
يـــراهـــن أنــــي ســأفــشــل وأخــــــرج مـــن مصر 
لــم تكن  الــشــارع المــصــري،  ولـــن يتقبلني 
معركة بقدر ما كانت ثقة زائــدة بالنفس 
وبالجمهور المصري الذي كنت أعرف أنه 

سيتقبلني.

> وما هي الدمعة التي لو عاد بك الزمن ما 
كنت لتضغط على الضيف حتى تنزل؟

 - مواقف كثيرة خضتها انهار فيها 
ضــيــوفــي بـــالـــبـــكـــاء، يــمــكــن أنــــا مـــن أكــثــر 
الإعــلامــيــين الـــذيـــن بــكــى ضــيــوفــهــم، بكى 
سياسيون وفنانون وإعلاميون ورؤساء، 
كـــل واحـــــد بـــظـــرف وحـــالـــة مــــؤثــــرة، وفــي 
البدايات كنت أسعى للأسئلة التي تبكي 
الضيف حتى أحصل على «سكوب» مثل 
كل شاب غير ناضج ويبحث عن الشهرة، 
أمــا اليوم عندما يبكي الضيف مباشرة 

أخرج من الموضوع.

> يعتبرك البعض رائداً لمدرسة كبيرة في 
الإعــلام وهــي مدرسة «الــهــارد تــوك»، من تميز 

فيها حالياً؟
 - هــذه المــدرســة بــدأت فيها ببرنامج 
«ساعة بقرب الحبيب» سنة ٢٠٠٠ ثم «لمن 
يجرؤ فقط» كان القمة في هذا التصنيف، 
وكل برنامج معين يحقق نجاحاً كبيراً، 
ترى على الشاشات استنساخاً له، وهو 
مـــا حــــدث مـــع «لمــــن يـــجـــرؤ فـــقـــط»، هــــذا لا 
يـــخـــدم الــنــوعــيــة لأن الـــنـــاس تــمــل مــنــهــا، 
هذه المدرسة أهميتها في أن تعرف كيف 
تطرح السؤال بأعلى قدر من الجرأة من 
الــتــي تفصل بين  الــشــعــرة  دون أن تقطع 
الجرأة واللياقة والذكاء، وبين قلة الأدب 

والوقاحة والسوقية.

ــتــقــديــم بــرنــامــج  > هـــل يــمــكــن أن تـــعـــود ل
«للنشر» من جديد؟

 - أنا استرددت البرنامج بالفعل من 
ريما كركي، لكن غيرت اسمه، فأنا أوقفت 
الـــبـــرنـــامـــج ورجـــعـــت فــيــه بـــاســـم «طــونــي 
خليفة» حتى لا يتم استنساخه ويصير 

منه نسخ مشوهة.

«بريكست»... المشهد قاتم

الــقــديــر طــونــي خليفة، خــزائــن تجربته  اللبناني  فتح الإعــلامــي 
الإعلامية في هذا الحوار مع «الشرق الأوســط»، وتحدث عن رؤيته 
للمشهد الإعلامي العربي حالياً، وتجربته في العمل بمصر والأردن، 

افتقاد المشهد  إلى  الحوار مع ضيوفه، مشيراً  الفني في  وأسلوبه 
الإعلامي العربي الراهن «اللياقة والحميمية في التخاطب مع المشاهد»، 

وغيرها من القضايا الشائكة. وهنا نص الحوار:
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تعد الهند من أخطر البلدان 
الـــتـــي يــعــمــل بــهــا الــصــحــافــيــون، 
لا ســيــمــا مــع مــقــتــل ٢٤ صحافياً 
خـــلال الــعــامــين المــاضــيــين هــنــاك. 
وأوضحت منظمة «مراسلون بلا 
حــــــدود»، فـــي تــقــريــرهــا الــســنــوي 
حـــول حــريــة الــتــعــبــيــر فـــي جميع 
أنحاء العالم، مدى تدهور حرية 
الصحافة في الهند، إذ هبط مركز 
الــعــام بمقدار  الهند فــي الترتيب 
درجــتــين، مــن المــركــز ١٣٦ فــي عام 
٢٠١٧ إلى المركز ١٣٨ في عام ٢٠١٨، 
فيما يتعلق بمستوى الاستقلال 
الـــــذي تــحــظــى بـــه الــصــحــافــة في 
الــــبــــلاد. ويـــصـــف الــتــقــريــر الــهــنــد 
بــأنــهــا واحــــدة مــن أخــطــر الــبــلــدان 

لعمل الصحافيين.
وفــقــدت الهند ٤ صحافيين، 
وهــــــم: بــــراديــــب مــــانــــدال (رئـــيـــس 
تــــــحــــــريــــــر إحـــــــــــــــدى المـــــــــجـــــــــلات)، 
ونـــيـــتـــيـــانـــانـــد بــــــانــــــدي، وأنــــانــــد 
نـــارايـــان، وجــاغــيــنــدر ســيــنــغ، في 
عـــام ٢٠١٩. وهــنــاك ٦ صحافيين 
قدوا خلال العام الماضي، 

ُ
آخرين ف

وهــــــم: نـــافـــين نـــيـــشـــال، وفــيــجــاي 
سينغ، وسانديب شارما، وسيد 
شــــــوجــــــات بـــــــخـــــــاري، وآشــــيــــوتــــا 

ساهو، وتشاندان تيواري.
ومـــــع ذلـــــــك، كـــــان عـــــام ٢٠١٧ 
هـــــو أســـــــــوأ الأعــــــــــــوام كــــلــــهــــا، مــن 
حيث حـــوادث مقتل الصحافيين 
فــي الــهــنــد، حيث بلغ عــددهــم ١٢ 
صحافياً، إما تعرضوا للاغتيال 
المباشر أو لقوا حتفهم في ظروف 
غامضة. وهناك أكثر من ٢٠ حالة 
أخــــــرى مــــن مـــــحـــــاولات الاغـــتـــيـــال 
للصحافيين حتى يوليو (تموز) 
مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي. وكـــــان أغــلــب 
الــصــحــافــيــين يــســتــهــدفــون جـــراء 
تــقــاريــرهــم الــصــحــافــيــة الــجــريــئــة 
عــــن الـــفـــســـاد المـــحـــلـــي والـــجـــرائـــم 
والـــــســـــيـــــاســـــات خـــــــــارج المـــنـــاطـــق 

الحضرية الرئيسية.
وبـــعـــض مــــن حـــــــوادث الــقــتــل 
المـــــــريـــــــعـــــــة تــــتــــعــــلــــق بـــصـــحـــيـــفـــة 
«رايزيغ كشمير»، ومقرها إقليم 
كشمير المتنازع عليه بــين الهند 
وبـــاكـــســـتـــان، ورئـــيـــس تــحــريــرهــا 
شوجات بخاري الذي دفع حياته 
الــتــزامــه بــمــبــادئ الصحافة  ثــمــن 
الــنــزيــهــة المــوضــوعــيــة. وتــعــرض 
شــــوجــــات بــــخــــاري لــلــقــتــل رمــيــاً 
بــــالــــرصــــاص خـــــــارج مــكــتــبــه فــي 
الصيف الماضي. وقالت الشرطة 
إن المهاجمين أمــطــروه بــوابــل من 
الــــرصــــاص قــبــل فــــرارهــــم، وإنــهــم 
عــثــروا فــي جثته عــلــى مــا لا يقل 

عن ١٥ رصاصة.
وقبل عام من مقتل شوجات 
بــخــاري، لقيت غـــاوري لانكيش، 
المــحــررة المخضرمة،  الصحافية 
مــصــرعــهــا رمــيــاً بـــالـــرصـــاص في 
مدينة بــنــغــالــور. وكــانــت غــاوري 
لانكيش قد اشتهرت بانتقاداتها 
اللاذعة للتطرف اليميني الديني 
والــــســــيــــاســــي ولأعــــــمــــــال الـــعـــنـــف 
الطائفية في صحيفتها المحلية 
الأســـــبـــــوعـــــيـــــة المــــــعــــــروفــــــة بـــاســـم 
«بـــــاتـــــريـــــك»، الــــــصــــــادرة بــلــهــجــة 

الكانادا المحلية.
هـــــــــــــذا، وكـــــــــــــان الــــصــــحــــافــــي 
الاســتــقــصــائــي ســانــديــب شــارمــا 

قــــد لـــقـــي مـــصـــرعـــه دهــــســــاً تــحــت 
عجلات إحــدى الشاحنات. وكان 
الــــصــــحــــافــــي بـــــراجـــــيـــــش كــــومــــار 
سينغ، البالغ من العمر ٣٥ عاماً، 
ينقل الأخبار حول التعدين غير 
القانوني للرمال في الولاية. كذلك 
لــقــي الــصــحــافــيــان نــافــين نيشال 
وفــيــجــاي ســيــنــغ، وكــانــا يعملان 
لدى صحيفة «داينيك بهاسكار» 
الهندية، مصرعهما إثر اصطدام 
ســــــيــــــارة مــــســــرعــــة بـــدراجـــتـــهـــمـــا 

البخارية.
وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الـــــتـــــهـــــديـــــد 
بالقتل وأعــمــال الترهيب «صــار 
الصحافيون، وبصورة متزايدة، 
أهدافاً محتملة لحملات التشهير 
المــمــنــهــجــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت الــتــي 
يــنــظــمــهــا أكــثــر الــقــومــيــين تــطــرفــاً 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، الــــــذيــــــن يــــرهــــبــــون 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــين، ويـــــهـــــددونـــــهـــــم 
بالانتقام الجسدي. كما يستعان 
بــالمــلاحــقــات القضائية كــذلــك في 
أفـــواه الصحافيين الذين  تكميم 
يوجهون الانتقادات الشديدة ضد 
الأداء الحكومي في البلاد»، كما 
يقول مــراســل منظمة «مراسلون 

بلا حدود».
وتمثل جــرائــم القتل المريعة 
أعـــراض المشكلة الأكــبــر، المتمثلة 
فــي إســكــات أصـــوات الصحافيين 
بـــالـــقـــوة، بـــالإضـــافـــة إلــــى جــرائــم 
الــــقــــتــــل المـــــبـــــاشـــــرة، والـــهـــجـــمـــات 
المـــــتـــــزايـــــدة الــــتــــي يــــتــــعــــرض لــهــا 

مختلف الصحافيين في البلاد.
وبدوره، أبلغ وزير الداخلية 
الهندي برلمان البلاد بأنه خلال 
الــــســــنــــوات الأربــــــــع المــــاضــــيــــة، تــم 
أكــــثــــر مــــن ٢٠٠ قــضــيــة  تــســجــيــل 
لـــقـــيـــامـــهـــم  ضـــــــد ١٤٠ مـــــواطـــــنـــــاً 
بــالــتــعــرض بــالــهــجــمــات الــبــدنــيــة 

ضد الصحافيين.
وهــنــاك أكثر مــن ١٠٠ مليون 
نــســخــة تــجــري طــبــاعــتــهــا بصفة 
يــومــيــة مــن نــحــو ٨٢ ألـــف جــريــدة 
ومـــــجـــــلـــــة ودوريـــــــــــــــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 
اللغات، بما في ذلــك الإنجليزية 
والهندوسية والأردية، في البلاد. 
كما تملك الهند ٤٠٠ قناة فضائية 
إخــبــاريــة تــمــارس أعمالها بأكثر 
من ١٨ لغة مختلفة في دولة يبلغ 
تــعــداد ســكــانــهــا نــحــو ١٫٢ مليار 

نسمة.
وإلــــــــى جــــانــــب الـــتـــهـــديـــدات 
المــحــدقــة المتمثلة فــي الاغــتــيــال، 
يــــواجــــه الـــصـــحـــافـــيـــون الـــهـــنـــود 
أيــضــاً مضايقات ممنهجة عبر 
بــلــهــجــة  كـــتـــبـــوا  الإنـــــتـــــرنـــــت، إن 
انـــتـــقـــاديـــة عــــن الـــحـــكـــومـــة. وفـــي 
صورة أخرى من صور الاعتداء 
والإســـــاءة إلـــى حــريــة الصحافة 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، جـــــــرى اســـتـــبـــعـــاد 
كـــثـــيـــر مــــن الــــبــــرامــــج الـــحـــواريـــة 
والمــنــاقــشــات العلنية مــن أوقــات 
ذروة المــشــاهــدة. وبالنسبة إلى 
المــحــرريــن والــصــحــافــيــين الــذيــن 
لا يـــروجـــون لــســيــاســات الــحــزب 
الـــــحـــــاكـــــم، فــــإنــــهــــم إمـــــــا يــــلاقــــون 
الإقــــــــصــــــــاء والاســــــتــــــبــــــعــــــاد مـــن 
الترقيات الصحافية أو يُطردون 

من أعمالهم بكل بساطة.
يـــــــــروي الــــصــــحــــافــــي بـــونـــيـــا 
بــــراســــون بـــاجـــبـــاي، الـــــذي أجــبــر 
على الاستقالة من شبكة «إيه بي 
بـــي» الإخـــبـــاريـــة الــهــنــديــة بسبب 

تـــقـــريـــره الــصــحــافــي الـــــذي شكك 
فيه فــي مــزاعــم حكومة ناريندرا 
مـــــودي بـــشـــأن بـــرنـــامـــج الــرعــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــنــســاء الــريــفــيــات، 
وذلك في مقاله الأول المنشور على 
مــوقــع «ذي وايــــــر»، كــيــف طلبت 
منه إدارة الشبكة الإخبارية مراراً 
وتـــكـــراراً التخلي تــمــامــاً عــن ذكــر 
رئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي، 
الــشــخــصــيــة  نــــشــــر صـــــورتـــــه  أو 
عــلــى الــشــاشــة فــي أثــنــاء تعرضه 
بالانتقاد إلى خططه وسياساته 
الـــحـــكـــومـــيـــة. ويـــتـــذكـــر بـــاجـــبـــاي 
فـــي المــقــالــة مــحــادثــة هــاتــفــيــة مع 
مسؤول من وزارة الإعــلام والبث 
زعــم أن هناك فريقاً من المراقبين 

يــبــلــغ ٢٠٠ رقـــابـــي يــتــابــعــون عن 
كـــثـــب المـــحـــتـــوى الـــرئـــيـــســـي عــلــى 
الــقــنــوات الإخــبــاريــة فــي كــل يــوم. 
وقال المسؤول الوزاري للصحافي 
باجباي إنه قد جرى إعداد تقرير 
منفصل عــن «تــقــريــره الإخــبــاري 
الرئيسي»، ويمكن أي يحدث أي 
شــيء بعدما ذكرته وأوردتـــه في 

تقريرك عن الحكومة.
يــــــتــــــعــــــرض  وعـــــــــنـــــــــدمـــــــــا لا 
الـــصـــحـــافـــيـــون الـــهـــنـــود لأعـــمـــال 
الــعــنــف أو مـــحـــاولات الاغــتــيــال، 
فإنهم يلاقون بدلاً من ذلك حملات 
التشهير المدنية الضخمة، مثل 
مـــــا حــــــدث بـــقـــضـــيـــة «ريـــلايـــنـــس 
قـــنـــاة «إن دي تــي  غـــــــروب» ضــــد 

فــــي» الإخـــبـــاريـــة الــهــنــديــة، الــتــي 
الهندية فيها  تطالب المجموعة 
بتعويض قدره ١٫٣٥ مليار دولار 
لـــقـــاء الأضـــــــرار الـــتـــي لــحــقــت بها 
القناة الإخــبــاريــة عن  مــن تقارير 
انــعــدام الشفافية التي مارستها 
المجموعة في صفقة طائرات رافال 
الحربية الفرنسية بين المجموعة 

الهندية ونظيرتها الفرنسية.
وصدر القرار القضائي بمنع 
بــرانــوي روي وزوجــتــه رادهيكا، 
قــنــاة «إن دي تي  وهــمــا مؤسسا 
في» الإخبارية، من مغادرة البلاد، 
حال انتظارهما السفر في مطار 
مومباي، وذلك قبل أيام قليلة من 
الــنــظــر فــي قــضــايــا الــفــســاد التي 

رفعها مكتب التحقيقات المركزية 
الهندي قبل عامين بحقهما.

وبعد فترة وجيزة من بعض 
الـــتـــطـــورات فـــي الــقــضــيــة، أعلنت 
قناة «إن دي تي في» الإخبارية، 
عــبــر صــفــحــتــهــا عــلــى «تـــويـــتـــر»، 
الــعــدائــيــة القضائية  أن الأعـــمـــال 
والمــدنــيــة المــتــخــذة ضــد أصــحــاب 
القناة هي بمثابة رسالة تحذير 
وتــرهــيــب لبقية وســائــل الإعـــلام 
العاملة في البلاد من أن ينتهجوا 

المسار نفسه.
الــصــحــافــي المخضرم  وعــلــق 
قــــائــــلاً:  رابـــــــي داس عـــلـــى الأمـــــــر 
«أشــعــر أن أجـــواء حالة الــطــوارئ 
لحقبة السبعينات باتت تتلمس 

سبيلها رجوعاً إلى الهند. كنت 
مــــعــــارضــــاً مـــحـــتـــجـــاً ضـــــد حـــالـــة 
الطوارئ وقتذاك، وقامت الشرطة 
بـــمـــصـــادرة صــحــفــنــا المــطــبــوعــة. 
والمفارقة أن رئيس الوزراء الحالي 
وزمـــــــــــلاءه فـــــي الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم 
يــزعــمــون أنــهــم كــانــوا معارضين 
لحالة الطوارئ تلك مثلنا تماماً، 
إلــى  الــلــجــوء  لــهــم  فكيف يتسنى 
الممارسات القمعية نفسها ضد 

الصحافة الآن؟».
وأكـــــد الــصــحــافــي المــخــضــرم 
الــتــي  المـــعـــامـــلـــة  مـــســـتـــطـــرداً: «إن 
تــعــرض لــهــا بــرانــوي روي كانت 
بــســبــب أن قــنــاتــه الإخــبــاريــة هي 
الـــلـــســـان الـــوحـــيـــد المـــتـــحـــدث ضد 
ســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة. 
فــإن تمكنت الحكومة من إخماد 
ذلــك الــصــوت وقــطــع ذلــك اللسان 
بهذه الطريقة، فلن تجرؤ أي قناة 
إخبارية أخــرى في أرجــاء البلاد 
كافة على معارضة الحكومة في 

صغيرة أو كبيرة».
الــصــحــافــيــة الكبيرة  وقــالــت 
بــــــريــــــا رانـــــــــجـــــــــان ســـــــاهـــــــو: «إن 
الأســــــالــــــيــــــب الــــــتــــــي تــــعــــمــــل بـــهـــا 
وســــائــــل الإعـــــــلام الــــيــــوم أســـفـــرت 
عــن اســتــحــواذ الــشــركــات الكبرى 
ورؤوس الأمـــــوال عليها تــمــامــاً. 
والمــــجــــمــــوعــــات الإعــــلامــــيــــة الــتــي 
لا تـــتـــحـــول إلــــــى أبـــــــــواق مــذعــنــة 
لرغبات الحكومة تلقى المزيد من 
التشهير والإساءات البالغة على 

المستويات كافة».
وصـــــدر قـــــرار أخـــيـــر مـــن قبل 
بـــحـــظـــر دخــــــول  المـــــالـــــيـــــة  وزارة 
الــــصــــحــــافــــيــــين والــــشــــخــــصــــيــــات 
الإعـــلامـــيـــة المــعــتــمــدة إلــــى ديــــوان 
الوزارة من دون موافقة وتصريح 
مــســبــق، وهـــو مــا أثــــار كــثــيــراً من 
المخاوف في الأوساط الإعلامية، 
بشأن ما إذا كان نظام الاتصالات 
في البلاد يتجه بوتيرة بطيئة، 
ولـــكـــنـــهـــا ثـــابـــتـــة، صــــــوب تــقــيــيــد 
وتـــنـــظـــيـــم الــــرقــــابــــة عـــلـــى تـــدفـــق 
المــعــلــومــات إلــى المــجــال الــعــام في 

الهند.
وأعـــربـــت مــنــظــمــات إعــلامــيــة 
احترافية (مثل: نقابة المحررين 
الهندية، والجمعيات الصحافية، 
ونادي الصحافة الهندي، ورابطة 
الــهــنــديــات، ونــادي  الصحافيات 
المراسلين الأجانب في الهند) عن 
احتجاجها على القرار، وطالبت 
الــحــكــومــة بـــوقـــف إنـــفـــاذ الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة أخـــيـــراً، لــكــن مـــن غير 
المــرجــح لــذلــك أن يــحــدث، اعتباراً 

بدروس الماضي والتاريخ.
وفــــــــــي واحـــــــــــــــدة مــــــــن أولــــــــى 
قراراته، فور توليه مهام منصبه، 
توقف رئيس الوزراء الحالي عن 
متابعة التقليد الرسمي القديم 
فـــــي اصــــطــــحــــاب الـــشـــخـــصـــيـــات 
الإعــــلامــــيــــة غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة فــي 
زيـــــــاراتـــــــه ورحــــــلاتــــــه الـــرســـمـــيـــة 
الـــخـــارجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يضمن 
تدفق المعلومات إلى المجال العام 
عبر المنافذ والقنوات الخاضعة 
بـــالـــكـــلـــيـــة لـــهـــيـــمـــنـــة الـــحـــكـــومـــة، 
الــبــث التلفزيوني  مــثــالاً بشبكة 
«دوردارشــــــــــان» و«إذاعـــــــة عــمــوم 
الـــهـــنـــد»، والــــوكــــالات الإخــبــاريــة 
التي تدور طائعة في فلك النظام 

الهندي الحاكم.
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لندن: «الشرق الأوسط»

ضمن مساعي «هيئة الإذاعة 
الــبــريــطــانــيــة» لمــواجــهــة المــنــافــســة 
المتزايدة من «نتفليكس» وشركات 
الــخــاصــة، فتحت الهيئة  الإنــتــاج 
مــجــال المنافسة لجيل جــديــد من 
كُــــتّــــاب الـــحـــلـــقـــات الــتــلــفــزيــونــيــة. 
واعــتــمــدت الهيئة هــذه المـــرة على 
الكفاءة والفكر الابتكاري كمعيار 
أساسي للاختيار. وكانت المفاجأة 
أن سبعة من مجموع ثمانية من 
المتفوقين الذين اعتمدتهم الهيئة 
لــلــتــدريــب فـــي أكــاديــمــيــة الــكــتــابــة 
التلفزيونية التابعة لها هــم من 
النساء، بينما نجح في الاختبار 

رجل واحد من الثمانية.
فـــي المـــاضـــي كــانــت الــشــكــوى 
الــنــســائــيــة هــــي أنـــهـــن لا يـــأخـــذن 
ــــكــــتــــابــــة  حـــــظـــــهـــــن فــــــــي مـــــهـــــنـــــة ال
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي كــــان يسيطر 
عليها الرجال. ولكن الوضع الآن 
اختلف تماماً، مع أغلبية نسائية 
في الأكاديمية. وتعتمد «بــي بي 
ســـــي» عـــلـــى الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
ــتّــاب فــي المــشــاركــة فــي تأليف  الــكُ
حـــلـــقـــات تــلــفــزيــونــيــة والمـــشـــاركـــة 
فــــي إضــــافــــة حـــلـــقـــات لمــســلــســلات 
قائمة فــعــلاً، وتبث منذ أكثر من 
ثــلاثــة عـــقـــود. ولــــم تــعــمــد الهيئة 
البريطانية إلى نظام «الكوتا» أو 
تخصيص أماكن للسيدات، وإنما 

فتحت مجال المنافسة بلا قيود، 
وذلـــك بــعــد تــفــوق الــجــيــل الحالي 
في إنتاج مسلسلات ناجحة مثل 
«لايــــــن أوف ديـــــوتـــــي»، و«بــــــودي 
غارد»، و«جنتلمان جاك». وربما 
كــانــت بعض الأعــمــال الــتــي قامت 
بها نساء إلهاماً للجيل الجديد 

الذي نجح في الاختبارات.
ويشرف على أكاديمية «بي 
بي سي» المخرج جون يورك الذي 
قدم حلقات ناجحة من مسلسلات 
طويلة المــدى مثل «إيست أنــدرز» 
إنـــه  يــــــورك  و«ذا أرشـــــــــرز». وقــــــال 
اعـــتـــقـــد وقـــــت تـــرشـــيـــح المــتــقــدمــين 
الــــجــــدد لـــلأكـــاديـــمـــيـــة هـــــذا الـــعـــام 
أن المــتــقــدمــين الــنــاجــحــين ســوف 
يـــكـــونـــون مــنــاصــفــة بــــين الـــرجـــال 
والنساء، مع انحياز بسيط نحو 
الــــرجــــال، مــثــلــمــا كــــان الـــحـــال في 
السنوات الماضية. ولكن المفاجأة 
هـــذا الــعــام كــانــت أن الأغــلــبــيــة من 

النساء.
وكـــــــــــــان المــــــعــــــيــــــار الـــــوحـــــيـــــد 
ق، وأثــبــتــت  لــلاخــتــيــار هـــو الـــتـــفـــوُّ
أنــهــن يتمتعن بــالــجــدارة  الــنــســاء 
عــطــين الفرصة المتكافئة بلا 

ُ
أ إذا 

حـــاجـــة إلـــــى «كــــوتــــا» أو مــعــامــلــة 
مــفــضــلــة. وســــــوف يــعــمــل الــجــيــل 
الــجــديــد عــلــى كــتــابــة حــلــقــات من 
مسلسلات ناجحة ومستمرة منذ 
فترات طويلة مثل «إيست أندرز» 
و«كاجوالتي». وسوف تمتد فترة 

إلــى ثلاثة أشهر  التدريب المكثف 
تــحــت إشــــــراف كُــــتّــــاب خـــبـــراء في 

«هيئة الإذاعة البريطانية».
وتـــتـــيـــح الــهــيــئــة لــلــمــتــدربــين 
فرصة العمل والكسب مع شركات 
الإنــــتــــاج الــتــلــفــزيــونــي الــخــاصــة، 
مــع أولــويــة الحصول على أعمال 
الكتّاب الجديد  مطلوبة من جيل 
لمـــــدة عــــامــــين. وتــــحــــاول «بـــــي بــي 
ســي» أن تنتج المزيد من الأعمال 
المبتكرة التي تنافس بها شركات 
بـــث وتــكــنــولــوجــيــا جـــديـــدة، مثل 

«نتفليكس» و«أبل» و«أمازون».
وتــهــدف اســتــوديــوهــات «بــي 
بـــــي ســــــي» إلــــــى الاســــتــــثــــمــــار فــي 
المهارات والمواهب الجديدة لإنتاج 
أعمال تلفزيونية بريطانية ضمن 
مــنــظــومــة الأعـــمـــال الــعــالمــيــة الــتــي 
تنتجها الشركات الدولية الأخرى. 
وتتيح هذه الأعمال فرصة إيرادات 
«بي بي سي»، وفق حقوق البث  لـ
عند عرضها على وسائط أخرى، 

مثل «نتفليكس».
وأثــــــبــــــتــــــت كـــــــل المـــــتـــــقـــــدمـــــات 
الـــنـــاجـــحـــات إلــــى أكـــاديـــمـــيـــة «بــي 
بــــي ســـــي» جـــدارتـــهـــن فــــي أعـــمـــال 
تلفزيونية قدمتها فــي مــجــالات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، بـــيـــنـــمـــا قــــــال الـــنـــاجـــح 
الـــوحـــيـــد تـــــوم بـــــــاول إنـــــه ســعــيــد 
بــــالــــنــــجــــاح والالـــــتـــــحـــــاق بــنــخــبــة 
موهوبة من النساء في الأكاديمية 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي بــــعــــض أفـــضـــل 

الأعمال التلفزيونية.
الاقتحام النسائي الجماعي 
لأكـــاديـــمـــيـــة الـــعـــمـــل الــتــلــفــزيــونــي 
فـــي «بــــي بـــي ســــي» الـــــذي تحقق 
بالموهبة والإصرار، لم يكن عفوياً 
أو ســـهـــلاً، فــالــنــســاء كُـــــنّ يــعــانــين 
لعقود من التفرقة لصالح الرجال، 
التي اعتقد بعضهن أنها موروثة 
مــــن حـــقـــبـــات مـــاضـــيـــة، فــاخــتــيــار 
كتابات تلفزيونية ظل يعتمد على 
الـــرجـــال خــصــوصــاً هــــؤلاء الــذيــن 
أثبتوا وجودهم بأعمال سابقة. 
وكــــان هـــذا الــتــوجــه يــمــنــع دخـــول 
نساء جــدد إلــى المجال أو تطوير 

أعمالهن إلى الأفضل.
وفي الماضي، كتبت مجموعة 
مكونة من ٧٠ من النساء العاملات 
فـــي مــجــال الــكــتــابــة الــتــلــفــزيــونــيــة 
خـــطـــابـــات مــفــتــوحــة لإدارة «بـــي 
بـــي ســــي» لــفــتــح المـــجـــال لــهــن في 
مــجــالــهــن. وأضـــافـــت الــنــســاء إلــى 
الـــلائـــحـــة المـــحـــرومـــة مــــن الـــفـــرص 
الــــكــــتّــــاب مــــن أصـــــــول عـــرقـــيـــة مــن 
الأقــلــيــات الـــســـوداء أو الآســيــويــة 
خصوصاً في برامج الذروة التي 
كانت تقتصر على الكتّاب البيض 
من الرجال. وفي بريطانيا هناك 
أيـــضـــاً مــعــضــلــة إضـــافـــيـــة تــواجــه 

الـــنـــســـاء فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، وهـــي 
الاجتماعية حيث تحرم  الطبقة 
الطبقات العاملة من الفرص التي 
تتاح إلى الطبقات العليا، أحياناً 

 النظر عن الموهبة.
ّ

بغض
وفــــــــــــــــي إحــــــــــــصــــــــــــاء صــــــــــــادر 
مـــــن جـــمـــعـــيـــة الأدبـــــــــــاء والـــكـــتـــاب 
البريطانية حول نشاط السنوات 
الـــعـــشـــر الأخــــيــــرة صـــــدر بــعــنــوان 
«عــــــــدم المــــــســــــاواة الـــجـــنـــســـيـــة فــي 
الــكــتــابــة لأعــمــال الــشــاشــة» كانت 

أهم النتائج:
نــــســــبــــة الأعــــــمــــــال  كــــــانــــــت   <
الــتــي كتبتها نساء  التلفزيونية 
خلال السنوات العشر الأخيرة ٢٨ 
في المائة، وفي الأعمال التي تُبثّ 
وقت الذروة انخفضت النسبة إلى 

١٤ في المائة.
> في كتابة سيناريو الأفلام 
واجــهــت النساء أيــضــاً مــا يُسمى 
«الــســقــف الــزجــاجــي» حيث كانت 
ميزانيات أفلام الرجال أعلى وعدد 

الأفلام التي كتبتها نساء أقل.
الـــتـــفـــرقـــة ضــد  > لا تــقــتــصــر 
الــنــســاء عــلــى كــتــابــة الــســيــنــاريــو، 
وإنما أيضاً على جميع الوظائف 
التي تتطلب ابتكاراً. وتبين أسماء 
الــفــنــانــين الــذيــن قــامــوا بــالأعــمــال 
الــتــلــفــزيــونــيــة وتــكــتــب فـــي نــهــايــة 
الــنــســاء كانت  الحلقات أن نسبة 

٣٢ في المائة فقط.
> لا تشجع طبيعة الأعــمــال 

الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، 
الـــتـــي تــتــمــيــز غـــالـــبـــاً بــالــخــطــورة 
فــــي إمـــكـــانـــيـــة تــحــقــيــق الأربــــــــاح، 
اتــبــاع أسلوب  على المحاسبة أو 
يتماشى مــع المــســاواة فــي توزيع 

الأعمال أو اختيارها.
> ذكـــرت نسبة ٥٣ فــي المائة 
من النساء المشاركات في البحث 
أنـــهـــن تــعــرضــن إلــــى الــتــفــرقــة في 
المــعــامــلــة خـــلال فــتــرة عــمــلــهــن في 

هذا المجال.
ومـــــــا زالـــــــــت بــــعــــض الـــنـــســـاء 
الـــــعـــــامـــــلات فـــــي مــــجــــال الـــكـــتـــابـــة 
يـــعـــتـــقـــدن أن هــنــاك  لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون 
تفرقة ضــدهــن فــي مــجــال العمل، 
ولكن الدفعة الأخيرة من الطالبات 
الـــــلاتـــــي نـــجـــحـــن فـــــي اخــــتــــبــــارات 
أكاديمية «بي بي سي»، وبنسبة 
ســبــع طــالــبــات مـــن أصــــل ثمانية 
إلـــى أن  مقبولين تشير بــوضــوح 
الـــزوال،  إلــى  التفرقة فــي طريقها 
وأن الــحــضــور الــنــســائــي فــي هــذا 
المــجــال ســوف يتفوق قريباً على 
الـــوجـــود الـــرجـــالـــي. ولــــن يــحــتــاج 
الأمــر إلى كتابة الرسائل لإدارات 
المـــطـــالـــبـــة  شـــــركـــــات الإنــــــتــــــاج أو 
بحصص مساواة أو الشكوى من 
الــتــفــرقــة. فــكــمــا قـــال جـــون يـــورك، 
المــشــرف عــلــى أكــاديــمــيــة «بـــي بي 
سي»، فإن المسألة تتعلق بالكفاءة 
والمـــوهـــبـــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن أي 

عوامل أخرى.

تحاول «بي 
بي سي» أن 
تنتج المزيد من 
الأعمال المبتكرة 
التي تنافس 
بها شركات بث 
وتكنولوجيا 
جديدة مثل 
«نتفليكس» و«أبل» 
و«أمازون»

مسيرة في ذكرى الصحافية المخضرمة غاوري لانكيش التي قتلت بالرصاص بعدما اشتهرت بانتقاداتها للتطرف

أكثر من ١٠٠ مليون نسخة تطبع يومياً من حوالي ٨٢ ألف جريدة في الهند
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وفاء عبد الرزاق تستعين بالتقنية التاريخية لتسقطها على الواقع

«آن»... رواية عن «مملكة العراق» المتشحة بالسواد
لندن: عدنان حسين أحمد

الــرغــم مــن المبنى التاريخي  على 
لرواية وفاء عبد الرزاق «آن»، الصادرة 
عن دار «أفاتار للطباعة والنشر» في 
القاهرة، فإنّ النص السردي ليس كذلك 
في واقــع الحال فهو يُشير إلــى الزمن 
الحاضر ويتطابق معه، ويتماهى معه 
الــروايــة من مجازيتها،  إذا ما جــرّدنــا 
ونــــزعــــنــــا عـــنـــهـــا حـــلّـــتـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والرمزية.
الـــرزاق اختيار  تُحسِن وفــاء عبد 
الــثــيــمــة الـــروائـــيـــة الـــتـــي تــتــجــلــى على 
مــدار النص الــروائــي. لكنها لا تكتفي 
بــثــيــمــة واحــــــدة، بـــل تــلــجــأ إلــــى تقنية 
الثيمات المتعددة التي تــتــوازى فيها 
مـــن حــيــث الأهـــمـــيـــة. فــحــيــنــمــا تنتحر 
الملكة «شمس» يصرخ الملك «ماهود»: 
الــرجــل ورغباته  «ألا لعنة على جسد 
الشهوانية!». ابنته الحكيمة «ياقوت» 
تــقــول: «إن  تــزوّدنــا بثيمة ثالثة حــين 
الجهل طــاعــون لــو تــســرّب إلــى جسده 
الأمة أفسده»، حتى عبده «مصباح» لم 
يجد حرجاً في القول: «مملكتكَ سيدي 
اتشحت بالسواد بعد أن كانت مسكناً 

للجمال والعلم».
تفاجئنا الروائية في الفصل الأول 
بــــأنّ المــلــك مــجــهــول الـــهُـــويّـــة، ولا أحــد 
يــعــرف مـــنْ هــي أســرتــه، ومـــن أيـــن أتــى 
إلــى هــذه الــديــار؟ ومــن بــين تضاعيف 
هــذا السرد الغامض نجد أنفسنا في 
مــواجــهــة ثــلاثــة حُـــــــرّاس: أمــــين ومـــلاذ 
وبُـــــــراق، يــنــتــمــون إلــــى عـــالـــم الـــجـــن أو 
الوهم في أقل تقدير، اعترضوا موكبه 
وأخــبــروه بــأنــه لــن يحكم هــذا الشعب 
الـــذي يــؤمــن بالسحر والــخــرافــات من 
دونهم، وأنهم مستعدون لخدمته في 
نــشــر الــوعــي والمــعــرفــة بــين صفوفهم. 
وحــيــنــمــا يــســتــفــســر مــنــهــم عـــن الجهة 
التي أرسلتهم يمتنعون عــن الإجابة 
ويتذرعون بأن المملكة ستنهار برمّتها 
إنْ هُم باحوا بهذا السرّ الخطير، وقد 
الــروائــيــة بــهــذه الشخصيات  أقنعتنا 
الجنيّة خصوصاً «بُــراق» الذي يظهر 

ويتوارى متى يشاء.
لــبُــراق  المــلــك «مـــاهـــود»  يستجيب 

ويتجه معه إلى قصر الأشباح وتصبح 
جاريته «سرمار» أماً لابنيه «قمران» 
و«نجمان» وابنته «ياقوت» لكنه يقع 
فــي حُـــب الــجــاريــة الــجــديــدة «شــمــس» 
ويتزوجها فتبدأ الدسائس والمؤامرات 
حيث ترشو «سرمار» الخادمة فتخنق 
«نـــــوران»، بِــكــر «شــمــس» لتحرق قلب 
أمـــه وأبــيــه لــكــن الــلــه يــعــوّض الأخــيــرة 
بوليدٍ جديد سمّته «بُغدان» ويتعهد 
الملك بأنه سيقتل كــل مــنْ يتآمر على 
«شــمــس» التي اســتــحــوذت على عقله 
ــــــــاذ، وصــوتــهــا 

ّ
وقــلــبــه بــجــمــالــهــا الأخ

الـــرخـــيـــم حـــتـــى إنـــــه يـــســـمّـــي مــمــلــكــتــه 
الــجــديــدة بــاســم «بُـــغـــدان» تعبيراً عن 
حـــبـــهِ لــهــا ولابـــنـــه الـــــذي يــعــقــد عليه 

الآمال.
ــعــبــان الــذي 

ُّ
تتعمّق أســطــورة الــث

الــســوداء فيُصاب  يحرس مياه البئر 
الــجــمــيــع بـــالـــخـــوف والـــهـــلـــع مـــن هــذه 
الأكذوبة التي ستصبح حقيقة دامغة 
فــي الــقــادم مــن الأيـــام. ومــع رغبة ملك 
مملكة «فرطوسيان» في زيارة مملكة 
«بُغدان» وبئرها السوداء تطلب منه 
«سرمار» أن يعفو عن «أريان»، رئيس 
وزرائـــــــه الـــســـابـــق، ويــــدعــــوه لــحــضــور 
الحفل، خصوصاً أن الملك بدأ يقترب 
منها بعد أن هجرها لبعض الوقت. لم 
تكن «سرمار» وفيّة للملك وإنما كانت 
تخونه مع العبد فقتلهما معاً ودفنهما 
الــخــلاء، وبـــدأ يفكر بالانتقام من  فــي 
«أريــان»، لكنّ خبر اختطاف «بُغدان» 
نزل عليه كالصاعقة فبحثوا عنه في 

كل مكان لكنهم عادوا خائبين.
«شمس»  وعــلــى الــرغــم مــن حبه لـ
ـــتَـــك» 

َ
يــقــع المـــلـــك فـــي حُــــب الـــجـــاريـــة «ف

فــيــجــعــلــهــا مــحــظــيــة لـــه لــكــن «شــمــس» 
تنتحر رداً على انتهاك أنوثتها المُهانة. 
وفي هذه الأثناء يسلّم أمر المملكة إلى 
ولــده «قــمــران» وولــي عهده «نجمان» 
بينما كــانــت عقلية «يــاقــوت» تنضج 
على نار هادئة حتى أصبحت حكيمة 
القصر بلا منازع. يتآمر عليه «قمران» 
فيضعه الملك في السجن، ويعامله كأي 
تَك» فيُفرغ 

َ
خائن للوطن، وتخونه «ف

في جوفها قارورة سمٍّ كاملة.
لم يتوقع الملك أنّ ابنته «ياقوت» 

تــفــكــر بــالانــتــقــام مــن الــخــائــن «أريــــان» 
وطلبت من والدها أن يوافق إنْ تقدّم 
ابـــنـــه الأمــــيــــر «زهـــــــــران» وطـــلـــب يــدهــا 
للزواج فسوف تقتله بخنجر مسموم. 
ـــط لــهــا وتــضــع  ـــطِّ

ُ
تــتــم الــزيــجــة كــمــا خ

مولودها الأول وتسمّيه «بُغدان» أيضاً 
لكنها تطلب من أبيها حُرية «قمران» 
لأن «بُغدان» يريد أن يرى خاله. يبدو 
أن «قمران» قد وقع في حب «قبلان»، 
ابنة «أريان» بعد أن دعته «ياقوت» إلى 

مضاربها.
تُـــحـــيـــلـــنـــا الــــروائــــيــــة فــــي الــفــصــل 
الرابع عشر إلى وضع سياسي مشابهٍ 
الــوقــت الحاضر،  تماماً لمــا يجري فــي 
فقد أســس «قــمــران» حــزب «سينيان» 
فيما أطلق «نجمان» حزب «شينيان» 
وكــــل مــنــهــمــا لـــه ســجــونــه وســـجّـــانـــوه 
ن في 

ّ
وتكتلاته، لكن الحزب الأخير تفن

تحريف الطقوس وتشويهها، وحــرّم 
كــل شـــيء؛ الــغــنــاء والــطــرب والــخــمــور؛ 
وصاروا ينهبون ويسرقون ويقتلون 
الفنانين أو يضعونهم فــي السجون 
بينما كان هدف «أريان» تقسيم المملكة 
إلــــى دويــــــلات لإضــعــافــهــا والــســيــطــرة 
على مــواردهــا النفطية. فجأة ينقلب 
السحر على الساحر ويخرج «قمران» 
مــن الــســجــن ويــحــشــر والــــده فــي نفس 
المكان الذي كان مسجوناً فيه. لم يزره 
في السجن ســوى خادمه «مصباح»، 

وحينما يــســأل عــن «بُــــراق» ولمــاذا 
لم يأتِ لإنقاذه، يخبره بأن «بُراق» 
كــــان مـــن صــنــع خــيــالــه وأوهـــامـــه، 
ولــيــس هــنــاك حـــارس بــهــذا الاســم، 
وهو يشبه إلى حدٍّ كبير أسطورة 
ــعــبــان الـــــذي صــنــعــتــهُ مــخــيــلــتــهُ 

ُّ
الــث

المـــتـــقـــدة. يــســتــمــر «أريـــــــــان» وابـــنـــه 
«زهــــــران» فـــي ســرقــة الــنــفــط وبــنــاء 
مملكتهم التي تزدهر على حساب 
«بُــــــــغــــــــدان» الـــــغـــــارقـــــة فــــــي الأزبـــــــــال 
والطقوس المحرّفة بينما كان الملك 
«ماهود» يذوي في سجنه، ويتبول 
عــلــى نــفــســه. ومـــن قــلــب هـــذه المحنة 
يــنــبــجــس الــــضــــوء حــيــنــمــا يــخــبــره 
«مـــصـــبـــاح» نــقــلاً عـــن «يــــاقــــوت» بــأن 
«بُغدان» سجين في مدينة بصريان، 

جنوب المملكة.
تـــعـــود بـــنـــا الــــروائــــيــــة إلـــــى قــصــة 
«ماهود» قبل أن يسود ويصبح ملكاً 
فــنــعــرف أنّ ابــنــة شــيــخ الــقــبــيــلــة الــتــي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا قـــد اتــهــمــتــهُ زوراً بــأنــه 
استباحها لأنه لا أســرة له، فسجنوه 
في الــعــراء وتــركــوا أمــره للرعاة الذين 

كانوا يرأفون به.
يــــخــــرج «بُـــــــغـــــــدان» مـــــن الـــســـجـــن، 
ويـــــســـــتـــــعـــــين بـــــصـــــديـــــق مـــــــن مـــمـــلـــكـــة 
«ساميان» ويطلب منه إحضار أكبر 
عـــدد مــن الــــزوار المــدربــين عــلــى القتال 
فــيــنــتــقــم المـــلـــك مــــن ولــــديــــه الــخــائــنــين 
ثــم يطعن «زهــــران» ويطلب مــن ولــده 
«بُغدان» أن يكمل عملية الطعن حتى 
يُــســكــت آخـــر رمـــقٍ فــيــه. وفـــي صبيحة 
اليوم الثاني يعلن «مصباح» انتصار 
الأمير «بُغدان» الذي أصبح ولياً للعهد 
بينما فرّ جيش «زهران» فرار الجبناء.

لـــــم تــــهــــدف وفــــــــاء عــــبــــد الــــــــــرزاق، 
إلــى كتابة روايـــة تاريخية  كما قلنا، 
وإن كـــــان الـــتـــاريـــخ بـــحـــد ذاتــــــه ســــرداً 
وإنما استعانت بالتقنية التاريخية 
لتُسقِطها على الواقع العراقي المزري 
الذي يعيش فيه شعبنا المغلوب على 
أمــره. وعلى الرغم من قسوة الأحــداث 
وفجائعيتها فــإن هناك بصيصاً من 
الأمـــل يَــلــوح فــي نــهــايــة الــنــفــق المظلم، 
«آن» على مــا يــبــدو قــد بــات قريباً  فــالـــ

جداً.
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جولة على المكتبات الفرنسية

ابن رشد وقد تيمه الحب وأضناه الغرام!
هاشم صالح

قـــمـــت مــــؤخــــراً بـــجـــولـــة عــلــى 
المـــكـــتـــبـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، وعـــــدت 
بمجموعة كتب منعشة، سوف 
أكــــتــــفــــي بـــــذكـــــر بـــعـــضـــهـــا نـــظـــراً 
الـــكـــتـــاب الأول  الــــوقــــت.  لــضــيــق 
للكاتب الفرنسي المبدع جيلبير 
سينويه الذي اكتشفته مؤخراً، 
ولا أزال غــارقــاً فــي كــتــبــه، وهــو 
مـــســـيـــحـــي مــــــن أصـــــــل مــــصــــري، 
مــن مواليد عــام ١٩٤٧. فقد ولد 
فــي بــلاد الكنانة وتــرعــرع حتى 
بــلــغ الــتــاســعــة عــشــرة. وبــعــدئــذ، 
هاجر إلى فرنسا، حيث استقر 
فيها، وأصــبــح مشهوراً بكتابة 
التاريخية، ومعظمها  الروايات 
مـــســـتـــلـــهـــم مـــــــن تـــــــاريـــــــخ مـــصـــر 
والمــنــطــقــة الــعــربــيــة. ونـــذكـــر من 
بينها: فتاة النيل، واثنتا عشرة 
امرأة شرقية غيرن وجه التاريخ، 
والنسر المــصــري، إلــخ. كما ألف 
روايــــــة تــاريــخــيــة بـــعـــنـــوان: ابــن 
إلــى أصفهان.  سينا أو الطريق 
ولا ننسى كتابه الممتع عن باني 
نـــهـــضـــة مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة، وقـــد 
صــدر بعنوان: «آخــر الفراعنة.. 
محمد علي الكبير»، وهو بحث 
تاريخي فلسفي سياسي، وليس 

رواية تاريخية.
بكتاب  علينا  يطلع  والآن، 
جديد هو: «ابن رشد أو سكرتير 
الشيطان». فلماذا هذه التسمية 
السلبية المــوضــوعــة على غلاف 
كــتــاب لا يــنــفــك يــمــدح ابـــن رشــد 
ويــشــيــد بـــه؟ لــســبــب بــســيــط هو 
أنها ليست من عنده، وإنما من 
عــنــد الــفــقــهــاء المــتــشــدديــن الــذيــن 
نــــــددوا بـــابـــن رشــــد ومـــدرســـتـــه، 
وعــــدوهــــم بــمــثــابــة «الــشــيــاطــين 
المارقين من الدين». ومعلوم أنه 
تــعــرض للمحنة أو للاضطهاد 
في أواخر حياته، واتهم بالكفر 
لأنــــــه يـــــــروج لــلــفــلــســفــة، ولـــذلـــك 
أحرقوا كتبه في الساحة العامة 
أمــام ناظريه لكي يهينوه أكثر. 
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــوقـــــت، أصــبــحــت 
الفلسفة مدانة في العالم العربي 
من قبل المشايخ، لأنها في رأيهم 
تبعد عن الله والدين. ولكن ابن 
رشـــد قـــال لــهــم، مـــــراراً وتـــكـــراراً، 
تــــتــــعــــارض مــع  الـــفـــلـــســـفـــة لا  إن 
الــديــن أبـــداً لأن «الــحــق لا يضاد 
الـــحـــق»، بـــل وألــــف كــتــابــاً كــامــلاً 
للبرهنة على فكرته، وهو كتاب 

شــهــيــر مــتــرجــم إلــــى الــفــرنــســيــة 
ومعظم لغات العالم؛ إنه كتاب: 
«فــصــل المــقــال فــي تقرير مــا بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال». 
والمقصود بالشريعة هنا الدين 
الإســلامــي، وبالحكمة الفلسفة 
الـــيـــونـــانـــيـــة، خــصــوصــاً فلسفة 
أرسطو. الشيء الممتع في كتاب 
جيلبير سينويه هو أنه مكتوب 
ابــن رشــد شخصياً؛  على لسان 
إنـــــــــه عـــــــبـــــــارة عـــــــن اســـــتـــــعـــــراض 
مـــــذكـــــراتـــــه، فــهــو  لــــذكــــريــــاتــــه أو 
يــتــحــدث عــن ولادتــــه فــي قرطبة 
عام ١١٢٦، وعن مراحل فلسفته 
وأفكاره، ويخلط كل ذلك بحياته 
الــشــخــصــيــة الــحــمــيــمــيــة، وحتى 
العاطفية الغرامية. وهي أشياء 
ما كنا نعرفها عن ابن رشد، إذ 
كــنــا نــظــن أنــــه مـــجـــرد فــيــلــســوف 
كبير وطبيب ورجـــل ديــن كبير 
أنــه شخص  أيضاً، وكنا نتوقع 
حكيم عاقل، وربما متقشف رزين 
أو رصــين أكــثــر مــن الــلــزوم. فــإذا 
بنا نفاجأ به كعاشق من الطراز 
الأول! من يصدق ذلك؟ نعم، نعم، 
أكــبــر فيلسوف عربي  ابــن رشــد 
وقــع فــي الحب وأضــنــاه الــغــرام. 
هــــل تـــعـــتـــقـــدون أنـــــه لا يـــقـــع فــي 
الــحــب إلا أشــخــاص سطحيون 
تافهون متهافتون من أشكالنا؟ 
إنــكــم واهـــمـــون. ومــــاذا كـــان اســم 
المـــحـــروســـة؟ لــبــنــى. ويــمــكــن أن 
نقول عنه إنــه «مجنون لبنى»، 
مـــثـــلـــمـــا كــــــان قـــيـــس بـــــن المـــلـــوح 
«مجنون ليلى». ورغم أنه تزوج 
بعدئذ ابنة عمه ســارة، وأنجب 
مــنــهــا أطـــفـــالـــه، وكــــــان مــخــلــصــاً 
لــهــا طيلة حــيــاتــه، فــإنــه اعــتــرف 
لاحقاً بأن لبنى كانت حبه الأول 
ألــم نقل لكم إن الحب  والأخــيــر. 

شيء والزواج شيء آخر؟
هذا الكتاب ممتع فعلاً لأنه 
ابــن رشد  لــك فلسفة  يستعرض 
وحياته بطريقة روائــيــة جذابة 
مــثــيــرة حــقــاً. وفـــي الــوقــت ذاتـــه، 
الــعــظــمــاء  آراء  لـــك عـــن  يــتــحــدث 
فيه بعد موته، وبالتالي يزيدك 
متعة عــلــى مــتــعــة، وفــائــدة على 
فــــائــــدة. مـــا رأي الـــقـــديـــس تــومــا 
الأكـــويـــنـــي فــيــه مـــثـــلاً؟ ومــعــلــوم 
أنــــــه أكــــبــــر مـــفـــكـــر مـــســـيـــحـــي فــي 
الـــقـــرون الـــوســـطـــى، وقــــد صــالــح 
بــــــــين المــــســــيــــحــــيــــة والــــفــــلــــســــفــــة 
الــيــونــانــيــة، مــثــلــمــا صـــالـــح ابــن 
رشــــد قــبــلــه بــخــمــســين ســنــة بين 

الإســــــلام والــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة 
ذاتها. لقد كان له قدوة ومثالاً، 
لــه. ما رأي زعيم  رغــم انتقاداته 
عصر النهضة الإيطالية بترارك 
بــــه؟ تــجــدونــه فـــي هــــذا الــكــتــاب. 
ومعلوم أنــه وقــع فــي قصة حب 
عــارمــة مــع «لــــــورا»، مثلما وقــع 

ابـــن رشـــد فــي قــصــة حــب عــارمــة 
وفجائعية مــع «لبنى». مــا رأي 
أعظم أديــب إيطالي بــه: قصدت 
دانــتــي؟ كــل ذلــك وأكــثــر تجدونه 

في هذا الكتاب الشيق.
إلـــى  أنـــتـــقـــل  والآن، ســــــوف 
كــتــاب آخـــر مختلف تــمــامــاً؛ إنــه 
يريح القارئ نفسياً لأنه لا يأخذ 
نفسه على محمل الجد. عنوانه 

بحد ذاتـــه أكــبــر دلــيــل على ذلــك: 
«التفاهة شــيء جــاد ومحترم»، 
بمعنى آخر: ثناء على التفاهة، 
لا للجدية الكالحة! ومؤلفه هو 
أحد أقطاب الجيل الأدبي الجديد 
في فرنسا: فريدريك بيغبيدي. 
وهذا الشخص الذي ولد وترعرع 

الباريسية،  في أرقى الضواحي 
حــيــث يعيش ســـاركـــوزي وجــان 
دورميسون، لا يشكو من شيء: 
غــنــى، وثـــــروة، وحـــيـــاة صاخبة 
في حي السان جيرمان دوبــري 
فـــي قــلــب بـــــاريـــــس... إلـــــخ. ومــع 
ذلك، فهو كاتب موهوب فعلاً. لا 
أقول إنه كاتب كبير لأنه لا يعرف 
مــعــنــى الــــعــــذاب وضـــيـــق الـــحـــال 

والاضــــطــــهــــاد... إلــــخ. إنــــه ليس 
بـــودلـــيـــر ولا دوســتــويــفــســكــي، 
وإنــمــا ينتمي إلـــى عــلــيــة الــقــوم 

فـــي فـــرنـــســـا. ومــــع ذلـــك، 
فــإنــه كــاتــب لا يستهان 
بـــــــه. والـــــكـــــتـــــاب عــــبــــارة 
عـــن جــمــلــة مـــن المــقــالات 

المتفرقة؛ هناك مقالة 
تـــــمـــــجـــــد الــــــــحــــــــق فـــي 
الكسل والــعــطــالــة عن 
الــعــمــل. وفــيــهــا يقول 
الكاتب ما معناه: أحد 
أكـــبـــر أنـــــواع الــنــصــب 

والاحـــــتـــــيـــــال الـــــتـــــي مـــارســـتـــهـــا 
الرأسمالية أنها أقنعت مليارات 
الأشخاص في العالم بأن العمل 

هو عبارة عن نعمة وهدية من 
السماء. وكــل ذلــك من أجــل دفع 
إلــى العمل طيلة النهار  الــنــاس 
بــغــيــة اســـتـــغـــلالـــهـــم والازدهــــــــار 

عــــلــــى عــــــــرق جـــبـــيـــنـــهـــم. 
ولكننا نعلم أن النعمة الوحيدة 
الـــزمـــن. بمعنى  الــوقــت أو  هـــي: 

أن العطالة عن العمل تؤمن لنا 
وقــتــاً يــومــيــاً كــافــيــاً للترفيه عن 
أنــفــســنــا. ولــكــن الــســؤال الـــذي لا 
يــطــرحــه المــؤلــف عــلــى نفسه هو 
التالي: أنت تستطيع أن تعيش 
حياة الكسل يا مسيو فريدريك 
بـــيـــغـــبـــيـــدي، بــــل وتــســتــطــيــع أن 
تــعــيــش مــرفــهــاً دون أن تشتغل 
ســـاعـــة واحـــــدة لأنــــك غــنــي جـــداً، 
ولـــــكـــــن مــــــــــاذا يــــفــــعــــل الآخــــــــــرون 
الـــذيـــن لا يــمــلــكــون شــيــئــاً؟ إنــهــم 
مــضــطــرون للعمل طيلة النهار 
الــخــبــز والحليب،  لــكــي يــشــتــروا 
ويدفعوا أجرة البيت في نهاية 
الـــشـــهـــر. ومــــع ذلـــــك، فــــإن فــكــرتــه 
صــحــيــحــة بــشــكــل مـــن الأشـــكـــال. 
فــالــرأســمــالــيــة لــعــيــنــة، وتــعــرف 
كيف تحلب الناس حلباً. ويبدو 
أن صــهــر مـــاركـــس بــــول لافــــارغ 
ألف قبل أن ينتحر كتاباً كاملاً 
بـــعـــنـــوان: «الـــحـــق فـــي الــكــســل». 
ثم يختتم المؤلف مقالته قائلاً: 
يعيش الكسل! الكسل هو الحرية! 
نــعــم، صــحــيــح، ولــكــن بــشــرط أن 
تكون قد ورثت عن عائلتك ثروة 
طائلة كالروائي الشهير مارسيل 
بروست أو الكاتب الشهير جان 

دورميسون... إلخ.
وعــــلــــى ذكــــــر هــــــذا الأخــــيــــر، 
فـــإن المــؤلــف يخصص لــه فصلاً 
مــمــتــعــاً فــــي الـــكـــتـــاب، بـــعـــنـــوان: 
«جان دورميسون خرب عطلتي 
الصيفية»، وكأنه يوبخه قائلاً: 
لماذا مت في عز الصيف يا جان 
دورميسون؟ ألا تعرف أن تموت 
فـــي يــــوم آخـــــر؟ ألا تـــعـــرف بــأنــي 
عــلــى شــواطــئ الــبــحــار أستمتع 
بـــالـــعـــطـــلـــة الـــصـــيـــفـــيـــة والــــرمــــال 
الذهبية؟ والآن، أنا مضطر لأن 
أتــــــرك الـــشـــاطـــئ والـــحـــســـنـــاوات 
وأشــــعــــة الـــشـــمـــس، وأعـــــــود إلـــى 
الــغــرفــة، وأحـــبـــس نــفــســي داخـــل 
جـــــدرانـــــهـــــا، لـــكـــي أكــــتــــب مــقــالــة 
عــنــك، وأرســـلـــهـــا إلــــى الــجــريــدة. 
ثـــــم يـــســـتـــشـــهـــد المـــــؤلـــــف بــكــلــمــة 
قــالــهــا جــــان دورمـــيـــســـون لأحــد 
أصــدقــائــه يــومــاً مـــا: «أن يــمــوت 
الإنــــســــان الــفــقــيــر المـــعـــذب فــهــذه 
نعمة وراحــة وخــلاص بالنسبة 
له، ولكن أن يموت شخص مثلي 
عــاش أجمل حياة وأغنى حياة 
وأرقــــــى حـــيـــاة فـــي الــعــالــم فــهــذه 
كــارثــة كـــبـــرى!». وهــــذا صحيح. 
ولذلك نقول: الفقراء المعذبون في 
الأرض يتفوقون على الأغنياء 

فــي نقطة واحــــدة: لحظة المــوت! 
الـــفـــقـــيـــر لا يـــخـــســـر شـــيـــئـــاً، ولا 
يتأسف ولا يتحسر على شيء، 
لأنه لا يملك شيئاً أصلاً، بل إنه 
يــرتــاح مــن شــــراء الــخــبــز، ودفــع 
أجـــــرة الــغــرفــة فـــي آخــــر الــشــهــر؛ 
هـــذا إذا كــانــت عــنــده غــرفــة. أمــا 
الــغــنــي المـــتـــرف فــيــتــمــزق حــســرة 
على القصور والفيلات الراقية 
والبيوت الصيفية أو الثانوية 
على الشاطئ اللازوردي... إلخ.

وفي نهاية المطاف، بعد أن 
انــتــهــت مــشــتــريــاتــي، فــاجــأونــي 
بتقديم كتابين صغيرين كهدية 
مـــجـــانـــيـــة. وكـــــم كـــانـــت مــفــاجــأة 
سعيدة بالنسبة لي؟ والمفاجأة 
الأسعد هي أن أحد الكتابين من 
تأليف امرأة أعشقها منذ سنوات 
طويلة، دون أن يعرف أحد، ودون 
الــحــال.  أن تــعــرف هــي بطبيعة 
وهــــــــذه الــــســــيــــدة هـــــي إعـــلامـــيـــة 
شهيرة، تقدم برنامجاً ناجحاً 
الــتــلــفــزيــون الفرنسي  جـــداً عــلــى 
(القناة الثانية)، وتدعى صوفي 
دافان. وقد تركت زوجها مؤخراً، 
وأصــبــحــت تعشق عــلــى كيفها، 
وتـــعـــيـــش حــيــاتــهــا بـــكـــل حـــريـــة. 
ولكن هل هي سعيدة؟ بصراحة، 
أشك في ذلك. على أي حال، هذا 
يــحــصــل إلا  يــمــكــن أن  شـــــيء لا 
فـــي بــــلاد الــفــرنــســيــين، حــيــث لم 
يــعــد لــلــحــريــات الـــفـــرديـــة حـــدود 
ولا ســــــــدود. فــــي هـــــذا الـــكـــتـــاب، 
تروي لنا الغادة الحسناء قصة 
حياتها ومغامراتها ولقاءاتها 
ومــــســــيــــرتــــهــــا الــــطــــويــــلــــة الـــتـــي 
أوصــلــتــهــا إلـــى قــمــة الــتــلــفــزيــون 
الـــفـــرنـــســـي، وأصــــبــــحــــت إحــــدى 
الــشــخــصــيــات المــفــضــلــة والأكــثــر 
شعبية في بلاد فيكتور هوغو. 
وعـــنـــوان كــتــابــهــا: «مــــا تعلمته 
عــــــن حـــــــالـــــــي.. مـــــــذكـــــــرات امـــــــرأة 

خمسينية». 
وهو عنوان فلسفي تقريباً، 
يذكرنا بعبارة سقراط الشهيرة: 
اعرف نفسك بنفسك؛ بمعنى أنك 
لا تعرف نفسك، ولا من أنت، قبل 
أن تـــقـــذف بــنــفــســك فـــي مــجــهــول 
الــــتــــجــــربــــة ومـــعـــمـــعـــة الــــحــــيــــاة. 
عــــنــــدئــــذ، تــــعــــرف مـــــا نـــواقـــصـــك 
وعـــيـــوبـــك، ومــــا مــيــزاتــك ونــقــاط 
الــقــوة فــي شخصيتك. وهـــذا ما 
عبر عنه نيتشه بعبارة مقتضبة 
مؤلفة من ثلاث كلمات فقط: صِرْ 

من أنت!

ابن رشد

جيلبير سينويه

فريدريك بيغبيدي

 يمكن أن نقول عنه إنه «مجنون لبنى» مثلما كان قيس بن الملوح  
«مجنون ليلى» رغم أنه تزوج بعدئذ ابنة عمه سارة  

وأنجب منها أطفاله وكان مخلصاً لها طيلة حياته

{الأركانة} المغربية للشاعر الأميركي تشارلز سيميك 
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أعــــلــــن «بــــيــــت الـــشـــعـــر فــــي المــــغــــرب» 
فــوز الشاعر الأميركي تشارلز سيميك، 
بجائزة «الأركــانــة» للشعر للعام ٢٠١٩. 
في دورتها الرابعة عشرة، مشيداً بقدرة 
قــصــائــده عــلــى «الــحــفــر فــي شــعــاب الألــم 
الــوجــودي،  القلق  الإنساني وفــي طيات 
وتــوســيــع أفـــق المــعــنــى، وتــطــويــر الشكل 

الشعري».
ويـــمـــنـــح بـــيـــت الـــشـــعـــر، ومـــؤســـســـة 
الـــرعـــايـــة لــصــنــدوق الإيــــــداع والــتــدبــيــر، 
ووزارة الــثــقــافــة والاتـــصـــال فــي المــغــرب، 
الجائزة سنوياً، وتكونت لجنة تحكيمها 
مــــن الـــشـــاعـــر حـــســـن مــــكــــوار (رئـــيـــســـاً)، 
والمــتــرجــم تحسين الخطيب، والــشــعــراء 
حـــســـن نـــجـــمـــي (أمـــــــين عــــــام الــــجــــائــــزة)، 
ونجيب خداري، ومراد القادري، ونبيل 
منصر، ونــور الدين الزويتني، والناقد 

خالد بلقاسم، أعضاء.
وقال بيان الفوز بالجائزة، إن شعر 
سيميك «يــتــحــدى كــل تصنيف مطمئن 
إلى معايير ثابتة»، فيما «يبدو مساره 
الكتابي الذي يمتد لأكثر من نصف قرن، 
كما لو أنه ينمو محصناً ضد كل تصنيف 
جـــامـــد»، وإنــــه «بـــقـــدر مـــا تــنــفــذ قــصــائــد 
سيميك إلى آلام الإنسان وأهوال الحياة، 
تــنــطــوي أيــضــاً عــلــى بــعــد ميتافيزيقي 
يــخــتــرقــهــا، ويــكــشــف فــيــهــا عــمــا يفيض 
عن الواقعي، وعما يؤمن للمعنى سعته 
وشسوعه وتعدد مساربه، كما تنطوي، 
فضلاً عن ذلك، على تكثيف فكري ونفس 

تأملي، مشدودين إلى مقروء متنوع».
وأضـــاف: «لربما كــان نفاذ قصائد 
سيميك إلى طيات الواقع البعيدة هو ما 
حــدا بــدارســيــه إلــى الحديث عــن المسحة 
الواقعية في شعره، غير أن هذه المسحة 
لا تنفصل، مــن جــهــة، عــن رهـــان شعري 
مــــكــــين، ولا تـــجـــعـــل، مـــــن جـــهـــة أخــــــرى، 
شـــعـــره واقـــعـــيـــاً بــالمــعــنــى الــضــيــق لــهــذا 
التصنيف ولا قابلاً لأن يختزل أساساً 
إنــهــا مسحة تجدد  فــي هــذا التصنيف. 
فهم الواقعي، وتلامس، في حفرها عن 
المــرئــي، تخوم السريالية،  اللامرئي في 
لا بوصف السريالية تصوراً كتابياً في 
مــمــارســة سيميك النصية، بــل بما هي 
خصيصة واقع فادح في بؤسه، سريالية 
تتكشف مــن داخــل التوغل الشعري في 
الــحــفــر عـــن المــعــنــى، أي مـــن قـــــدرة شعر 

الــنــفــاذ بعيداً في  تــشــارلــز سيميك على 
طــيــات الــواقــع والــعــثــور فيها على مــا لا 

يرى».
واعتبر أن «رهـــان تشارلز سيميك 
عــلــى اســتــجــلاء الــخــبــيء والــلامــرئــي في 
واقــــع الإنـــســـان، وعــلــى اســتــغــوار القلق 
الــوجــودي المخترق لهذا الــواقــع، هــو ما 
يــفــســر، بـــصـــورة مــــا، الـــحـــضـــور الــلافــت 
للأشياء في شعره. تحضر الأشياء، في 
قــصــائــده، عــبــر آلــيــة الانــكــشــاف. كــمــا لو 
إلــى الأشياء  أن شعر سيميك لا يتوجه 
إلا كـــي يــحــررهــا مـــن كـــل مـــا يــعــمــل على 
حجبها. إنه شعر منشغل بالكشف عما 

يحجب في الأشياء».
ومع أن سيميك يكتب، منذ ستينات 
القرن الماضي، بوتيرة منتظمة جعلته 
يـــصـــدر مــجــمــوعــة شــعــريــة كـــل ســنــة أو 
سنتين، فإن الكتابة عنده، بحسب بيان 
الــجــائــزة: «ظلت دومــاً محصنة ضــد كل 
استعجال أو تسرع، فهو حريص على 
إنجازها بالمحو والتعديل والتشطيب 
والمــراجــعــة، لأن عــلاقــتــه باللغة اتسمت 
بالتوتر وبالوعي أن ثمة ما يتملص من 
الــكــتــابــة عنده  ممكنها، مــن جــهــة، ولأن 
لــم تــكــن منفصلة، مــن جــهــة أخــــرى، عن 
القراءة، إذ كان سيميك يغذي ممارسته 
النصية بمقروء متنوع، شمل نصوص 
الصينيين القدماء والرمزيين الفرنسين 
والـــحـــداثـــيـــين الأمـــيـــركـــيـــين والــنــصــوص 
الفلسفية والــفــكــريــة، على نحو يكشف 
وعي سيميك بحيوية المعرفة في الكتابة 
الشعرية. وعي يعضده حرصه، موازاة 

الــشــعــريــة، على تأليف كتب  مــع أعــمــالــه 
نثرية عـــدة، وعــلــى إنــجــاز ترجمات إلى 

الإنجليزية لأشعار من لغات مختلفة».
المــســار الكتابي  الــبــيــان أن  واعــتــبــر 
لسيميك «رافـــد مــن الــروافــد الــتــي أغنت 
الــشــعــر بــوجــه عــــام، والــشــعــر الأمــيــركــي 
بــوجــه خـــاص»، وأن ممارسته النصية 
الـــتـــي يتيحها  كــشــفــت عـــن «الإمـــكـــانـــات 
الــتــفــاعــل بــين الــشــعــر والــنــثــر فــي تنويع 
الـــشـــكـــل الـــشـــعـــري وتــــجــــديــــده، والـــبـــعـــد 

النقدي الذي يضطلع به الشعر».
ولــد سيميك في بلغراد عــام ١٩٣٨. 
وغادر عام ١٩٥٤ مسقط رأسه، رفقة أمه 
وأخـــيـــه، بــاتــجــاه بـــاريـــس، الــتــي أقــامــوا 
فــيــهــا بــضــعــة أشـــهـــر قــبــل الانـــتـــقـــال إلــى 
أميركا حيث كان والده يعمل منذ نحو 
٦ سنوات. وصدرت مجموعته الشعرية 
الأولى «ما يقوله العشب» في ١٩٦٧، ثم 
توالت مجاميعه الشعرية التي تجاوز 
عددها الثلاثين. وفاز بجوائز عدة، منها 
جـــائـــزة «بـــولـــيـــتـــزر» فـــي ١٩٩٠ وجـــائـــزة 
غــريــفــين الــعــالمــيــة فــي الــشــعــر فــي ٢٠٠٥. 
فـــي ٢٠٠٧.  وجـــائـــزة «والاس ســتــيــفــنــز» 
كما صار في العام نفسه «شاعر أميركا» 

المتوج الخامس عشر.
ومن المنتظر أن يتسلم الشاعر الفائز 
الــجــائــزة فــي حــفــل بــالــعــاصــمــة المغربية 
الـــربـــاط فـــي ٥ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
على أن يحيي أمسية شعرية بعدها بـ٣ 
أيــام، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي 
الـــدولـــي للنشر والــكــتــاب في  لــلــمــعــرض 

مدينة الدار البيضاء.

الشاعر الأميركي تشارلز سيميك



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٩٣٠ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٠/١٤ ASHARQ AL - AWSAT

S C I E N C E
علوم

أنواع منها توظف لتغذية الدواجن والأسماك

هل تصبح الحشرات غذاء مرغوباً؟
نيويورك: جوانا كلين*

يـــفـــكّـــر الـــعـــلـــمـــاء المــخــتــصــون 
بــــدراســــة الــــحــــشــــرات، جــــديّــــاً، فــي 
كــيــفــيــة تـــحـــويـــل هـــــذه الـــكـــائـــنـــات 
الصغيرة إلى غذاء جيّد ومرغوب.

تـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــدّر كـــــــــلـــــــــمـــــــــة 
«إنـــــــــــــتـــــــــــــومـــــــــــــونـــــــــــــفـــــــــــــاجـــــــــــــوس» 
تعني  الـــتـــي   (entomophagous)
«الــــتــــغــــذي عـــلـــى الــــحــــشــــرات» مــن 
الــلــغــتــين الــيــونــانــيــة والــلاتــيــنــيــة؛ 
أي   (entomon) «إنـــــــتـــــــومـــــــون» 
 (phagus) «حـــشـــرة» و«فـــاغـــوس»
أي «تتغذّى على»... والبعض يرى 
في هذا المصطلح مستقبلاً للغذاء.

«غذاء حشري»

في عام ٢٠١٣، نشرت منظمة 
الأغــذيــة والــزراعــة (الــفــاو) التابعة 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة، تـــقـــريـــراً يــســلّــط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى ضــــــــــرورة الـــســـعـــي 
لاســـتـــبـــدال مـــصـــادر الــبــروتــيــنــات 
بـــالـــحـــشـــرات لتحقيق  الــتــقــلــيــديــة 
مستقبل مستدام. وساعد التقرير 
فــــي إطــــــلاق مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــن 
الــجــهــود الــتــي تــركّــز عــلــى تحويل 
«الــــــغــــــذاء الــــحــــشــــري» إلــــــى وجــبــة 

مستقبلية للبشر.

وفي عام ٢٠١٨ نشر المشاركون 
في مؤتمر «أكل الحشرات - أثينا» 
الــذي عُقد   Eating Insects Athens
فــــي ولايـــــــة جــــورجــــيــــا الأمـــيـــركـــيـــة 
(نسبة إلى مدينة أثينا في الولاية) 
أبحاثاً في إصدار خاص من دورية 
 the Annals of the Entomological
Society of America لشهر سبتمبر 
الماضي، أظهرت أنّ المختصّين بعلم 
الحشرات يخصّصون اليوم كثيراً 
من الوقت للتفكير بكيفية تناول 

هذه الكائنات الصغيرة.
وتـــــشـــــيـــــر الأدلّـــــــــــــــــة الـــــــــــــــواردة 
عـــــن الــــحــــشــــرات فـــــي الــــــدراســــــات، 
والمـــجـــمـــوعـــة مــــن عـــيـــنـــات الــــبــــراز 
الــتــي عُثر  المتحجّر، والمــومــيــاوات 
عــلــيــهــا فــــي الـــكـــهـــوف فــــي أمــيــركــا 
الــشــمــالــيــة، إلـــى جــانــب الإثــبــاتــات 
الــداعــمــة الــتــي وُجـــدت فــي الــقــارّات 
الأخــــــرى، إلــــى أنّ الــبــشــر يـــقـــدّرون 
الــحــشــرات ويعتبرونها نــوعــاً من 

الغذاء منذ آلاف السنين.
والــيــوم، يتناول مليارات من 
نــوع  أكـــثـــر مـــن ١٢٠٠  الأشــــخــــاص 
مــن الــحــشــرات حــول الــعــالــم، حتى 
فـــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، يــعــشــق 
شــعــب الــكــوتــزاديــكــا أو مـــا يُــعــرف 
«أكــلــة الــذبــاب» الــشــرانــق المالحة  بـــ
الــــتــــي تـــعـــيـــش فــــي بـــحـــيـــرة مــونــو 

فــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا. ويـــتـــبـــع بــعــض 
المستهلكين هــذه الصيحة أيضاً، 
الليل  ويــشــتــرون طحين صــرصــار 
الــشــهــيــر، وألــــــواح الـــبـــروتـــين الــتــي 
«تـــشـــابـــول»  تــنــتــجــهــا شــــركــــات كــــ
وتُــبــاع فــي متاجر متخصّصة أو 
عــبــر مــوقــع «أمـــــــازون». اســتــوحــت 
هــــذه الــشــركــة اســمــهــا مـــن مــــرادف 
صرصار الليل لدى شعب الأزتيك، 
أنّها  وتــروّج نفسها للزبائن على 
تسعى لخفض استهلاك المواشي 
لــــلــــمــــيــــاه فــــــي الــــــغــــــرب الأمــــيــــركــــي 
وللتعريف بالعلوم الغذائية لدى 

الشعوب الأصلية.

رهاب تناول الحشرات

ا منذ الصغر 
ّ
تأقلم كثيرون من

على فكرة الخوف من الحشرات... 
لــتــنــاولــهــا  تــنــمــيــة شـــهـــيّـــة  أنّ  أي 
لــن يــكــون ســهــلاً أبـــداً. تــرى العالمة 
أنـــه «لا بـــأس بشعوركم  ليسنيك 
بالقرف من فكرة تناول الحشرات. 
الأمر طبيعي جدّاً، فأنتم لم تطلبوا 

أن تتمّ تربيتكم بهذه الطريقة».
مـــنـــاصـــرو تــــنــــاول الـــحـــشـــرات 
يفكّرون أن أقلمة الناس من جديد 
قـــــد يـــســـاهـــم فـــــي تـــغـــيـــيـــر مـــواقـــف 
الناس من الحشرات. ففي الماضي، 

كان الكرنب والسوشي، والكركند 
حـــتّـــى زيـــــت الـــزيـــتـــون والــطــمــاطــم 
تعتبر أطعمة منفرة وغير مألوفة 
في بعض الثقافات. لكنّ التغيير 
مــــمــــكــــن، فــــقــــد يــــســــاهــــم الــتــثــقــيــف 

المــشــاعــر السلبية  والإقــــــرار بــهــذه 
تــجــاه تـــنـــاول الـــحـــشـــرات، فـــي دفــع 
البالغين إلى الامتناع عن نقل هذا 

النفور إلى أولادهم.
ومنذ سنوات طويلة، تستخدم 

الولايات المتحدة الأميركية حشرة 
 black soldier الــجــنــديــة الــذبــابــيــة 
flies المعروفة بتحويلها النفايات 
الــدواجــن  إلــى بروتينات، لتغذية 

ومزارع السمك.

وبــــهــــدف الـــتـــوصّـــل إلـــــى فــهــم 
أوضـــح حـــول كيفية زيــــادة إنــتــاج 
هذه الحشرات، عمد الباحثون إلى 
تفصيل أنظمة تكاثرها، من أشكال 
المسالك إلى طول ذيول حيواناتها 
المنويّة. واكتشفوا أن اليرقات التي 
تنشأ في كثافات منخفضة نسبياً 
تعتبر أكثر ميلاً للبقاء على قيد 
الحياة، وتنمو بوتيرة أســرع من 
غيرها، لتصبح أثقل وزنــاً في كلّ 

مرحلة من مراحل حياتها.
هـــذا الــنــوع مــن الـــدراســـات قد 
يــشــكّــل نــمــوذجــاً لــعــمــلــيــة الإنــتــاج 

الـــــجـــــمـــــاعـــــي لــــحــــشــــرات 
أخــــــــرى مــخــصّــصــة 
للاستهلاك البشري، 
كـــصـــراصـــيـــر الــلــيــل، 
الـــتـــي كـــانـــت بــعــيــدة 
جـــــــــداً عـــــــن الــــتــــكــــاثــــر 
بأعداد تتيح لها سدّ 
الـــحـــاجـــات الــغــذائــيــة 

لجماعات كبيرة.
وقــــــــــــد ســــاهــــمــــت 
ســـنـــوات مـــن الــبــحــوث 
الـــــزراعـــــيـــــة فـــــي وضــــع 
أطــرٍ تنظيمية لضمان 
صـــــــــــــحّـــــــــــــة وســــــــــلامــــــــــة 
الـــــــــــــدواجـــــــــــــن والــــــبــــــقــــــر 
والــخــنــزيــر، وتخفيض 
نــســبــة مــخــلّــفــاتــهــا. لــكــن الأبــحــاث 
والقوانين المشابهة التي ستضع 
الأطر نفسها لاستهلاك الحشرات 

لا تزال بعيدة عن الواقع.
مــتــى تــكــون الــحــشــرات قـــذرة؟ 
عــنــدمــا تــكــون الــحــشــرة مــوجــودة 
فها إدارة الغذاء 

ّ
في طعامنا، تصن

والــــــــدواء بـــالـــقـــذرة. لــكــن طـــالمـــا أنّ 
ــعــة «خـــالـــيـــة من 

ّ
الـــحـــشـــرات المــصــن

الــــــقــــــذارة، ومـــســـبـــبـــات الأمــــــــراض، 
الـــزراعـــة  فــــإن وزارة  والــــســــمــــوم»، 

الأميركية تعتبرها جيدة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

وجبات مشهية من الحشرات

كريستوفر كولومبوس يستعبد آكلي الحشرات

> عندما عاد كريستوفر كولومبوس من أميركا، 

اســتــخــدم مــع أفــــراد مــن بعثته، مــســألــة تــنــاول الــســكّــان 

الــبــربــريــة، وكتعليل  الأصــلــيــين للحشرات كمثال على 

لــتــجــريــد هـــؤلاء مــن إنسانيتهم واســتــعــبــادهــم لاحــقــاً، 

بحسب ما أفادت جولي ليسنيك، عالمة الأنثروبولوجيا 

مــن جــامــعــة «وايــــن ســتــيــت» ومـــعـــدّة كــتــاب «الــحــشــرات 

القابلة للأكل والتطوّر البشري».

ــكــل، فــقــد أحــبّ 
ّ

لــكــنّ الأمــــر لــم يــكــن دائــمــاً بــهــذا الــش

الفيلسوف الإغريقي أرسطو حشرة الزيز cicadas، بينما 

ل الكاتب الروماني بلينيوس الأكبر الخنفساء، ولم 
ّ

فض

يختلف الاثنان عن غيرهم من أكلة الحشرات المنتمين 

إلى ثقافات أخرى، في قارّات أخرى.

بطاريات مائية صديقة للبيئة
لتخزين الطاقة على نطاق أكبر

جدة: «الشرق الأوسط»

طـــــــور فـــــريـــــق مــــــن الـــبـــاحـــثـــين 
الــلــه للعلوم  المــلــك عبد  فــي جامعة 
والتقنية (كاوست) طريقة رخيصة 
وبــســيــطــة لإنــــتــــاج أحـــــد المـــكـــونـــات 
شديدة الأهمية لصناعة بطاريات 
الزنك - أيون القابلة للشحن، وتمتاز 
هذه البطاريات بقدرة أكبر في خزن 
الطاقة مقارنة ببطاريات الليثيوم 
- أيون الشائعة الاستخدام. وقالوا 
إنــــــه يـــمـــكـــن لـــلأكـــاســـيـــد المـــتـــعـــددة 
الطبقات أن تشكل الأساس لإنتاج 
الــكــفــاءة تُصنع منها  مـــواد عالية 

أقطاب البطاريات.

بطاريات مطورة

بـــــطـــــاريـــــات  والمــــــــــعــــــــــروف أن 
الليثيوم - أيون تسهم في تشغيل 
مــــعــــظــــم الأجـــــــهـــــــزة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
المعاصرة، مثل الهواتف المحمولة، 
وأجـــــــهـــــــزة الـــــحـــــاســـــب المــــحــــمــــولــــة، 
غــيــر أن ثــمــة حــاجــة مــتــنــامــيــة إلــى 
تــخــزيــن الــطــاقــة عــلــى نـــطـــاق أكــبــر 
بــكــثــيــر، مــثــل الــحــاجــة إلـــى تخزين 
الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تـــولـــدهـــا الــخــلايــا 
الليل.  الشمسية لاستخدامها في 
لكن تطوير تكنولوجيا بطاريات 
الــلــيــثــيــوم - أيــــون لــكــي تــلائــم مثل 
هـــــذه الاســــتــــخــــدامــــات الــصــنــاعــيــة 
الـــضـــخـــمـــة أمـــــــر بــــاهــــظ الـــتـــكـــلـــفـــة، 
ويــنــطــوي عــلــى مــشــكــلات خــطــيــرة 
ــة،  ــيَّ ــمِّ الــسُّ بــالــســلامــة، منها  تتعلق 
وقــابــلــيــة اشــتــعــال الإلــكــتــرولــيــتــات 
(المـــحـــالـــيـــل الــكــيــمــيــائــيــة المــوصــلــة 
لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي) الــتــي تُصنع 

منها البطاريات.
ومـــــــن هـــــــذا المــــنــــطــــلــــق، يـــطـــور 
الــفــريــق، الـــذي يــقــوده الــبــروفــســور 
حـــســـام الـــشـــريـــف، أســـتـــاذ هــنــدســة 
وعــــلــــوم المــــــــواد فــــي قـــســـم الـــعـــلـــوم 
والــــــهــــــنــــــدســــــة الـــــفـــــيـــــزيـــــائـــــيـــــة فـــي 
«كـــاوســـت»، بــطــاريــات زنــك - أيــون 
تستخدم إلكتروليت مائي يتميز 
بــالاســتــقــرار فــي الـــهـــواء، والأمــــان، 
إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه صـــديـــق لــلــبــيــئــة 
ورخــيــص الــتــكــلــفــة. ويــقــول حسام 
الشريف: «يمكن للبطاريات المائية 
المعتمدة على أيونات الزنك أن توفر 

حلاًّ أكثر أمناً وأقل تكلفة لتخزين 
الــطــاقــة عــلــى نــطــاق واســـع مقارنة 
ببطاريات الليثيوم - أيون، إضافة 
إلـــى أنــهــا تــســتــخــدم مــــواد صديقة 
للبيئة أكثر من بطاريات الرصاص 

الحمضية».

أقطاب ذات كفاءة

تعتمد طريقة عمل بطاريات 
الليثيوم - أيون، وبطاريات الزنك 
- أيـــــــون عـــلـــى تـــخـــزيـــن الأيـــــونـــــات 
كـــهـــربـــائـــيّـــاً فــــي قـــطـــب كـــهـــربـــائـــي. 
وفــي أثناء عملية الشحن، تتدفق 
الأيــــونــــات عــبــر الإلـــكـــتـــرولـــيـــت من 
قطب إلى آخر، حيث يجري حبسها 
بواسطة عملية تسمى «الإقــحــام» 
intercalation. ويعني هذا أن المواد 
ع منها الأقطاب محورية 

َّ
التي تُصن

في تحسين كفاءة أداء البطارية.
ومن بين المواد التي تَبينَّ أنها 
واعدة للغاية في أبحاث بطاريات 
الــزنــك - أيــــون الــحــديــثــة، المــركــبــات 
الــقــائــمــة عــلــى عــنــصــر الــفــانــاديــوم 
تــلــك  تــــمــــتــــاز  إذ  ؛   (Vanadium)
المــواد ببنية بلورية ذريــة متعددة 
الطبقات ومنفتحة للغاية، وفيها 
الــتــي تسمح  الــفــراغــات  الكثير مــن 
باحتجاز أيونات الزنك وتخزينها. 
كما يمتلك هذا العنصر قيمة كبيرة 
في مجال التصنيع نظراً لخواصه 
الطيّعة، واللدنة والمقاوِمة للتآكل.

وطــور الفريق أخــيــراً أساليب 
تـــســـتـــخـــدم مـــــوجـــــات المـــيـــكـــرويـــف 

الــقــصــيــرة لــتــركــيــب مــــواد الأقــطــاب 
السالبة في بطاريات الزنك - أيون 
بسرعة. ولتوضيح العملية التي 
استخدموها، قام الفريق بتركيب 
أقــطــاب ســالــبــة مــن البيروفانديت 
 ، (٢ H ٢ O ·٢ (O H )Z n ٣ V ٢ O ٧ )
وبــــــــرونــــــــز أكـــــســـــيـــــد الـــــفـــــانـــــاديـــــوم 
أُذيـــبـــت   .(nH٢O·Ca٠٫٢٥V٢O٥)
المـــــــــواد الأولــــــيــــــة فـــــي مــــــاء مـــنـــزوع 
ضَـــــت لإشـــعـــاع  الأيــــــونــــــات، ثــــم عُـــــرِّ
المـــيـــكـــروويـــف لــتــحــفــيــز الـــتـــفـــاعـــل، 
وتشكيل الحالة البلورية المطلوبة 
في غضون دقائق. وبينَّ الفريق أن 
أيــون تلك يمكنها   - بطارية الزنك 
تحقيق كثافة طاقة تبلغ ٢٦٠ واط-
ساعة لكل كيلوغرام - وهو مقدار 
أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن بـــطـــاريـــات الــزنــك 
أيــون المائية السابقة وبطاريات   -
الــرصــاص الحمضية المستخدمة 
ــن  عــلــى نــطــاق تـــجـــاري - مـــع تــحــسُّ

خصائص الثبات لها.
ويــعــتــقــد الــفــريــق أن طــريــقــتــه 
الـــــــتـــــــي تــــعــــتــــمــــد عــــــلــــــى مــــــوجــــــات 
المــيــكــرويــف قــد تــكــون مفيدة كذلك 
في صنع مركبات أخرى قائمة على 
الفاناديوم، وذلك وفقاً لقول تشوان 
شــيــا، طــالــب الـــدكـــتـــوراه والــبــاحــث 
الرئيسي في هذه الدراسة. ويضيف 
شــيــا: «لــقــد صنعنا مــركــبــات تحل 
فيها كاتيونات أخرى محل الزنك، 
وقــد صنعت تلك المركبات أشكالاً 
أكــبــر حجماً مــتــعــددة الأســطــح من 
الأكسيد المعدني، قادرة على إقحام 

عدد أكبر من أيونات الزنك».

أكاسيد متعددة الطبقات تحتوي على الفاناديوم يمكن استخدامها 
كأقطاب سالبة في بطاريات الزنك - أيون المائية

 «سلسلة» وسيطة تربط القمر بمدار حول الأرض
ّ

لمد

أفكار جديدة لتصميم مصاعد فضائية

لندن: «الشرق الأوسط»

فــكــرة مــبــهــرة جــديــدة تعتمد 
عـــلـــى إنـــــشـــــاء مـــصـــعـــد فـــضـــائـــي، 
يقول العلماء إنها قابلة للتنفيذ، 
الــفــضــاء من  لــتــمــكــين روّاد  وذلــــك 
ب جــاذبــيــة الأرض بسهولة 

ّ
تجن

أكبر والتخلي عن الصواريخ ذات 
الطاقة العالية.

«خط فضائي»

هــــذه هـــي الــفــكــرة الــتــي تقف 
 ،Spaceline «خلف «سبيس لايــن
وهـــــو نـــــوع جـــديـــد مــــن المــصــاعــد 
الفضائية التي قد تربط الأرض 
بـــالـــقـــمـــر، يــــؤمــــل أن يـــســـاهـــم فــي 
إلــى الفضاء  تقليص كلفة السفر 

بشكل جذري.
في شرحهم لهذه الفكرة، في 
بحث نشره موقع «ArXiv»، قال 
باحثون من جامعتي كولومبيا 
الأميركية وكمبردج البريطانية، 
إن خــط «ســبــيــس لايــــن» سيثبّت 
على سطح القمر، ويتدلّى عمودياً 
إلـــى المــــدار الــثــابــت بــالــنــســبــة إلــى 
الأرض، عــلــى شــكــل سلسلة ذات 
ثـــقـــل شــــاقــــولــــي. وعــــنــــدمــــا يــصــل 
المـــــدار، فإنهم  إلـــى  الــفــضــاء  روّاد 
سيمسكون بالسلسلة، ويركبون 

الــخــط عــلــى مــتن مــكــوك، نــحــو أي 
موقع في الفضاء. ووجد البحث 
الــــذي يــهــدف إلـــى إثـــبـــات فعالية 
هــــذه الـــفـــكـــرة، أنّ بـــنـــاء «ســبــيــس 
لايــــــن» مــمــكــن بـــاســـتـــخـــدام مــــواد 
الــيــوم، مــا يــعــزّز احتمال  متوفّرة 
الـــتـــوصّـــل إلـــــى ســـفـــر أســـهـــل إلـــى 
الــفــضــاء، وربّـــمـــا بــنــاء مـــا يــعــرف 

«المستوطنات المدارية». بـ
بهذه الفكرة، سيتمكّن روّاد 
الفضاء من مغادرة المدار بمجرّد 
بلوغ نقطة النهاية في «سبيس 
لايـــن» بـــدل الاعــتــمــاد عــلــى السفر 
بـــالـــصـــواريـــخ، مـــا ســيــســاهــم في 
تــقــلــيــص الـــنـــفـــقـــات والـــتـــحـــدّيـــات 
التي تواجههم عادة في الإطلاقات 
الــــصــــاروخــــيــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لأي 
مــــركــــبــــة فــــضــــائــــيــــة، فــــإنــــهــــا فــــور 
بلوغها الفراغ الفضائي، الخالي 
من الجاذبية الأرضية والضغط 
الـــــجـــــوّي، ســتــتــمــكّــن مــــن مـــلاقـــاة 
«سبيس لاين» والالتحام بمكّوك 
يعمل بالطاقة الشمسية يسافر 

بها على طول الخطّ.

سلسلة من القمر

فـــــــي مــــقــــابــــلــــة أجــــــــراهــــــــا مـــع 
مــوقــع «فــيــوتــوريــزم»، قــال زيفير 
بينويري، أحد خرّيجي «العلوم 

الفضائية» من جامعة كولومبيا، 
من العاملين على فكرة «سبيس 
لايــــن»، إن «هـــذا الــخــطّ سيصبح 
جـــزءاً مــن البنية التحتية، أشبه 
بطريق سكّة الحديد، على أن تكون 
حــركــة الأشـــخـــاص والمــــــواد عــبــره 
أبسط وأكــثــر سهولة مــن الرحلة 
نفسها التي قد يخوضونها في 

الفضاء العميق».
المــــصــــاعــــد  أن  فـــــــي  لا شـــــــــكّ 
الفضائية التي تنطلق من قاعدة 
على الأرض ستكون مرهقة لأي 
مـــادّة مــوجــودة؛ حيث إن الأرض 
تتمتّع بجاذبية سحب وسرعة 
دوّارة أكــثــر قــــوّة، ســتــؤدّيــان إلــى 
انـــقـــطـــاع الـــخـــطّ قــبــل اســتــكــمــالــه. 
لكنّ هذا الخطر الكارثي، بحسب 
الــــبــــاحــــثــــين، يــــكــــون أقـــــــل بــكــثــيــر 
الــقــمــر. وفي  عند تثبيته بسطح 
الدراسة البحثية، رأى بينويري، 
وزمـــيـــلـــتـــه إمـــيـــلـــي ســــانــــدفــــورد، 
خريجة «الــعــلــوم الفضائية» من 
أنــابــيــب  أنّ  كـــمـــبـــريـــدج،  جـــامـــعـــة 
الــــكــــربــــون الـــنـــانـــويـــة هــــي أفــضــل 
المــــــواد الـــتـــي يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
ها 

ّ
فــي صــنــاعــة هـــذا الـــخـــطّ، ولكن

غــيــر قــابــلــة بــعــد لــلاســتــخــدام في 
مشروعات بناء كبيرة.

ولــــــكــــــن حـــــســـــابـــــات الــــــورقــــــة 
البحثية تحدّثت عن مواد كثيرة 

مـــــتـــــوفّـــــرة، يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لمــعــالــجــة هــــذا الـــتـــحـــدّي، ويــبــقــى 
فـــقـــط الــــعــــثــــور عـــلـــى أقـــــــوى هـــذه 
المـــواد وأفضلها لــلاســتــخــدام في 

مشروعات البناء الكبيرة.
اعتبر بينويري أن هــذه هي 
الــطــريــقــة الــصــحــيــحــة لمـــدّ الــخــطّ، 
ويــبــقــى فــقــط أن نـــحـــدّد الأشـــيـــاء 
الـــــــقـــــــادرة فـــــعـــــلاً عــــلــــى الـــصـــمـــود 
فـــــي الــــفــــضــــاء الــــعــــمــــيــــق، والــــتــــي 
ستستخدم في بنائه. وأشار إلى 
أن الــبــاحــثــين لــم يــدقــقــوا فــي هــذا 

الأمر بعد.

قواعد مدارية

أمّــا بالنسبة للخطّ نفسه، 
فقد استكشف الباحثون عــدداً 
مــن الأشــكــال، واســتــقــرّوا أخيراً 
عـــلـــى ســـلـــك نــحــيــل الـــطـــرفـــين لا 
يــنــهــار تــحــت ضــغــط الــجــاذبــيــة، 
ويصبح أكثر سماكة في الوسط 
لــــتــــفــــادي انــــقــــطــــاعــــه. فـــــي هــــذه 
المرحلة، لم يعمد الباحثون إلى 
تحليل عامل ارتــطــام المخلّفات 
مــــــــدار الأرض  فـــــي  الـــفـــضـــائـــيـــة 
المنخفض، لكنّ بينيوري أشار 
إلى أنّ مشروعات أخرى درست 

فعلاً هذا التحدّي.
وفي حال سارت الأمور على 

ما يرام، وتحوّل «سبيس لاين» 
إلــــى حــقــيــقــة يـــومـــاً مــــا، يــتــخــيّــل 
الباحثون مستقبلاً تستخدمه 
فيه البشرية خطاً للتلسكوبات 
المدارية، ومراكز البحث، وغيرها 
من المنشآت التي قد تتحرّك في 
مــســتــوى نــقــطــة «لاغــــرانــــج»، أي 
الارتفاع الذي يمارس فيه القمر 
والأرض قوة جاذبية متساوية، 

ولكن متعارضة.
وأخــــيــــراً، يـــقـــول بــيــنــويــري: 
بــالمــخــيّــمــات الرئيسية  «فـــكّـــروا 
الأولى، التي شكلت أولى القواعد 
البشرية، في القطب الجنوبي. 
الــبــدايــة، قــد يقتصر العمل  فــي 
في هذا الخطّ على ٣ مهندسين، 
ولكنّ على عكس المدار الأرضي، 
المــكــان  تعتبر نقطة «لاغـــرانـــج» 

الأفضل لبنائه».
وأضــــــاف أنــــه يــمــكــنــنــا (مــع 
بــعــض الـــخـــيـــال) تـــصـــوّر ألــــواح 
مسبقة الصنع تُرسل عبر هذا 
الــخــطّ، تُجمع لبناء مستعمرة 
مــــتــــطــــوّرة. وقـــــد يــشــعــر الـــنـــاس 
بـــالـــذهـــول عـــنـــدمـــا يـــعـــرفـــون أن 
آلاف الناس يعيشون اليوم فترة 
طويلة مــن كــل سنة فــي أصقاع 
القطب الجنوبي، وليس أخيراً، 
أنــه قــد يحصل الأمـــر نفسه في 

نقطة «لاغرانج» في الفضاء.
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عباس لأعضاء البعثة: شرفتم بلدكم ووجودكم يسعد كل مواطنينا

الفلسطينيون يستقبلون المنتخب السعودي بالكوفية والورود... وأغنية «طلوا حبابنا طلوا»
رام الله: كفاح زبون
الدمام: علي القطان

وســـــــــط اســـــتـــــقـــــبـــــال رســــمــــي 
وشعبي وترحيب كبير، وصلت 
بعثة المنتخب السعودي إلى رام 
الــلــه، وذلــــك فــي زيــــارة تاريخية 
هـــي الأولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، تــأهــبــاً 
لمــــلاقــــاة المـــنـــتـــخـــب الــفــلــســطــيــنــي 
فـــي التصفيات  (الـــثـــلاثـــاء)،  غـــداً 
الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس 
العالم ٢٠٢٢، وكأس آسيا ٢٠٢٣.

واستقبل الأخضر السعودي 
الــلــه بــمــا يليق  فـــي أريـــحـــا ورام 
لــدى  الــســعــوديــة  بمكانة البعثة 

الفلسطينيين.
ورفـــع الفلسطينيون أعــلام 
الــشــوارع  الــبــلــديــن، فيما تزينت 
الـــقـــريـــبـــة ومـــــداخـــــل مـــقـــر إقـــامـــة 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي بــالــلافــتــات 
الترحيبية والأعلام وصور الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـــي 

عهده الأمير محمد بن سلمان.
وغنت فرقة شعبية للأخضر 
فــور وصــولــه إلــى رام الله «طلوا 
حبابنا طلوا»، ثم حصل كل لاعب 
على كوفية فلسطينية وباقة من 

الورود.
الــرئــيــس الفلسطيني  وقــــال 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس إن «الــــــرابــــــط 
الــتــاريــخــي والـــديـــنـــي الإســـلامـــي 
بــين فلسطين والمــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة، تــاريــخــي منذ نشأة 
القضية الفلسطينية ولم يتغير».

وأضــــــــــــــــاف عـــــــبـــــــاس أثــــــنــــــاء 
استقباله في مقر الرئاسة في رام 
الله بعثة المنتخب السعودي لكرة 
القدم: «لم تتغير مواقف المملكة 
التي سمعناها من الملك المؤسس 
عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، وولـــي 
عهده الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
بــأن قضية فلسطين في قلب كل 

سعودي».
وعـــــبـــــر عـــــبـــــاس عــــــن فـــخـــره 
واعــــــــــتــــــــــزازه بـــــــقـــــــدوم المـــنـــتـــخـــب 
الــــــــســــــــعــــــــودي إلـــــــــــى فــــلــــســــطــــين، 
واصفاً ذلــك بأنه يجسد العلاقة 
التاريخية بين فلسـطين والمملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة. وأضـــــاف 
الــرئــيــس الفلسطيني لضيوفه: 

«شرفتم بلدكم فلسطين».
وتــابــع: «لــم نشعر أبـــداً أننا 
طـــــرفـــــان، دائــــمــــاً وأبـــــــداً يــقــولــون 
لنا: نحن معكم بكل ما تريدونه 
وتقررونه، وفي كثير من الأمور 
لــم نــكــن نــطــلــب المــســاعــدة، كانت 
المـــمـــلـــكـــة تـــســـتـــشـــعـــر بــحــاجــتــنــا 

وتلبي».
وأردف: «مـــــا نــســمــعــه ومـــا 
سمعناه منذ عهد الملك المؤسس 
مروراً بكل الملوك والأمراء وحتى 
عهد خادم الحرمين الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز وولـــــــي عـــهـــده 
الأمير محمد بن سلمان، وكذلك 
الــشــعــب الـــســـعـــودي، لـــم يــتــغــيــر، 
مــواقــفــهــم ســبــاقــة تــجــاه القضية 

الفلسطينية».
وتـــلـــقـــى عــــبــــاس مــــن رئــيــس 
الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــســـــــعـــــــودي يــــاســــر 
المسحل الزي الرسمي للمنتخب 
السعودي وأهداه هدية تذكارية 

مشغولة من الصدف.
وقــــــــــال عـــــبـــــاس إنــــــــه يــشــعــر 
بسعادة غــامــرة. وأضـــاف: «أنتم 
على أرضكم، صحيح أن الموضوع 
القدم، لكن قدومكم  يتعلق بكرة 
يسعد الشعب الفلسطيني كله».

ــام محافِظة 
ّ
وقــالــت ليلى غــن

فـــي اســتــقــبــال المنتخب  الــلــه  رام 
الــســعــودي: «هــذا حــدث تاريخي 
فلسطيني نستقبل فيه الأشقاء 
السعوديين في ملعبنا البيتي».

وأضـــافـــت: «رغــــم الألــــم الــذي 
نعيشه في فلسطين فإننا شعب 
مفعم بالأمل ويستحق الحياة». 
وأكــدت أن زيــارة السجين ليست 

تطبيعاً مع السجان.

وأردفـــت أن «زيـــارة المنتخب 
السعودي هي كسر للعزلة التي 
يــــحــــاول الـــبـــعـــض فـــرضـــهـــا عــلــى 
شــعــبــنــا»، داعــيــة كــل المنتخبات 
الـــعـــربـــيـــة إلــــــى زيـــــــــارة فــلــســطــين 
والــلــعــب عــلــى أرضــهــا ومــســانــدة 

شعبها.
والمــنــتــخــب الــســعــودي ليس 
أول منتخب يصل إلــى الأراضــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ويــــلــــعــــب ضــمــن 
منافسات رياضية، لكنه المنتخب 
الــذي يشهد هــذا الاهتمام  الأول 

والتغطية الإعلامية الكبيرة.

وعملت السلطة الفلسطينية 
عــــلــــى تـــهـــيـــئـــة أفـــــضـــــل الأجـــــــــواء 
للمنتخب وحــرصــت على وضع 
خــطــط بــمــا فــيــهــا أمــنــيــة لــتــأمــين 
البعثة والمباراة التي ستقام على 
استاد فيصل الحسيني في بلدة 
الرام شمال القدس المحتلة، وهي 
للفلسطينيين  مفتوحة  منطقة 

وأقرب لرام الله.
واســتــشــهــد رئــيــس الاتــحــاد 
الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم يـــاســـر 

المسحل، بمقولة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، الــتــي رددهــــا دائــمــاً بــأن 
فلسطين قضية المملكة الأولـــى، 
وقــال فــي حضور عــبــاس: «نحن 
كمواطنين ســعــوديــين نستشعر 

بها».
وأضــــاف: «الــحــدث تاريخي 
جــــــــداً، ســـــعـــــداء وأنــــــــا فــــخــــور أن 
أكون أول رئيس اتحاد كرة قدم، 
وأول مـــســـؤول ريـــاضـــي رســمــي 
إلــى الأراضــي  يتشرف بالدخول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، فـــلـــســـطـــين الـــعـــز 

والــــشــــرف والـــشـــهـــامـــة، فلسطين 
الفخر لكل عــربــي، ســعــداء جــداً، 
ونــــشــــكــــركــــم ســــــيــــــادة الــــرئــــيــــس 
مــحــمــود عــبــاس عــلــى اهتمامكم 
الشخصي، ودعوتكم، وكما كان 
الراحل الأمير فيصل بن فهد يعدّ 
قضية فلسطين ريــاضــيــاً كبيرة 
جــداً، وقــدم كل دعــم، نحن نسير 
على دربــه وكنا أسعد الناس لما 
بدأ منتخب فلسطين يستضيف 
مــــبــــاريــــاتــــه عـــلـــى أرض فــيــصــل 

الحسيني، وحريصون جداً على 
مـــصـــالـــح الاتــــحــــاد الــفــلــســطــيــنــي 
ومـــنـــتـــخـــب فـــلـــســـطـــين، ونــــعــــدك 
أن نــقــدم مـــبـــاراة تــكــون كــرنــفــالاً 

رياضياً شعبياً».
وأضـــاف: «وجــدنــا الاحتفاء 
قبل الوصول إلى أرض فلسطين، 
غـــمـــرنـــا شــــعــــور غــــريــــب، شــعــور 
عند الــوصــول لــم نشعر بــه أبــداً، 
وســــعــــيــــدون جـــــــداً، فـــهـــي زيــــــارة 
تاريخية، ونتطلع دائماً للتعاون 
بما يــخــدم الاتــحــاد الفلسطيني 
الذي يقدم مستويات فنية عالية، 
وشــــــاهــــــدت مـــنـــتـــخـــب فــلــســطــين 
بكأس آسيا بأستراليا التي تأهل 
إليها وقتها لأول مرة، نتمنى لهم 
التوفيق، سعيدون جــداً بــأرض 
فلسطين بأولى القبلتين، نتمنى 
الله أن نكون على أعلى  إن شــاء 

مستويات الحب والوفاق».
وينتظر المنتخب السعودي 
اســتــقــبــال آخــــر لافـــــت، الـــثـــلاثـــاء، 
بـــعـــدمـــا نــــفــــدت جـــمـــيـــع الـــتـــذاكـــر 

المخصصة للمباراة.
وقال رئيس اتحاد كرة القدم 
الــلــواء جبريل الــرجــوب إن «هذه 
الزيارة تشكل حدثاً غير مسبوق 
في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، 
فـــريـــاضـــيـــاً هــــو الأول مــــن نــوعــه 
بـــزيـــارة وفـــد ريـــاضـــي ســعــودي، 
وســـيـــاســـيـــاً هــــو تـــتـــويـــج لــجــهــد 

واســتــثــمــار وســيــاســة ثــابــتــة من 
السعودية  العربية  المملكة  قبل 
مــنــذ بـــدايـــة قــضــيــتــنــا وانــطــلاقــة 

ثورتنا».
وأضـــــــاف أن المــمــلــكــة كــانــت 
رائــــدة فــي موقفها وفهمها بــأن 
حل الصراع يقتضي إقامة الدولة 
كعنصر  المستقلة  الفلسطينية 
واجـــب الــوجــود فــي مــعــادلــة هذا 

الصراع.
وتـــــابـــــع الـــــــرجـــــــوب: «الــــيــــوم 
رياضي مع إخوتنا في السعودية، 
نجسد أحد تجليات هذه الرؤية 
الاســتــراتــيــجــيــة الــتــاريــخــيــة عند 
المــمــلــكــة الـــتـــي ورثــــوهــــا أبـــــاً عــن 
الــســيــاســيــة كــانــت  جـــــد، الإرادة 
جــــريــــئــــة، والــــرغــــبــــة الـــريـــاضـــيـــة 
السعودية كانت صادقة ونفذت 
الإرادة السياسية من خــلال هذا 
الـــزحـــف إلــــى فــلــســطــين والـــقـــدس 
لتقول للفلسطينيين نحن معكم 

سياسياً ورياضياً».
وقــال إن «الشعب السعودي 
وفـــــي مـــقـــدمـــتـــه خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وولي عهده يعدّون قضية 
فلسطين قضية سعودية داخلية 

وذات أولوية».
وأضــــــــاف الــــــرجــــــوب: «نــحــن 
ســـعـــداء بـــوجـــود قـــامـــة ريــاضــيــة 
كــبــيــرة مــمــثــلــة بــرئــيــس الاتــحــاد 

الــــســــعــــودي لــــكــــرة الـــــقـــــدم يـــاســـر 
المسحل، الذي يعدّ أحد أبرز أركان 
الرياضة العربية والفيفا، وهو 
مــفــخــرة للسعودية ولفلسطين، 
وبزيارتكم لفلسطين ستحملون 
الحقيقة التي سترونها على أرض 
الـــذي يعيش  فلسطين وشعبها 
القمع والإرهاب من قبل الاحتلال، 
وســــتــــرون الـــصـــمـــود والـــتـــحـــدي 

والإصرار الفلسطيني».
وبعد الانتهاء من الاستقبال، 
اللواء الرجوب رئيس  اصطحب 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي والأعـــضـــاء 

المــرافــقــين إلـــى مــقــر الــســكــن المعد 
الــســعــوديــة وقـــد سبقهم  للبعثة 
إليه اللاعبون والجهازان الإداري 
والــــفــــنــــي وبـــقـــيـــة الأجـــــهـــــزة بــعــد 
الــوصــول مــن العاصمة الأردنــيــة 
عــــمــــان عـــــن طــــريــــق جــــســــر المـــلـــك 

حسين عن طريق الحافلات.
السعودية  البعثة  وحظيت 
بحفاوة شعبية بالغة من خلال 
احـــتـــشـــاد جــمــاهــيــر فلسطينية 
على الطريق المؤدية إلى الفندق، 

وكـــــــذلـــــــك المــــــــؤديــــــــة إلـــــــــى مـــلـــعـــب 
الــــتــــدريــــبــــات، الــــــذي ســيــحــتــضــن 
المباراة غداً، فيما توشح الجميع 
بــالــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وســـط 

أهازيج شعبية.
وكان المنتخب السعودي قد 
حظي أيضاً بحفاوة كبيرة بعد 
وصــولــه إلــى العاصمة الأردنــيــة 
مـــــن خــــــلال اســـتـــقـــبـــال الـــســـفـــارة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي عــــمــــان مــمــثــلــة 
بــنــائــب السفير محمد العتيق، 
حــيــث بــقــيــت الــبــعــثــة الــســعــوديــة 
هــــنــــاك أقــــــل مــــن ٢٤ ســــاعــــة قــبــل 

المـــغـــادرة فــي الــطــريــق لــلأراضــي 
الفلسطينية، فيما كــان السفير 
لــدى المملكة باسم  الفلسطيني 
المـــودعـــين للبعثة قبل  الأغــــا مــن 
مـــغـــادرة مــنــطــقــة الــقــصــيــم تــجــاه 

الأردن.
ومن المقرر أن يعقد المسحل 
والــــــــرجــــــــوب قــــبــــل ظــــهــــر الــــيــــوم 
(الاثـــــنـــــين)، مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً، 
حيث تمت دعوة جميع وسائل 
الإعــــــــــــــلام المـــــــرئـــــــي والمـــــســـــمـــــوع 

والمــقــروء لحضور هــذا المؤتمر، 
لــــلــــحــــديــــث عــــــن هــــــــذه المــــــبــــــاراة 
التاريخية وتفاصيل التحركات 
الفلسطينية لإقامة المباراة، بعد 
الـــقـــرعـــة المــنــتــخــبــين  أن أوقــــعــــت 
الشقيقين فــي مجموعة واحــدة 

في هذه التصفيات.
كما سيعقد مدربا المنتخبين 
مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً لــلــحــديــث عن 
المــبــاراة والأهــمــيــة الــتــي تمثلها 
فــــي ظــــل المـــنـــافـــســـة عـــلـــى حــصــد 
بطاقة العبور إلى الدور الثالث 

من التصفيات.
ومــن جهته، رســم الفرنسي 
هيرفي ريــنــارد مـــدرب المنتخب 
الــســعــودي الــخــطــة الــفــنــيــة التي 
ســيــدخــل بــهــا مـــبـــاراة الــغــد ضد 
المنتخب الفلسطيني، إذ يعتزم 
الــــــزج بـــالـــلاعـــب عـــلـــي الــبــلــيــهــي 
لــتــقــويــة مــتــوســط الـــدفـــاع لــتــرك 
حـــــــريـــــــة أكـــــــبـــــــر لـــــــلاعـــــــب يــــاســــر 
الــشــهــرانــي لمــســانــدة الــهــجــمــات 
الــــســــعــــوديــــة والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
خــبــرتــه فـــي تــعــزيــز هــــذا المــركــز، 
بعد أن قرر عدم المجازفة به في 
المـــبـــاراة المــاضــيــة ضــد المنتخب 
تـــأخـــر  بـــعـــد أن  الــــســــنــــغــــافــــوري 
بالالتحاق بالمعسكر حتى اليوم 

الأخير نتيجة ظروفه الأسرية.
كما يرجح أن يشارك لاعب 
الــخــبــرة ســلــمــان الـــفـــرج لــقــيــادة 
خـــــط الـــــوســـــط وحــــفــــظ تــــوازنــــه 

وربط الخطوط بشكل أكبر بعد 
أن غاب أيضاً عن المباراة السابقة 
نتيجة عدم جاهزيته الطبية، ما 
جعل المــدرب يرى أهمية إبعاده 
عـــن الــقــائــمــة لــلــمــبــاراة الــســابــقــة 
خشية من معاودة الإصابة إليه 
مع الاحتفاظ به للمباراة المقبلة 
الأكثر صعوبة، خصوصاً أنها 
مع تطور المنتخب الفلسطيني 
والحماس الكبير الذي سيدخل 
به المباراة التي يستضيف فيها 
المنتخب السعودي لأول مرة في 

تاريخ لقاءات المنتخبين.
وحــــــــرص مــــــــدرب المــنــتــخــب 
ـــــتـــــدريـــــب  الـــــــســـــــعـــــــودي عـــــلـــــى ال
عــــلــــى أرضـــــيـــــة مـــلـــعـــب المـــــبـــــاراة 
لــحــصــتــين تــدريــبــيــتــين مـــن أجــل 
تـــعـــود الــلاعــبــين عــلــى الأرضـــيـــة 
الصناعية  المـــزروعـــة بالنجيلة 
على العكس تماماً مــن الملاعب 
الـــتـــي يــغــلــب عليها  الــســعــوديــة 

الزراعة بالعشب الطبيعي.
وتــــــشــــــيــــــر المــــــــــصــــــــــادر إلــــــى 
أن المــــــــدرب هـــيـــرفـــي لــــن يــجــري 
تغييرات في خط الهجوم، وذلك 
بالإبقاء على اللاعب الشاب عبد 
الله الحمدان وخلفه عبد الفتاح 
عسيري وهتان باهبري على أن 
يلقوا أيــضــاً مساندة مــن ظهير 
الجنب ياسر الشهراني وكذلك 

سلمان الفرج.

الرئيس محمود عباس يتلقى قميصاً تذكارياً للمنتخب السعودي من ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

حافلة المنتخب السعودي التي نقلت أفراد البعثة إلى رام الله (الشرق الأوسط) القرني والشهراني خلال وصول البعثة السعودية إلى رام الله (الشرق الأوسط)

أعضاء في الحكومة الفلسطينية خلال استقبالهم بعثة الأخضر (الشرق الأوسط)لاعبو المنتخب السعودي أمام مقر اتحاد الكرة الفلسطيني (الشرق الأوسط)

ام: هذا حدث تاريخي
ّ
ليلى غن

 وزيارة السجين ليست تطبيعاً مع السجان
المسحل: فلسطين ما زالت قضيتنا الأولى

 ونفخر بوجودنا على أرضها



إيطاليا تغلق صفحات النكسة وتحتفل بتأهلها المبكر إلى نهائيات أمم أوروبا ٢٠٢٠

إنجلترا للتعويض على حساب بلغاريا... وصدام ساخن بين فرنسا وتركيا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــتـــطـــلـــع إنــــجــــلــــتــــرا لــتــعــويــض 
خسارتها أمام التشيك وحسم بطاقة 
تأهلها إلى نهائيات بطولة أوروبا 
لكرة القدم ٢٠٢٠ عندما تحل ضيفة 
على بلغاريا اليوم بالجولة السابعة 
للتصفيات، فيما يحل منتخب تركيا 
ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره الــفــرنــســي على 
وقــع توتر دبلوماسي بــين البلدين 
على خلفية قصف تركيا للأكراد في 

سوريا هذا الأسبوع.
ضــــمــــن تـــصـــفـــيـــات المـــجـــمـــوعـــة 
الأولــى تريد إنجلترا حسم أمورها 
مــبــكــراً دون الـــدخـــول فـــي تــعــقــيــدات 
وهي مرشحة لتحقيق ذلك من بوابة 

بلغاريا.
ولــــم تــســبــب خـــســـارة إنــجــلــتــرا 
أمـــام التشيك الجمعة (٢ - ١) وهي 
ــــــى فـــي تــصــفــيــات بــطــولــة منذ  الأول
عــشــر ســنــوات أي ذعـــر للمسؤولين 
عن المنتخب، إلا أنها أثارت الشكوك 
بــشــأن أفــضــل طريقة لعب ممكن أن 
يعتمدها المــدرب غاريث ساوثغيت 

قبل مواجهة بلغاريا.
وتــتــصــدر إنــجــلــتــرا المــجــمــوعــة 
الأولـــــــى بــــفــــارق كــبــيــر مــــن الأهــــــداف 
عــــن جـــمـــهـــوريـــة الـــتـــشـــيـــك صــاحــبــة 

المركز الثاني (١٢ نقطة 
لكليهما) لكنها

لعبت مباراة 
أقل.

وخــــــــــــــــــــــــلال 
كـــــــــــأس الـــــعـــــالـــــم 

الــــــعــــــام المــــاضــــي 
اعــتــمــد ساوثغيت 

عـــلـــى طـــريـــقـــة ٣ 
 ٢  -  ٥  -

كـــبـــيـــرة، إذ تلقى  بــــإشــــادة  لــيــحــظــى 
فـــريـــقـــه أربــــعــــة أهــــــــداف فـــقـــط خـــلال 
مـــــشـــــواره حـــتـــى قـــبـــل الـــنـــهـــائـــي فــي 

روسيا.
ومــــن أجــــل اســتــيــعــاب المـــواهـــب 
الهجومية بــدل ساوثغيت الطريقة 
إلى ٤ - ٣ - ٣ بل عدلها أمام التشيك 
عـــنـــدمـــا دفــــــع بـــــهـــــاري كـــــين ورحـــيـــم 
سترلينغ وجيدون سانشو وميسون 

ماونت منذ البداية.
وكان الأداء الباهت في الشوط 
الأول بسبب عدم ترابط خط الوسط 
خـــاصـــة الــثــنــائــي الـــدفـــاعـــي ديــكــلان 

رايس وجوردان هندرسون.
كـــــين لاعــــــب وســـط  وقـــــــال روي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الـــســـابـــق بــين 
شوطي المباراة عندما كانت النتيجة 
لــيــس  ١ - ١: «رايـــــــس وهــــنــــدرســــون 

لديهما أي تأثير على المباراة».
لذا هل ينبغي على ساوثغيت 
العودة للعب بطريقة ٥ - ٣ - ٢ أمام 
بلغاريا متذيلة ترتيب المجموعة؟ 
دفاعياً تبدو إنجلترا أضعف كثيراً 
منذ تغيير طريقة اللعب، إذ اهتزت 
شباك الفريق ثلاث مرات في فوزه ٥ 
- ٣ على أرضه أمام كوسوفو الشهر 

الماضي.
وســــــدد الـــفـــريـــق الــتــشــيــكــي ١٧ 
كــــرة فـــي بـــــراغ وهــــو أكـــبـــر عــــدد من 
الــــتــــســــديــــدات تــــعــــرض لـــــه الـــفـــريـــق 
الإنجليزي خــلال تصفيات منذ 

مارس (آذار) ٢٠١٣.
وضــــمــــن نـــفـــس المـــجـــمـــوعـــة 
تخوض كوسوفو الثالثة برصيد 

٨ نقاط مباراة تبدو في 
المتناول أمام مونتينغرو 

قــــبــــل الأخــــــيــــــرة بـــثـــلاث 
نقاط.

وفـــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــــــجــــــمــــــوعــــــة 

الــــــثــــــامــــــنــــــة 
يـــــــحـــــــل 

مــنــتــخــب تــركــيــا ضــيــفــاً عــلــى نظيره 
الفرنسي وسط تنافس على الصدارة 
مــــن جـــهـــة وتــــوتــــر دبـــلـــومـــاســـي بــين 

البلدين من جهة أخرى.
وقبل ثلاث جولات على انتهاء 
التصفيات، نجح كل من المنتخبين 
بالحصول على ١٨ نقطة مــن ستة 
انتصارات وخسارة واحدة، غير أن 
الأتراك يتصدرون بفوزهم ذهاباً 
على فرنسا ٢ - صفر في قونيا 

في يونيو (حزيران) الماضي.
وقـــــــــــال مـــــهـــــاجـــــم فـــرنـــســـا 
أولــيــفــيــيــه جـــيـــرو: «عــلــيــنــا أن 
نــضــع الأمـــــور فـــي نــصــابــهــا، 
نــريــد الـــفـــوز بــهــذه المـــبـــاراة. 
يتعين علينا إظهار وجه آخر 

لمحو ذكرى مباراة الذهاب».
وأضــــــاف: «ســيــكــون لــديــنــا 

روح انتقامية، لكن الشيء الأهم هو 
العمل على أنفسنا، ونحن نعلم أننا 

مجموعة جيدة».
العالم  وستفتقد فرنسا بطلة 
الــيــوم، نجميها كيليان  فــي مــبــاراة 

مبامي وبول بوغبا المصابين.
لــــكــــن الــــتــــوتــــر الــــســــيــــاســــي بــين 
الــبــلــديــن يــلــقــي بــظــلالــه عــلــى الــلــقــاء 
بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين، بعدما شجبت فرنسا 
الـــتـــدخـــلات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
سوريا هذا الأسبوع، وأوقفت بيعها 

أسلحة.
وســـتـــكـــون الإجـــــــــراءات الأمــنــيــة 
كما دائماً مشددة في ملعب المباراة، 
لا سيما أن للفرنسيين ســابــقــة مع 
الأتراك، حينما قاموا بأعمال شغب 
في عــام ٢٠٠٩. عندما رمــوا الألعاب 

النارية على أرض ملعب ليون.
وأعلنت الشرطة أنها ستتعامل 
مـــع الـــلـــقـــاء كـــحـــدث عـــالـــي المــخــاطــر، 
وستقوم بإجراءات مشددة بناءً على 
أوامر من الحكومة الفرنسية لضمان 

الأمن قبل وبعد المباراة.
ويدرس المسؤولون في الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم بالفعل تقارير 
تفيد بأن اللاعبين الأتراك أدوا تحية 
عسكرية احتفالاً بهدف الفوز الذي 
حققه جينك توسون على ألبانيا في 

إسطنبول يوم الجمعة الماضي.
ــــــفــــــوز لـــفـــرنـــســـا  وســــيــــضــــمــــن ال
وجودها في النهائيات، في حين أن 
فــوز تركيا غير كــاف لمنحها بطاقة 
التأهل كونها خسرت أمام آيسلندا 
ذهاباً ١ - ٢. والفارق بينهما ٩ نقاط، 
وهـــــي حــصــيــلــة الــــفــــوز بـــالمـــبـــاريـــات 

تــــعــــادل  المـــتـــبـــقـــيـــة، أي أن  الـــــثـــــلاث 
أو خــــســــارة آيـــســـلـــنـــدا وفــــــوز تــركــيــا 
يــؤهــل الأخـــيـــرة. وســـيـــزور المنتخب 
الآيسلندي إسطنبول في ١٤ نوفمبر 

(تشرين الثاني) المقبل.
ويمكن لمنتخبي فرنسا وتركيا 
التأهل معاً بغض النظر عن النتيجة 
بينهما فــي حــال خــســارة أو تعادل 
آيــســلــنــدا (١٢ نــقــطــة) مــع أنـــــدورا (٣ 

نقاط) اليوم أيضاً.
لمـــدرب منتخب فرنسا  ويــمــكــن 
ديدييه ديشامب الاستعانة مجدداً 
بـــخـــدمـــات مــــدافــــع بــــايــــرن مــيــونــيــخ 
الألمـــانـــي لــوكــاس هــرنــانــديــز ولاعــب 
وســــــط تــشــيــلــســي نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي. 
وكــــان الأخــيــر عــلــى لائــحــة الــلاعــبــين 
المــــشــــاركــــين بـــصـــفـــة أســــاســــيــــة ضــد 
آيسلندا يــوم الجمعة المــاضــي لكنه 

اضــطــر إلـــى الانــســحــاب فــي اللحظة 
الأخيرة لإصابة عضلية طفيفة.

أما هرنانديز فلقي استدعاؤه 
إلى صفوف منتخب الديوك انتقاداً 
من ناديه الألماني لعدم شفائه تماماً 
مـــن إصـــابـــة فـــي ركــبــتــه ولــــم يــشــركــه 

مدربه في المباراة الأولى.
وفــي المجموعة الثانية يتطلع 
المــنــتــخــب الأوكـــــرانـــــي إلــــى مــواصــلــة 
مفاجآته في هذه التصفيات والتي 
وضعته في الصدارة، لكنه سيكون 
مع موعد صعب أمام البرتغال حاملة 

اللقب اليوم.
ويــتــصــدر المــنــتــخــب الأوكـــرانـــي 
مـــجـــمـــوعـــتـــه مـــــن دون أي خـــســـارة 
بــرصــيــد ١٦ نــقــطــة مـــن ٦ مــبــاريــات 
ويتقدم على البرتغال بطلة النسخة 
الأخيرة التي أقيمت في فرنسا عام 

٢٠١٦ بفارق ٥ نقاط.
ويعود الفضل في الطفرة التي 
يــحــقــقــهــا المــنــتــخــب الأوكـــــرانـــــي إلــى 
أندري شفتشنكو أسطورته وأفضل 
لاعــب في تاريخ كــرة القدم بالبلاد. 
ويأمل نجم ميلان الإيطالي السابق 
تــعــزيــز أســطــورتــه مــن خـــلال قيادته 
منتخب بلاده كمدرب إلى نهائيات 

كأس أوروبا ٢٠٢٠.
الــكــرة  تسلم شفتشنكو حــامــل 
الذهبية عام ٢٠٠٤. تدريب المنتخب 
الأوكراني عام ٢٠١٦. وبعد أن فشل 
فــي مهمته الأولـــى فــي قــيــادة فريقه 
إلــــــى نـــهـــائـــيـــات مــــونــــديــــال روســـيـــا 
الـــعـــام المـــاضـــي، يــحــتــاج فــريــقــه إلــى 
نقطة واحدة الآن عندما يستضيف 
الـــبـــرتـــغـــال ونـــجـــمـــهـــا كــريــســتــيــانــو 
الــــيــــوم. وقـــــال شفتشنكو  رونــــالــــدو 
بعد فوز فريقه الجمعة الماضي على 
ليتوانيا ٢ - صفر: «أريـــد الوصول 
بــهــذا المــشــروع إلـــى نــهــايــتــه، التأهل 
إلى أوروبا واللعب هناك مع تحقيق 

النجاح».
ويبدو أن شفتشنكو نجح في 
إيــجــاد الــتــوازن بــين المــواهــب الشابة 
والــعــنــاصــر الــخــبــيــرة أمـــثـــال جــنــاح 
وســـتـــهـــام أنــــدريــــي يـــارمـــولـــنـــكـــو أو 
مــهــاجــم شــاخــتــار دونــيــتــســك يفغين 

كونوبليانكا.
وكــــــان كـــثـــيـــرون فــــي أوكـــرانـــيـــا 
انـــتـــقـــدوا تــعــيــين شــفــتــشــنــكــو بــديــلاً 
لمــيــخــايــلــو فــومــنــكــو الــــــذي اســتــقــال 
عقب عروض مخيبة في كأس أوروبا 
٢٠١٦، بيد أنه تلقى التحدي بإصرار 
وقال في هذا الصدد: «إنه تحد كبير 
لــي. لكنني قبلته بضمير  بالنسبة 

مرتاح».
وأضــــــاف: «كــلــمــا كـــان الــتــحــدي 
أكبر، كان تصميم أكبر أيضاً. أردت 
تحقيق النجاح مع المنتخب وكنت 

مؤمناً بقدرات اللاعبين».
وكــان شفتشنكو هدافاً خطيراً 
أكـــــــان فــــي صــــفــــوف نــــاديــــه ديـــنـــامـــو 
كــيــيــف أو مـــع مــيــلان الإيــطــالــي كما 
في المنتخب الوطني حيث سجل ٤٨ 
هدفاً في ١١١ مباراة دولية خاضها.
لــدوري  وتــوج شفتشنكو بطلاً 
أبطال أوروبا في صفوف ميلان، كما 
حــاز بطولة إيطاليا عــام ٢٠٠٤ قبل 
أن يتوج بالكرة الذهبية في نهاية 

العام ذاته.
وضــمــن نفس المجموعة تلعب 
الثالثة برصيد ٧ نقاط مع  صربيا 

ليتوانيا الأخيرة بنقطة واحدة.
على جانب آخر، احتفل المنتخب 
إلــى يــورو  الإيــطــالــي بالتأهل المبكر 

٢٠٢٠ عبر زيارة مقر الفاتيكان.
وتـــــــــوجـــــــــه المـــــــــــــــــدرب روبـــــــرتـــــــو 
مانشيني وباقي أعضاء الفريق إلى 
الفاتيكان صباح أمس حيث التقوا 

بالبابا فرانسيس.
وحجز منتخب إيطاليا مقعده 
فـــي الــنــهــائــيــات بــفــضــل الـــفـــوز على 
ضــيــفــه الـــيـــونـــانـــي ٢ -صـــفـــر مــســاء 
الــجــولــة السابعة  أول مــن أمـــس فــي 
مـــن مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الــعــاشــرة. 
وتــقــدم جورجينيو نــجــم تشيلسي 
الإنـــجـــلـــيـــزي بــــهــــدف لإيـــطـــالـــيـــا مــن 
ضربة جزاء في الدقيقة ٦٣ ثم أضاف 
الــبــديــل فــيــديــريــكــو بــيــرنــارديــســكــي 
الثاني في  الــهــدف  لاعــب يوفنتوس 

الدقيقة ٧٨.
إيــطــالــيــا فــوزه  وحــقــق منتخب 
السابع على التوالي لينفرد بصدارة 
المـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة بـــرصـــيـــد ٢١ 
نقطة متفوقاً بفارق تسع نقاط عن 
أقـــرب ملاحقيه منتخب فنلندا مع 
تــبــقــي ثــــلاث مـــبـــاريـــات عــلــى انــتــهــاء 

التصفيات.
ويأتي التأهل للنهائيات بمثابة 
بداية لطريق النجاح لإيطاليا بعد 
مــــا يــــقــــارب الـــســـنـــتـــين مـــنـــذ تـــعـــرّض 
المنتخب لنكسة تاريخية بتعادله مع 
نظيره السويدي دون أهداف وفشله 
في التأهل لكأس العالم ٢٠١٨ ويعود 
الفضل للمدرب أنطونيو مانشيني 
الــذي أعــاد تشكيل المنتخب بسرعة 
ونجحت فلسفته القائمة على تأمين 
الدفاعات والهجوم السريع في إعادة 

الهيبة للفريق.

لاعبو منتخب إنجلترا خلال التدريبات أمس قبل مواجهة بلغاريا (إ.ب.أ) 

مانشيني نجح 
في إعادة الهيبة 
لمنتخب إيطاليا 

(إ.ب.أ)

المنتخب البرازيلي ينجو من السقوط أمام نيجيريا وإصابة جديدة لنيمار
سنغافورة: «الشرق الأوسط»

نـــجـــا المـــنـــتـــخـــب الـــبـــرازيـــلـــي 
مــــن الـــســـقـــوط فــــي فــــخ الـــخـــســـارة 
أمـــــام نــظــيــره الــنــيــجــيــري وخـــرج 
مــتــعــادلاً ١ - ١، فــي مــبــاراة وديــة 
دولية استضافها الملعب الوطني 
فــي سنغافورة، وشــهــدت خــروج 
الـــنـــجـــم نـــيـــمـــار مـــصـــابـــاً بـــعـــد ١٢ 

دقيقة فقط من البداية.

وبدأت أعراض الآلام في فخذ 
نيمار الأيسر في الدقيقة الثامنة 
حينما جرى سريعاً، ولم يستطع 
بعدها نجم فــريــق بــاريــس سان 
جيرمان الفرنسي إكمال المباراة، 
فحل مكانه لاعب بايرن ميونيخ 

فيليب كوتينيو.
ورغــــــم الأفـــضـــلـــيـــة المــيــدانــيــة 
للبرازيل أمــام منتخب نيجيريا 
«الــــنــــســــور المــــمــــتــــازة» والــــفــــرص 

التي حصل عليها، لا سيما عبر 
غابريال خيسوس أو فيرمينيو، 
كـــان المــنــتــخــب الأفــريــقــي الــبــادئ 
بالتسجيل في الدقيقة ٣٥ بهدف 
رائع لجو أريبو الذي وصلت إليه 
الكرة داخــل المنطقة بتمريرة من 
موزيس سايمون، فتلاعب بحنكة 
بماركينيوس قبل أن يسدد في 

شباك الحارس إيدرسون.
وبقيت النتيجة على حالها 

الــشــوط الأول، لكن  حــتــى نــهــايــة 
رجـــــــــال المـــــــــــدرب تـــيـــتـــي ضــــربــــوا 
بــقــوة منذ بــدايــة الــشــوط الثاني 
ونجحوا في إدراك التعادل بعدما 
وصلت الكرة إلى كاسيميرو عقب 
مـــحـــاولـــة رأســــيــــة لمــاركــيــنــيــوس 
الـــعـــارضـــة، فتابعها  ارتـــــدت مـــن 
لاعب وسط ريال مدريد الإسباني 
فــــي شـــبـــاك الــــحــــارس فــرنــســيــس 
أوزوهـــو الــذي أصيب لاحقاً وتم 

استبدال مادوكا أوكويي به.
ورغم التبديلات التي أجراها 
تــيــتــي بــــإدخــــال ريــتــشــارلــيــســون 
وفــابــيــنــيــو وغـــابـــريـــال بـــرابـــروزا 
ولــوكــاس باكيتا، عجز المنتخب 
الــــبــــرازيــــلــــي عـــــن الــــــوصــــــول إلـــى 
الــشــبــاك النيجيرية فــي الدقائق 
المــتــبــقــيــة مـــن الــلــقــاء، لــيــفــشــل في 
الــرابــعــة  لــلــمــبــاراة  الــفــوز  تحقيق 

توالياً.

«فورمولا ١» «مرسيدس» لقب «بطولة العالم للصانعين» لـ فوز بوتاس بجائزة اليابان يحسم لـ
سوزوكا (اليابان): «الشرق الأوسط»

جــاء فــوز الفنلندي فالتيري 
بــالمــركــز الأول فــي سباق  بــوتــاس 
اليابان الكبرى أمــس على  جائزة 
حـــلـــبـــة ســـــوزوكـــــا ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
السابعة عشرة من بطولة العالم 
فـــــورمـــــولا ١، حــاســمــاً  لـــســـبـــاقـــات 
لـــفـــريـــق مـــرســـيـــدس لانــــتــــزاع لــقــب 
الصانعين للمرة السادسة توالياً، 
ومـــعـــادلـــة رقــــم فـــيـــراري الــقــيــاســي 
(بــيــنــهــا خــمــس مـــرات مــع الألمــانــي 

الأسطورة مايكل شوماخر).
وتــقــدم بــوتــاس عــلــى الألمــانــي 
سيباستيان فيتيل سائق فيراري، 
وزميله في مرسيدس البريطاني 
لــويــس هــامــيــلــتــون، فــي حــين جــاء 
سائق فيراري الآخر شارل لوكلير 

من موناكو في المركز السادس.
والــفــوز هــو الثالث لبوتاس، 
هذا الموسم، بعد سباقي «أستراليا 
الافـــتـــتـــاحـــي» و«أذربـــــيـــــجـــــان» فــي 
الــجــولــة الـــرابـــعـــة، والــــســــادس في 
مسيرته، وقــلّــص بالتالي الفارق 
عـــن زمــيــلــه «هــامــيــلــتــون» إلــــى ٦٤ 
نــقــطــة، مــع تــبــقــي أربــعــة ســبــاقــات 
حتى نهاية الموسم، والمنافسة على 

١٠٤ نقاط.
وطــبــقــاً للنتائج حــتــى نهاية 
الـــســـبـــاق الـــيـــابـــانـــي، وقـــبـــل أربــعــة 
ســـــبـــــاقـــــات مـــتـــبـــقـــيـــة فــــــي بـــطـــولـــة 
الـــعـــالـــم، بــــات لــقــب فــئــة الــســائــقــين 
متاحاً فقط أمام أحد سائقي فريق 
«مرسيدس»، هاميلتون، المرشح 

الأبرز، وزميله، بوتاس.
ومــــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــحـــســـابـــيـــة، 
يستطيع هاميلتون إحــــراز لقبه 
الــعــالمــي الـــســـادس والاقــــتــــراب من 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي المـــســـجـــل بــاســم 
شــومــاخــر (٧ ألــــقــــاب)، فـــي ســبــاق 
جــائــزة المكسيك الــكــبــرى فــي حــال 

فــــــــوزه وحــــصــــولــــه عــــلــــى الــنــقــطــة 
الإضـــافـــيـــة لأســـــرع لـــفـــة، مـــن دون 
احــتــلال بــوتــاس المــركــزيــن الثاني 
الــصــراع بات  الثالث علماً بــأن  أو 
محصوراً بــين سائقي مرسيدس 

بعد نتائج سباق اليابان.
وكان بوتاس انطلق من المركز 
الـــثـــالـــث فــــي الـــتـــجـــارب الــرســمــيــة 
الأخـــيـــرة الــتــي أقــيــمــت قــبــل سباق 
الأمس بثلاث ساعات، بعد أن حال 
إعــصــار هاغيبيس دون إقامتها 
السبت وشهدت مفاجأة لفيراري 
بحلول سائقيها فيتيل ولوكلير 

في المركزين الأولين.
نــــجــــح فــي  بـــــوتـــــاس  بــــيــــد أن 
انتزاع المركز الأول عند الانطلاق 
الذي شهد اصطداماً بين سيارتي 
الهولندي ماكس فيرستابن سائق 
فــريــق رد بـــول، ولــوكــلــيــر، سرعان 
ما أدى إلى انسحاب الأول بسبب 

الأضــرار التي لحقت بسيارته في 
الــلــفــة الــخــامــســة عـــشـــرة، فـــي حين 
اضــطــر الــثــانــي إلــــى الـــدخـــول إلــى 
المـــــــرأب مــــن أجـــــل تــغــيــيــر الــجــنــاح 

الأمامي لسيارته.
وقــــــال بــــوتــــاس: «أنــــــا ســعــيــد 
جــــدّاً. الانــطــلاق مــن المــركــز الثالث 
لم يكن سهلاً. خضت سباقاً رائعاً 
ونــجــحــت فـــي انـــتـــزاع المــقــدمــة، ثم 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــســـبـــاق بــفــضــل 
السرعة الفائقة التي تميزت بها 

السيارة».
فــــي المـــقـــابـــل، اعــــتــــرف فــيــتــيــل 
بـــارتـــكـــابـــه خـــطـــأ عـــنـــد الانــــطــــلاق 
بــــقــــولــــه: «كــــــــان خـــطـــئـــي، خـــســـرت 
الــزخــم فــي تلك اللحظة، وتميزت 
مرسيدس بسرعة أكبر منا. كان 
الأمـــــر صــعــبــاً لــلاحــتــفــاظ بــالمــركــز 

الثاني».
وكـــــان فــيــتــيــل مــحــظــوظــاً لأن 

مراقبي السباق لم يعاقبوه على 
تــحــرك ســيــارتــه قــلــيــلاً قــبــل إطــفــاء 
الأضــــواء بالكامل، قبل أن يحقق 

انطلاقة متأخرة.
وبـــقـــي فــيــتــيــل مـــحـــاصَـــراً بين 
ســيــارتــي مــرســيــدس إلـــى أن دخــل 
المــــــرأب لــتــغــيــيــر إطـــــــارات ســيــارتــه 
فــي الــلــفــة الــســابــعــة عــشــرة ولحق 
بـــــه بـــــوتـــــاس فـــــي الـــلـــفـــة الـــتـــالـــيـــة، 
وخــرج متقدماً عليه لكن متخلفاً 
الــذي اعتمد  عن زميله هاميلتون 
الــتــوقــف لمــرة  فــريــقــه استراتيجية 
واحــــــــدة خـــــلال الــــســــبــــاق. بـــيـــد أن 
الــبــريــطــانــي الــســاعــي إلــــى إحــــراز 
لــقــبــه الـــعـــالمـــي الــــســــادس اشــتــكــى 
الثانية  اللفة  من تآكل إطارته في 
إلــى تغييرها  والعشرين فاضطر 

في اللفة ذاتها.
وبــــــــــدأ هــــامــــلــــيــــتــــون يــضــيــق 
الخناق على فيتيل صاحب المركز 

الثاني الذي دخل مرة جديدة إلى 
المرأب في اللفة الـ٣٢ لتغيير إطارات 
فـــــيـــــراري، وحـــــــذا حـــــــذوه بـــوتـــاس 
بــــعــــدهــــا بـــخـــمـــس لــــفــــات لــيــتــركــا 

هاميلتون في صدارة السباق.
وتساءل هاميلتون عن كيفية 
التتويج بالسباق، لا سيما إن كان 
عليه الــدخــول مــجــدداً إلــى المـــرأب، 
وتحدث إلى فريقه بالقول: «قولوا 
لـــي مــــاذا يــتــوجــب عــلــي الــقــيــام به 

للفوز بالسباق؟».
وبالفعل دخل هاميلتون مرة 
جــديــدة فــي الــلــفــة ٤٣ وخـــرج وراء 
فيتيل وحاول تخطيه في اللفتين 
الأخــيــرتــين، لكن مــن دون جــدوى، 
ليكتفي بالمركز الثالث وكان عزاؤه 
تــحــقــيــق أســــــرع لـــفـــة فــــي الــســبــاق 

وإحرازه نقطة إضافية.
أ هاميلتون فريقه بإحراز 

ّ
وهن

لـــقـــب الـــصـــانـــعـــين بـــقـــولـــه: «قــمــنــا 
بجهود كبيرة على مدى السنوات 
السبع الأخيرة. قام الفريق بعمل 
رائــــــــع، وأنـــــــا فــــخــــور كــــونــــي جــــزءاً 
مــن هـــذا الإنـــجـــاز. آمـــل أن يحتفل 

الجميع».
وعما إذا كان يعتقد بإمكانية 
فوزه لولا استراتيجية فريقه خلال 
الــســبــاق، أجــاب هاميلتون: «هــذه 
الــنــقــطــة لــيــســت مــهــمــة. إنـــه مجرد 
افــتــراض. فالتيري استحق الفوز 
وكــل الأنــظــار متوجهة إلــى سباق 

المكسيك الآن».
وأهــــــــــــدى مـــــديـــــر مــــرســــيــــدس 
الـــنـــمـــســـوي تــــوتــــو وولـــــــف الـــفـــوز 
السادس توالياً في فئة الصانعين 
إلى مواطنه الأسطورة نيكي لاودا 
ـــي فـــي وقــــت ســابــق من 

ّ
الــــذي تُـــوف

العام الحالي. وقال وولف: «نريد 
إهداء هذا الفوز إلى روح نيكي لأنه 
كان جزءاً مهمّاً منذ بداية المغامرة. 

لقد كان رجلاً استثنائياً».

بوتاس يحتفل بكأس سباق اليابان (ا ف ب)

ميدفيديف يسحق زفيريف ويتوج ببطولة شنغهاي للتنس
شنغهاي: «الشرق الأوسط»

تـــوج الـــروســـي دانــيــيــل مــيــدفــيــديــف بــلــقــب بطولة 
شنغهاي للأساتذة للتنس إثر انتصاره الكاسح أمس 
على منافسه ألكسندر زفيريف ٦ - ٤ و٦ - ١ في النهائي.

وبدأ الألماني زفيريف اللقاء متفوقاً ٤ - صفر في 
المواجهات المباشرة مع ميدفيديف، لكنه اعترف بأن 
منافسه الروسي كان الأفضل وقال: «ربما يكون أفضل 
لاعب في العالم حالياً». وكسر ميدفيديف وصيف بطل 
أمــيــركــا المــفــتــوحــة، الـــذي خـــاض الــنــهــائــي الــســادس له 
على التوالي، إرسال زفيريف مرتين ليحسم المجموعة 

الأولى أمام حشد جماهيري كبير.
وبدا اللاعب البالغ عمره ٢٣ عاماً أكثر شراسة في 
المجموعة الثانية وتقدم ٥ - صفر قبل أن يظهر زفيريف 

بعض المقاومة . 
اللقاء بإرسال ساحق محققاً  وحسم ميدفيديف 
لقبه الثاني على التوالي في بطولات الأساتذة من فئة 

ألف نقطة بعد تتويجه في سينسيناتي الأميركية.
ورداً على سؤال حول عدم الاحتفال بانتصاراته 
فــــي المـــلـــعـــب قــــــال مـــيـــدفـــيـــديـــف ســـــاخـــــراً: «قــــلــــت بــعــد 
ســيــنــســيــنــاتــي إنـــنـــي أعــتــقــد أن الــجــمــيــع يــتــحــدثــون 

عــن رغبتهم فــي رؤيــة شــيء جــديــد... لذلك لا أحتفل. 
أفــوز وحسب». واختتم ميدفيديف مسيرة رائعة في 
شنغهاي شهدت عــدم خسارة أي مجموعة ليواصل 

مشواره المبهر في النصف الثاني من الموسم.
وحــســن المــصــنــف الــرابــع عــالمــيــاً سجله فــي ٢٠١٩ 
بتحقيق ٥٩ فــوزاً مقابل ١٧ هزيمة ويتضمن ذلك ٤٦ 
انتصاراً في الملاعب الصلبة ببطولات اتحاد المحترفين 

هذا الموسم.
كما تأهل بالفعل للبطولة الختامية للموسم في 
لندن بجانب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني 
رفائيل نــادال والسويسري روجر فيدرر والنمساوي 

دومينيك تيم واليوناني ستيفانوس تيتيباس.
وأضــــــاف مــيــدفــيــديــف: «مــــا حــقــقــتــه فـــي الأشــهــر 
الأخيرة أمر هائل. كافحت من أجل هذا وأتمنى تحقيق 

المزيد».
في المقابل لم يحسم زفيريف حتى الآن تأهله إلى 
البطولة الختامية للموسم، والتي يحمل لقبها، لكن 
صعد به إلى المركز السابع في قائمة المتنافسين على 
المشاركة في البطولة التي تقام بالعاصمة البريطانية 
لندن بين العاشر و١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وفــي النمسا نجحت الأمــيــركــيــة كــوكــو غــوف في 
انتزاع أول ألقابها في إحدى دورات رابطة المحترفات، 
بعد فوزها أمس على اللاتفية يلينا أوستابنكو ٦ – ٣، 
و١ – ٦، و٦ – ٢، في نهائي دورة لينتس، عن عمر ١٥ 
سنة وسبعة أشــهــر، لتصبح تاسع أصغر لاعبة في 

التاريخ تتويجاً بإحدى دورات المحترفات.
وأصــبــحــت غـــوف الــتــي أقــصــت الــهــولــنــديــة كيكي 
بــرتــنــز المــصــنــفــة أولـــــى مـــن ربــــع الــنــهــائــي، والألمــانــيــة 
أنــدريــا بتكوفيتش مــن المــربــع الــذهــبــي، أصــغــر لاعبة 
المــحــتــرفــات منذ التشيكية  تحقق لقب إحـــدى دورات 
الــتــي أحـــرزت لقب دورة طشقند  نيكول فايديسوفا، 
الأوزبــكــســتــانــيــة فــي ٢٠٠٤ عــن عمر ١٥ سنة وخمسة 
أشهر. وبعد أن بــدأت الموسم خــارج المصنفات الـــ٦٠٠ 
الأوليات، خطفت غوف الأنظار في بطولتي ويمبلدون 
الإنجليزية، وفلاشينغ ميدوز الأميركية، بوصولها 
إلى ثمن النهائي والدور الثالث توالياً، وستدخل نادي 
الـــذي سيصدر  الــــ٧٥ الأولــيــات فــي التصنيف الجديد 
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على اللاعبين الصمود في أرض الملعب بغض النظر عما يردده مشجعو بلغاريا

انسحاب إنجلترا من المباريات يعني انتصار العنصرية
لندن: هاوارد غايل

شــــعــــرت بـــالـــصـــدمـــة عــنــدمــا 
المـــنـــتـــخـــب  ســــمــــعــــت أن لاعــــــبــــــي 
الإنــجــلــيــزي لــكــرة الــقــدم يــفــكــرون 
فـــــي الــــــخــــــروج مـــــن المــــلــــعــــب، إذا 
ســـمـــعـــوا هـــتـــافـــات عــنــصــريــة مــن 
المــبــاراة  الــبــلــغــاري، فــي  الجمهور 
التي ستجمع المنتخبين اليوم في 
تصفيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة. 
لـــقـــد أظــــهــــر الــــلاعــــبــــون أصـــحـــاب 
الــبــشــرة الـــســـمـــراء مـــرونـــة كــبــيــرة 
للغاية، على مــدار الأربعين عاماً 
المـــاضـــيـــة، فـــي الــتــعــامــل مـــع هــذه 
القضية، وكانوا يُذكرون أنفسهم 
دائـــمـــاً بـــالـــبـــلـــدان والأنــــديــــة الــتــي 
يــمــثــلــونــهــا، وكــــان قـــرارهـــم دائــمــاً 
بعدم مغادرة الملعب، بغض النظر 

عما يحدث في المدرجات.
لــو نفذ المنتخب  أنــه  وأعتقد 
الإنجليزي تهديده بالانسحاب 
مــن ملعب المـــبـــاراة، حـــال تعرض 
أحد لاعبيه للعنصرية، فإن ذلك 
سيكون بمثابة نكسة كبيرة لكرة 
القدم ككل، نظراً لأن تداعيات ذلك 
المــبــاراة  لــن تقتصر عــلــى نتيجة 
فـــحـــســـب. فــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يــعــتــقــد 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن أصـــــحـــــاب الـــبـــشـــرة 
الــســمــراء، الــذيــن تــحــدثــت إليهم، 
سواء كانوا في وظائف لها علاقة 
الــقــدم أم لا، أن العنصرية  بــكــرة 
ستنتصر لو خرج لاعبو المنتخب 

الإنجليزي من الملعب.
لـــقـــد قـــلـــت لــــســــنــــوات عـــديـــدة 
الـــقـــدم  الـــعـــنـــصـــريـــة فـــــي كــــــرة  إن 
تــوفــر للحركات الفاشية وسيلة 
لــلــتــرويــج لــرســالــتــهــا، وبــالــتــالــي 
فــــإن إقــــــدام المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 

على هذه الخطوة سيساعد تلك 
الحركات في تحقيق أهدافها.

الــلاعــبــين البقاء  يتعين على 
فــي المــلــعــب، لأن خــروجــهــم يعني 
يـــــــرددون  الــــذيــــن  أن الأشـــــخـــــاص 
هــــتــــافــــات عـــنـــصـــريـــة قـــــد حــقــقــوا 
أهـــدافـــهـــم تـــمـــامـــاً. وهـــنـــاك ســـؤال 
يــطــرح نفسه بــقــوة: هــل سيخرج 
المنتخب الإنجليزي من الملعب لو 
كانت فائزاً مثلاً بثلاثية نظيفة، 
مــع تبقي ١٠ دقــائــق عــلــى نهاية 
المــبــاراة؟ هل سيقدمون على ذلك 
حقاً؟ وهل لو كانت حافلة الفريق 
في طريقها لملعب المباراة، وأحاط 
بها المشجعون ورددوا هتافات 
عنصرية، هل سيطلب اللاعبون 
مــن سائق الحافلة أن يعود بهم 
مرة أخرى إلى المطار؟ بالطبع لا!

وهــنــاك أســئــلــة أخــــرى، يجب 
طـــرحـــهـــا فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، هــل 
انــــســــحــــاب الــــفــــريــــق مـــــن المـــــبـــــاراة 
ســـيـــجـــعـــل المــــســــيــــئــــين يـــشـــعـــرون 
بـــأنـــهـــم أخـــــطـــــأوا؟ وهـــــل ســيــكــون 
هــنــاك رد فــعــل آخـــر خـــارج ملعب 
المــبــاراة؟ وهــل انسحاب المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي ســـيـــجـــعـــل جــمــهــور 
بـــلـــدهـــم يـــشـــعـــر بـــغـــضـــب شـــديـــد، 
ويـــحـــاول الانــتــقــام مــن الجمهور 
البلغاري خارج الملعب؟ وماذا لو 
كان هناك أشخاص من أصحاب 
الــبــشــرة الــســمــراء بــين المشجعين 
الإنــجــلــيــز أنفسهم فــي العاصمة 

البلغارية صوفيا؟
يــعــتــقــد الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة 
الــجــمــهــور يحكم نفسه  الــقــدم أن 
لــكــن الحقيقة هــي أن ذلــك  ذاتــيــاً، 
يــؤدي إلى فوضى في المدرجات. 

ويــجــب أن نــعــرف أن الأشــخــاص 
الذين يــرددون هتافات عنصرية 
لديهم أجندة واضحة، وهي نشر 
الفوضى والعنف، وهو ما يعني 
أن خطر الــعــودة إلــى أيــام مثيري 
الــشــغــب فـــي المـــدرجـــات تــلــوح في 

الأفق.
الــدولــي  يتعين على الاتــحــاد 
لــكــرة الـــقـــدم والاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

لـــكـــرة الـــقـــدم أن يـــبـــذلا مـــزيـــداً من 
الـــجـــهـــد، وأن يـــتـــخـــذا المــــزيــــد مــن 
الــخــطــوات لمــواجــهــة الــعــنــصــريــة، 
ويــــتــــعــــين عــــلــــى المـــــســـــؤولـــــين فــي 
يـــتـــعـــامـــلـــوا مــع  الاتـــــحـــــاديـــــن أن 
الأحـــــــــداث الـــعـــنـــصـــريـــة بـــكـــل قـــوة 
وحزم، ويجب أن تكون العقوبات 
مــــعــــروفــــة قـــبـــل بـــــدايـــــة المــــــبــــــاراة، 
خــصــوصــاً أن هـــذه هــي الــريــاضــة 

الشعبية الأولى في العالم.
الــــفــــنــــي  المــــــــديــــــــر  أعـــــــلـــــــم أن 
لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، غــاريــث 
ساوثغيت، قال إن إنجلترا تثق 
الــذي أعلن عنه  في البروتوكول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــكــرة الــقــدم، 
الــــــذي يــتــضــمــن ثـــــلاث خـــطـــوات: 
الأولــى إخطار حكم المــبــاراة، كي 
يوجه رسالة إلى الجماهير، ثم 

إيقاف الحكم للمباراة مؤقتاً في 
حال تكرار الهتافات العنصرية، 
وأخيراً إيقاف المباراة نهائياً، في 
حال تعذر استكمالها في ظروف 
طبيعية. لكن تخيلوا المشاهدين 
فــي المــنــازل، وهــم ينتظرون لمدة 
بـــــين ١٠ و١٥ دقـــيـــقـــة  تــــــتــــــراوح 
لـــحـــدوث شــــيء مـــا إذا قــــام حكم 
المـــــبـــــاراة بــــإخــــراج الـــلاعـــبـــين مــن 

الملعب، في حال ترديد الجمهور 
لهتافات عنصرية!

كــمــا يتعين علينا أن ننظر 
إلــى الأمــر من وجهة النظر التي 
تتعلق بكرة القدم نفسها؛ حيث 
ســيــحــتــاج الــلاعــبــون إلـــى إجـــراء 
عمليات الإحماء مرة أخرى قبل 
عودتهم لاستكمال المباراة، حتى 

لا يتعرضوا للإصابة.
فــي الحقيقة، تكمن المشكلة 
في أن مسؤولي الاتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
لكرة القدم يتخذون القرارات كرد 
فــعــل، ولــيــس كــإجــراء استباقي، 
بــمــعــنــى أنــهــم يــتــصــرفــون دائــمــاً 
بعد الحدث وليس قبله. ويجب 
على هؤلاء المسؤولين أن يفرضوا 
عــقــوبــات صــارمــة ومــشــددة على 
من يرددون الهتافات العنصرية، 
مــثــل حــرمــان الــنــادي الـــذي يــردد 
جــمــهــوره هــتــافــات عنصرية من 
خــوض المــبــاريــات الأربـــع التالية 
على ملعبه. ولو تكرر الأمر مرة 
أخـــــرى، يــجــب تــشــديــد الــعــقــوبــة، 

وهكذا.
إنــــنــــي لـــــم أفــــكــــر مـــطـــلـــقـــاً فــي 
الانـــســـحـــاب مـــن مــلــعــب المـــبـــاراة، 
عندما كنت لاعباً، ولم يكن ذلك 
خياراً أمامي من الأســاس. ربما 
كــان يمكن للاعبين الآخــريــن من 
أصــــحــــاب الـــبـــشـــرة الــــســــمــــراء أن 
يخرجوا من الملعب إذا تعرضوا 
لهتافات عنصرية، وبالتالي لن 
يكون أمــام المدير الفني في هذه 

الحالة إلا إدخال لاعب بديل.
ولـــعـــل الأمـــــر المـــهـــم فـــي هــذه 
الــــحــــالــــة هـــــو الــــحــــالــــة الـــذهـــنـــيـــة 
والــنــفــســيــة لـــلاعـــبـــين. ويــحــصــل 

الــــلاعــــبــــون فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي 
على مبالغ مالية كبيرة من أجل 
تــحــمــل الــضــغــوط الــكــبــيــرة الــتــي 
يـــواجـــهـــونـــهـــا. لـــكـــن لــــو تــعــرض 
الــــلاعــــب لإســــــــاءة عـــنـــصـــريـــة فــي 
الشارع بعيداً عن ملعب المباراة، 
فـــكـــيـــف ســـيـــكـــون رد فـــعـــلـــه؟ هــل 

سيستسلم لهذا الأمر؟
يــمــكــن لـــلاعـــبـــين فــــي الـــوقـــت 
الحالي الاستعانة بعلماء النفس 
الــــريــــاضــــي، وهــــنــــاك الــكــثــيــر مــن 
المـــوارد المتاحة أمامهم للتعامل 
مع هذا الأمر، وهي الأشياء التي 
لم تكن متاحة للاعبي جيلي، بل 
كان يتعين علينا أن نتعامل مع 
مثل هذه الأشياء بمفردنا. وهذه 
هــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــحــكــم بــهــا 
الناس على شخصيتك، لأن هذه 
القضية تعد مشكلة اجتماعية، 
ولـــيـــســـت مــشــكــلــة مــــن مــشــكــلات 
كـــرة الــقــدم فــقــط. وبــالــتــالــي، فــإن 
الــوحــيــدة للقضاء على  الطريقة 
الــنــادي  الــعــنــصــريــة هــي معاقبة 
الــــذي يــتــورط جــمــهــوره فــي هــذا 
التالية  المــبــاريــات  الأمــر بخوض 

من دون جمهور.
إن أفــضــل نصيحة يمكنني 
تقديمها إلى تامي إبراهام أو أي 
لاعـــب آخـــر مــن أصــحــاب البشرة 
السمراء هي أن يلعب بشكل جيد، 
وأن يسجل هدفاً، بل وأن يسجل 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف فــــي المــــــبــــــاراة، ثــم 
يذهب ويقف أمام هذا الجمهور 
الــــــذي يـــســـيء إلــــيــــه، لـــيـــقـــول لــهــم 
إنهم لا يمكنهم التغلب عليه. أما 
الــخــروج مــن ملعب المــبــاراة فهو 
بمثابة استسلام، بما يعني أن 

العنصرية هي التي انتصرت.

إبراهام مهاجم منتخب إنجلترا 
قال إنه وزملاءه سينسحبون 

في حال التعرض لإساءات 
عنصرية (رويترز) 

رئيس النادي ليفي يرى النجاح من خلال النظر إلى الميزانية المالية وليس نتائج الفريق

خطط إدارة توتنهام تتعارض مع أهداف اللاعبين للفوز بالبطولات
لندن: إيني ألوكو

إلــى النتائج  ينظر كــثــيــرون 
التي يحققها توتنهام هوتسبر، 
هــذا المــوســم، ويــقــولــون إن شيئاً 
ما يجب أن يتغير إذا كان الفريق 
يريد أن يعود إلى المستوى الذي 
جــعــلــه يــحــتــل المـــركـــز الــثــانــي في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
المــــمــــتــــاز عــــــام ٢٠١٧، والمـــــبـــــاراة 
الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال أوروبـــا 

في الموسم التالي.
أصــحــاب هــذا الـــرأي تــأخــروا 
عــدة أشهر في رؤيــة الأمــور على 
هــــذا الــنــحــو، نـــظـــراً لأن الــنــتــائــج 
التي كان ينبغي أن تحفز الفريق 
وتـــــدفـــــعـــــه لــــلــــتــــجــــديــــد، كـــــــان مــن 
الــضــروري أن تــحــدث منذ فترة، 
ولـــيـــس الآن، وبــالــتــحــديــد عقب 
خـــســـارة الـــفـــريـــق أمـــــام لــيــفــربــول 
أبــطــال أوروبـــا  فــي نهائي دوري 
بــمــدريــد، كما يجب الإشـــارة إلى 
أن مــا نــراه الآن مــا هــو إلا تأكيد 
عـــلـــى أنـــــه لــــم يـــتـــم الانــــتــــبــــاه إلـــى 
علامات التحذير على قرب انهيار 
مــســتــوى الــفــريــق، أو تــم تجاهل 

تلك العلامات بشكل متعمد.
الــوقــت الحالي، يواجه  وفــي 
المـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، تــهــديــداً 
بشأن مستقبله مع الفريق، لكن 
الحقيقة ليس المدرب هو المسؤول 
عما وصل إليه حال توتنهام. إن 
ســلــســلــة الــنــتــائــج الــســيــئــة الــتــي 
حققها الفريق في الآونة الأخيرة 
جـــعـــلـــت الـــــنـــــاس يــــــدركــــــون، مـــرة 
أخرى، أن توتنهام هوتسبر كان 
مــن الأفــضــل لــه إجــــراء تغييرات 
كــــبــــيــــرة فــــــي فـــــتـــــرة الانـــــتـــــقـــــالات 
الــصــيــفــيــة المـــاضـــيـــة، وبــالــتــالــي 
يبدو من الغريب إلقاء اللوم على 
الشخص الــذي كــان يطالب علناً 
بـــهـــذا الأمــــــر، وبــالــتــحــديــد طـــوال 

معظم فترات الموسم الماضي.
يقولون إن تعريف الجنون 
هـــو الاســـتـــمـــرار فـــي فــعــل الــشــيء 
نفسه، مع توقع نتائج مختلفة، 
وهــنــاك بعض الحقيقة فــي ذلــك، 
لكن فــي كــرة الــقــدم مــن الصحيح 
أيضاً أنه لا يمكنك الاستمرار في 
فعل الشيء نفسه، في الوقت الذي 

تتوقع فيه النتائج نفسها.
ويجب التأكيد أيضاً على 
أن جميع اللاعبين الذين كانوا 
فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأســــاســــيــــة 
لــــتــــوتــــنــــهــــام هــــوتــــســــبــــر فــي 
المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لـــــدوري 
أبطال أوروبا أمام ليفربول 
كــانــوا مــوجــوديــن أيــضــاً في 
قـــائـــمـــة الــــفــــريــــق، الــــــذي كـــان 

على وشــك الحصول على لقب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قبل 
ذلك بعامين. ورغم تعاقد النادي 

مــع كــل مــن تانغاي ندومبيلي 
وجــــــيــــــوفــــــانــــــي لـــــــو ســـيـــلـــســـو 

وريـــــــان ســيــســيــغــنــون، فـــإن 
إلـــى حد  لــم يتغير  الــفــريــق 

كـــبـــيـــر. ومــــــع الـــــدخـــــول فـــــي هـــذا 
الموسم، كان الأشخاص أنفسهم 
الـــلاعـــبـــون  يـــصـــل  يـــتـــوقـــعـــون أن 
نفسهم تحت قيادة المدير الفني 

إلــى المستويات السابقة  نفسه 
نفسها، أو حــتــى تحقيق 

مستويات أفضل منها. 
لكن الحقيقة أن الأمر 
لــــم يـــكـــن كــــذلــــك عــلــى 

الإطلاق.
وعــــنــــدمــــا أتــطــلــع 

نـــــحـــــو مـــســـتـــقـــبـــلـــي 

المــهــنــي بــعــد اعـــتـــزال كــــرة الــقــدم، 
أفـــكـــر أكـــثـــر فــأكــثــر فـــي دور 

المـــــديـــــر الــــريــــاضــــي 
داخــــل الــنــادي، 

وكيف يمكنه غــرس ثقافة الفوز 
في نفوس اللاعبين حتى يمكنهم 
تحقيق أهــدافــهــم. ودائــمــاً ما 
يكون الشيء المهم في هذا 
الإطــــار هــو الــشــعــور الــذي 
يـــنـــتـــاب الـــلاعـــبـــين فــــي كــل 
يـــــوم يـــذهـــبـــون فـــيـــه إلـــى 
التدريبات. هل يعتقدون 
أن الأهداف التي يُتوقع أن 
معقولة  يحققوها 
وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

المــــــــتــــــــنــــــــاول؟ وهـــــــــــل يـــــشـــــعـــــرون 
بــالــثــقــة فــــي أن هـــــذه المــجــمــوعــة 
مـــن الـــلاعـــبـــين جـــيـــدة بــمــا يكفي 
لتحويل طموحاتهم وأحلامهم 
إلــى أشــيــاء ملموسة  الشخصية 
فـــــي هــــذه  الـــــــواقـــــــع؟  عــــلــــى أرض 
المــرحــلــة بالتحديد، يتعين على 
معظم لاعبي توتنهام هوتسبر 
أن يـــجـــيـــبـــوا بـــالـــنـــفـــي عـــلـــى كــلا 
السؤالين السابقين، وبمجرد أن 
يحدث هذا الأمــر تتراجع نتائج 

الفريق بشكل مخيف.
ولكي نكون منصفين يجب 
التأكيد على أن المجموعة الحالية 
مــــن لاعـــبـــي تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــر 
قــــــادرة عــلــى المــنــافــســة عــلــى أهــم 
البطولات والألقاب - وقد أثبتوا 
ذلـــــك بـــالـــفـــعـــل - لـــكـــن كــــل الأدلـــــة 
تشير إلى أنهم غير قادرين على 
الفوز بالبطولات الكبرى. ورغم 
قـــتـــالـــهـــم حـــتـــى الــــرمــــق الأخـــيـــر، 
الــوصــول لخط  فإنه لا يمكنهم 
النهاية، وهم يدركون في قرارة 
أنفسهم أنهم غير قادرين على 
الــصــعــود لمــنــصــات التتويج. 
وعلى مدار السنوات الخمس 
المـــاضـــيـــة، نـــجـــح الـــفـــريـــق فــي 
ــــــــدور نــصــف  الـــــوصـــــول إلــــــى ال
النهائي لثلاث بطولات، ووصل 
إلـــــى المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة مـــرتـــين، 
وكــان على وشــك الحصول على 
الــدوري الإنجليزي الممتاز،  لقب 
لكنه رغــم كــل ذلــك لــم يتمكن من 
الــحــصــول عــلــى بــطــولــة واحــــدة. 
فــي مرحلة مــا، كــان ينبغي على 
الــنــادي أن يتحرك  مجلس إدارة 
لمواجهة هذا الأمر، وأن يدرك أنه 

يحتاج إلى شيء إضافي يساعده 
عــلــى الــحــصــول عــلــى الــبــطــولات، 

وليس مجرد المنافسة عليها.
ربما لا يشعر رئيس النادي، 
دانــــــيــــــال لــــيــــفــــي، بـــــــأن تـــوتـــنـــهـــام 
إلــى الفوز بأي  هوتسبر بحاجة 
شيء ليكون ناجحاً. وربما يرى 
ليفي أن دليل النجاح هو الميزانية 
العمومية للنادي، وليس الخزينة 
الـــــتـــــي تـــــوضـــــع فـــيـــهـــا الـــــكـــــؤوس 
لــكــن الحقيقة هــي أنــه  والألـــقـــاب! 
لا يــوجــد شـــيء أفــضــل للنواحي 
المالية من الفوز بالبطولات، كما 
أن اللاعبين الكبار لا يرغبون في 
إهــــــدار أفـــضـــل ســـنـــوات عــمــرهــم، 
وهــــم فـــي قــمــة عــطــائــهــم الـــكـــروي 
لتعزيز هوامش أربــاح أنديتهم، 
لذلك سيبحثون عن الأندية التي 

تحصل على البطولات.
ومــــن المــــعــــروف أن الــلاعــبــين 
يـــخـــطـــطـــون لـــحـــيـــاتـــهـــم المــهــنــيــة، 
ولــديــهــم اســتــراتــيــجــيــات طــويــلــة 
الأجـــــــــل، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن أفـــضـــل 
الــلاعــبــين فــي توتنهام يشعرون 
الـــــراحـــــة الآن، ولـــــم يــخــف  بـــعـــدم 
بـــعـــضـــهـــم رغـــبـــتـــه فـــــي الـــرحـــيـــل. 
فــي عــالــم كــرة الــقــدم عندما يفكر 
عــدد من اللاعبين في أي نــادٍ في 
الـــرحـــيـــل، فـــلا بـــد أن مــشــكــلــة في 
هذا النادي. تركيز اللاعب دائماً 
مــا ينصب عــلــى مــســاعــدة نــاديــه 
على تحقيق الفوز، لكن يبدو أن 
عـــدداً كــبــيــراً مــن لاعــبــي توتنهام 
يفكرون في أشياء أخرى! عندما 
يــنــظــر الــنــجــم الإنــجــلــيــزي هـــاري 
الــكــرويــة حتى  كــين إلــى مسيرته 
الآن ســيــدرك أنــهــا كــانــت مــع نــادٍ 

واحــــد فــقــط ومـــن دون بــطــولات، 
لكن حتى اللاعبين الذين كرسوا 
حياتهم الكروية لخدمة نادٍ واحد 
مثل جون تيري وستيفن جيرارد 
قد حصلوا على بعض البطولات 
والألـــقـــاب، وهـــو الــشــيء الـــذي لم 
يــــحــــدث مــــع كــــين قــــائــــد مــنــتــخــب 

إنجلترا حتى الآن!
الـــــرائـــــعـــــة بــين  الـــــعـــــلاقـــــة  إن 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو ولاعــــبــــيــــه قـــــد أتــــت 
ثمارها لفترة من الوقت، لكن كان 
من الممكن أن يأخذ المدير الفني 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــــســــاراً مــخــتــلــفــاً. 
لــقــد لــعــبــت فـــي تــشــيــلــســي لمــــدة ٦ 
ســنــوات تحت قــيــادة إيــمــا هايز، 
التي ما زالت تتولى قيادة الفريق 
الــنــســائــي فــي مــوســمــهــا الــثــامــن. 
وكانت هايز تؤمن بأنه إذا وجدت 
طـــريـــقـــة مـــــا لــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح، 
فــيــتــعــين عــلــيــك أن تـــجـــد طــريــقــة 
مختلفة وجديدة تماماً في العام 
التالي. ويتناقض ذلــك مــع المثل 
القديم الذي يقول «إذا لم ينكسر 
الشيء فلا تسع لإصــلاحــه». لقد 
كانت هايز تبحث دائماً عن خطط 
تــكــتــيــكــيــة مــخــتــلــفــة، كـــمـــا كــانــت 
تسعى دائماً لضخ دمــاء جديدة 
في الفريق. في بعض الأحيان كنا 
نـــدرك أن الفريق يضم مجموعة 
الــلاعــبــين الجيدين فــي مركز  مــن 
معين، لكنها كانت تسعى حتى 
لــتــدعــيــم المـــراكـــز الــقــويــة بلاعبين 
جــــدد، وكــانــت دائــمــاً تــعــمــل على 
تــحــفــيــز الــــلاعــــبــــات عـــلـــى تــقــديــم 
أفضل ما لديهن داخل المستطيل 
الأخــضــر. مــن الــواضــح أنــه كانت 
هناك بعض الأوقــات التي اختار 

فيها بوكيتينو عدم القيام بذلك، 
وفي أوقات أخرى كان يرغب في 
القيام بذلك لكنه لم يحصل على 

الفرصة.
وبالتالي، فــإن السؤال الذي 
يــطــرح نفسه هــو: مــا هــي الفترة 
الــزمــنــيــة الـــتـــي يــمــكــن لــفــريــق ما 
أن يحقق فيها النجاح مــن دون 
أي تغيير فــي قــوامــه الأســاســي؟ 
أعتقد أن هذا الأمر يعتمد على ما 
حققه هذا الفريق كوحدة واحدة، 
كما يعتمد على الأشياء التي لم 
فــي تحقيقها. ولنضرب  ينجح 
مــثــلاً عــلــى ذلـــك بــنــادي ليفربول 
الـــذي لــم يتغير قــوامــه الأســاســي 
عن الموسم الماضي، لكن حصول 
الفريق على ٩٧ نقطة في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، ثــم حصوله 
عــلــى لــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا، 
يــعــنــي أن هــــذا الــفــريــق قـــد حقق 
النجاح الذي يجعله يشعر بالثقة 
في قدرته على تحقيق المزيد، كما 
أن الفريق لديه دوافع هائلة الآن 
بسبب تنامي فرصه في الحصول 
على أول لقب للدوري الإنجليزي 
الممتاز منذ عام ١٩٩٠. وربما لو 
تعاقد ليفربول مــع لاعبين جدد 
هـــذا الــصــيــف لــكــان ذلـــك سيؤثر 
على تناغم الفريق، لكن لو فشل 
ليفربول في الفوز بلقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هــذا المــوســم، 
فقد يكون هذا هو الوقت المناسب 
لضخ دماء جديدة. لكن توتنهام 
هــوتــســبــر لــم يــتــعــاقــد مــع لاعبين 
جدد، ولم يحصل على بطولات، 
وهـــــو مــــا يــجــعــل الـــفـــريـــق يــفــتــقــر 
لــلــحــافــز الـــــذي يــشــجــع الــلاعــبــين 
على تقديم أقصى ما لديهم داخل 

الملعب.
وربـــمـــا تـــكـــون هـــنـــاك عــوامــل 
النتائج،  أخــرى وراء هــذا تراجع 
حيث أشارت بعض التقارير إلى 
وجـــــود مــشــكــلات شــخــصــيــة بين 
بعض اللاعبين، كما أن الهزيمة 
المذلة أمام بايرن ميونيخ بسبعة 
أهــــداف مــقــابــل هــدفــين فــي دوري 
أبطال أوروبا، ثم الهزيمة بثلاثية 
نظيفة أمــام برايتون في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قـــد أضــافــت 
مزيداً من التوتر والارتباك داخل 
النادي. ومع إغلاق فترة انتقالات 
اللاعبين، قد يكون تغيير المدير 
الفني هو الطريق الأكثر وضوحاً 
المــوســم  الــنــتــائــج خـــلال  لتحسين 
الحالي، لكن يبدو أن ذلك لن يؤدي 
إلى إيجاد حلول للمشكلات التي 
الــنــادي. مــن المؤكد  يعاني منها 
المــديــر الفني ليس هو  أن تغيير 
الحل، لكنه قد يكون الأداة التي 
النادي يدركون  تجعل مسؤولي 
أن هناك لحظة معينة يجب فيها 
إعــــادة بــنــاء الــفــريــق وضـــخ دمــاء 
جـــديـــدة. وهـــنـــاك شــخــص مـــا في 
توتنهام كان يتعين عليه أن يتخذ 
قـــراراً حــاســمــاً، الصيف المــاضــي، 
وبالتأكيد فإن هذا الشخص ليس 

هو ماوريسيو بوكيتينو!

الهزيمة أمام برايتون كشفت المشكلات التي يعيشها توتنهام حالياً (رويترز)
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برعاية «مسك للفنون»... ويختتم أعمال برنامج «ف

 التفكير» معرض يكشف الستار عن إبداعات فنية شابة
ْ

عد
َ
«أ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أشـــعَـــلَ مــعــهــد مــســك للفنون 
التابع لمؤسسة محمد بن سلمان 
أنــوار  الــخــيــريــة»  الخيرية «مــســك 
عدْ التفكير» في 

َ
معرضه الفني «أ

مدينة الرياض الجمعة الماضي، 
المـــــــعـــــــرض الـــــــــــذي يــــــقــــــدم مـــنـــصـــة 
لــلــمــواهــب الــســعــوديــة الــصــاعــدة 
لـــعـــرض إبـــداعـــاتـــهـــا الــفــنــيــة بعد 
خلوة إبداعية قضاها الفنانون 
في تشكيل إبداعاتهم تحت رعاية 

المعهد.
عـــدْ التفكير» 

َ
يُــعــدّ مــعــرض «أ

ــلْــق ستار 
َ
خــاتــمــة المـــراحـــل قــبــل غ

نْ» الذي أطلقه معهد 
َ
ن

َ
برنامج «ف

المــواهــب  مسك للفنون لاكــتــشــاف 
الفنية المخبوءة وإظهار إبداعاتها 
التشكيلية، تحت رعاية فريق من 

الخبراء المحليين والدوليين.
المــعــرض لمــدة شهر  ويستمر 
كامل لعرض تجربتَينْ إبداعيتين 
ــينْ 

َ
هـــمـــا «عـــمـــل مـــتـــجـــذر» لــلــفــنــان

عــمــر الـــراعـــي وســــارة بــن عــــدوان، 
ا» للفنان عبد الله الحسين، 

َ
و«سَن

وذلك بعد فترة من الإقامة الفنية 
قــضــوهــا فــي تجسيد إبــداعــاتــهــم 

استمرت ثلاثة أشهر.
ويتيح المــعــرض، الــذي يُعقد 
فـــــي مـــقـــر مـــعـــهـــد مـــســـك لــلــفــنــون 
أمــام الحضور  الــريــاض،  بمدينة 
وأصحاب الذائقة الفنية مشاهدة 
تــلــك الأعــمــال وقــــراءة تفاصيلها 
وخــــــــوض جــــــــولات مـــــن الـــنـــقـــاش 
والـــحـــوار المــفــتــوح تــثــري تــجــارب 

الفنانين.
نْ» انطلق 

َ
ن

َ
يذكر أن برنامج «ف

قبل أربعة أشهر بدعوة مفتوحة 
إلـــى الانــضــمــام إلــيــه أســـفـــرت عن 
اختيار تسعة من المواهب الشابة 
الــــتــــي تـــحـــمـــل فــــي داخــــلــــهــــا روح 
الإبــداع والابتكار، واستهل أولى 
مراحله برحلة ملهمة إلى معرض 
«بــيــنــالــي الـــشـــارقـــة»، حــيــث أتــيــح 
لــلــمــشــاركــين فـــرصـــة اســتــكــشــاف 
المــــــــعــــــــرض مــــــــن خـــــــــــلال جــــــــولات 
مصحوبة بمرشدين، ومشاركة 
فــي حلقات الــنــقــاش، وزيـــارة إلى 
العديد من المعاهد والمعارض في 

إمارة الشارقة.
وفـــــي أعــــقــــاب الــــرحــــلــــة، الـــتـــمّ 
شـــمـــل المــــشــــاركــــين فـــــي مـــعـــمـــلَـــينْ 
فنيين بالرياض لإثراء تجربتهم 
الإبــداعــيــة بــاســتــخــدام الــوســائــط 

الــرقــمــيــة والــحِــرَفــيــة، وتــمــحــورت 
الأولـــى منهما حــول ابتكار بيئة 
الــطــبــيــعــة  مــصــطــنــعــة مـــن أدوات 
كــــالــــهــــواء والــــــحــــــرارة والـــرطـــوبـــة 
والـــــرمـــــل، بــــهــــدف الـــــوصـــــول إلـــى 

مُرَكّب حرَكي يحول المساحة إلى 
مــشــهــد دائــــم الــحــركــة مــن الألــــوان 
والخطوط والظلال، قدّمها الفنان 

السويسري إدوارد كابي.
كــمــا قـــــدّم الـــفـــنـــان الإســبــانــي 

سيكسا باريديس تجارب إبداعية 
باستخدام عناصر البيئة المحلية 
وألــــوانــــهــــا، مــثــل الـــســـدو والــطــين 
والعصي الخشبية، بهدف ربط 
الـــفـــن بــالمــحــتــوى المـــرئـــي المــحــلــي 

وتــشــكــيــل أعـــمـــال حــرفــيــة تتصل 
بجوانب الثقافة السعودية.

وتلا مرحلة المعملَينْ الفنيين 
تــقــديــم كــل مــشــارك مــقــتــرحــاً فنياً 
أمــام لجنة تحكيم ضمّت خبراء 

محليين ودوليين، ونتج من ذلك 
فــــوز مـــقـــتـــرحَـــينْ اثـــنـــين لــلــفــنــانــين 

السعوديين الثلاثة.
وانــخــرط الفنانون الفائزون 
فــــي ســلــســلــة مــــن جــــــولات الــعــمــل 

المتواصل لتحويل تلك المقترحات 
إلى واقع فني فريد، استمر العمل 
عـــلـــى تــشــكــيــلــه ونــــحــــت مــلامــحــه 
ثــلاثــة أشــهــر مـــن الإقـــامـــة الفنية 

تحت رعاية المعهد.

«ليلة لبنانية من العمر» يصف حفله ضمن موسم الرياض الترفيهي بـ

عاصي الحلاني: الأرقام لا تصنع النجومية وأحلامي اليوم محورها أولادي
بيروت: فيفيان حداد

لا يختلف اثنان على الشعبية 
الــكــبــيــرة الـــتـــي يــحــقــقــهــا المــطــرب 
عاصي الحلاني على الصعيدين 
الــــفــــنــــي والـــــشـــــخـــــصـــــي. «فــــــــارس 
الأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة»، كــمــا يطلق 
عليه جــمــهــوره، يطبق لقبه هذا 
قلبا وقالبا مع الآخرين. وإضافة 
ة فهو 

ّ
الفذ إلى موهبته الغنائية 

يــتــمــتــع بــجــانــب إنــســانــي يلمسه 
كـــل مـــن يـــتـــعـــاون مــعــه ومــــن دون 
استثناء. وهو من المغنين القلائل 
في لبنان الذين يملكون علاقات 
مــمــيــزة مـــع زمــلائــهــم وكـــذلـــك مع 
أهل الإعــلام. فنجاحاته المتعددة 
وشهرته الواسعة لم تستطع أن 
تــفــقــده طــيــبــة أهـــل الــبــقــاع. فبقي 
الــوطــن والشهامة  مجبولا بحب 
والبساطة التي تربى عليها في 
مــنــزل الــعــائــلــة. وحــالــيــا يتصدر 
عــاصــي الــحــلانــي لائــحــة النجوم 
الأكثر طلبا لإحياء الحفلات في 
لبنان والعالمين العربي والغربي.
الـــــحـــــالـــــي ســيــقــف  وفــــــــي ٣١ 
الـــحـــلانـــي عـــلـــى مــــســــرح «مـــوســـم 
الرياض الترفيهي» ليحيي «ليلة 
لبنانية مــن العمر» كما يصفها 
إلــــى جـــانـــب زمـــلائـــه نـــجـــوى كــرم 
وملحم زيــن وديــانــا حـــداد. يقول 
«الشرق الأوســـط»: «هــذا الحفل  لـ
سيكون بمثابة تحية تكريمية من 
الرياض إلى بيروت وسيرافقني 
فيه على المسرح فرقة دبكة بقاعية 
لتقدم لوحات راقصة فولكلورية 
من قلب تراثنا اللبناني الجبلي». 
الــحــفــل أغنية  «هـــل سيشهد هـــذا 
تجمعه بباقي الفنانين اللبنانيين 
المشاركين؟» يردّ قائلا: «لا أعلم في 
الحقيقة إذا ما سنقوم بذلك معا 
ولكني أحــبّــذ الــفــكــرة وأنـــا جاهز 

لتطبيقها على الخشبة».

حب الخيل
وكــــــان عـــاصـــي الـــحـــلانـــي قــد 
تــعــرض فـــي الــشــهــر المـــاضـــي إلــى 
حـــــادثـــــة نــــجــــا مـــنـــهـــا بـــأعـــجـــوبـــة 
أجـــــبـــــرتـــــه عــــلــــى إيــــــقــــــاف جــمــيــع 
نـــشـــاطـــاتـــه الــفــنــيــة والمــــكــــوث فــي 
مــنــزلــه. «لــقــد كــــان حــــادث قــضــاء 
وقدر حصل معي أثناء ممارستي 
هـــوايـــتـــي المــفــضــلــة وهـــــي ركــــوب 
الخيل. لم أكن أقوم بتصرف خطر 
إلا أن الحصان تعثر ووقــع علي 
وهو ما جعل هذه الضربة قوية». 
«الشرق  ويتابع في سياق حديثه لـ
الأوســـــــــط»: «أنــــــا شـــخـــص مــؤمــن 
وحتى عندما يطالبني أهل بيتي 
وأصدقائي وبينهم راغــب علامة 
بــالــتــوقــف عــن مــمــارســة هــوايــتــي 
هـــــذه لــخــطــورتــهــا أقــــــول لـــهـــم إن 
نسبة حصول حادث ما حاضرة 
في أي حركة أو رياضة نقوم بها. 
فبطل السيارات شوماخر ورغم 
ممارسته إحدى أخطر الرياضات 
في العالم وهي سباق السيارات 
كان له القدر بالمرصاد في حادث 
مروع عندما كان يمارس رياضة 
التزلج، فأبقته غائبا عن الوعي 

لخمس سنوات متتالية». ولكن 
ماذا تعلّمت من هذه الحادثة؟ 

يقول: «لقد دفعتني لأكون 
أكثر حذرا ووعيا ولكنها 

لــم تثنني بالتأكيد عن 
عـــزمـــي عـــلـــى مــمــارســة 

هــذه الــريــاضــة. فالخيل جــزء من 
تراثنا وتقاليدنا ولم أتعلم هذه 
الرياضة من الصور بل من والدي 
وجــــدي مـــن قــبــلــه. ولــقــد علمتها 
بـــــدوري لأولادي ودانـــــا والــولــيــد 
يجيدانها. أمــا ماريتا فهي غير 
مــتــعــلــقــة بــهــا كــثــيــرا رغــــم دروس 

خاصة تلقتها في هذا الإطار».
عـــــــــــــادة مــــــــا يـــــلـــــجـــــأ عــــاصــــي 
إلــى منزله الجبلي في  الــحــلانــي 
الـــبـــقـــاع لــلابــتــعــاد عـــن ضــوضــاء 
المــديــنــة. فهو يملك مــزرعــة يربي 
فيها الخيل. «هــي المساحة التي 
تجعلني أشــعــر وكــأنــي فــي عالم 
آخر ألتجئ إليها لأتمتع بالراحة 
الــنــفــســيــة والاســــتــــرخــــاء فــــي ظــل 
أجــواء بيئية نظيفة وهــواء نقي. 
وهناك أرعــى الخيل الــذي أعتني 
به يوميا فلدي نحو ٣٠ منها وهو 
الـــعـــدد الــــذي يــتــســع لـــه الإســطــبــل 
وإلا لكان أكبر بكثير. كما أملك 
سلالة خيل مميزة وهي (الواهو) 
ويمتاز بعرقه العربي أبا عن جد 
وقد اشتريته من الجزيرة العربية 
وبالتحديد من السعودية. وهو 
مــشــهــور بــجــمــالــه ولـــذلـــك يــشــارك 
فــي مــســابــقــات الــجــمــال الــخــاصــة 
بــالــخــيــل ولا أحــــب تـــركـــه وحــيــدا 
أبدا؛ لأني أخاف عليه، كما أنني 
لا أســتــخــدمــه فـــي ريـــاضـــة ركـــوب 
الــخــيــل. كــمــا لـــدي خــيــل مــن فــرس 
وأحــــصــــنــــة اخـــتـــرتـــهـــا مــــن مــصــر 
والأردن وبينها المميز جدا والتي 
لا نصادفها بكثرة في منطقتنا».
الـــحـــادثـــة  كــــانــــت  وعــــمــــا إذا 
المــــذكــــورة ســمــحــت لـــه بــمــمــارســة 
وقـــفـــة مــــع الــــــــذات، يــــــرد: «أوقــــــات 
كثيرة أوجد فيها مع نفسي وأفكر 
بـــخـــطـــواتـــي الــفــنــيــة المــســتــقــبــلــيــة 
وأبحث عن الأنسب لاستمراريتي 
كــــفــــنــــان. وبـــعـــيـــد الــــحــــادثــــة هـــذه 
راودتني أفكار عن الحادثة نفسها 
وعما إذا كان علي أن أتوقف عن 
ممارسة رياضتي هذه. وكنت قد 
سبق أن اتخذت عهدا على نفسي 
منذ نحو عام بألا أكون متهورا، 
فأسير بسرعة جنونية تصل إلى 
الــســاعــة.  فـــي  ٦٠ و٧٠ كــيــلــومــتــرا 
وكــنــت أطــبــق وعــــدي هـــذا إكــرامــا 
الـــذيـــن كــانــوا  لأولادي وزوجـــتـــي 
يوصونني دائــمــا بأخذ الحيطة 
وعـــــــدم ركـــــــوب الـــخـــيـــل بـــجـــنـــون. 
ورغــــم ذلـــك حــصــل مــعــي الــحــادث 
وسبحان الله ما هو مكتوب لنا 
لا نستطيع الهروب منه. فكل هذه 
الأفكار راودتني وتمعنت فيها من 
كثب في لحظات كنت أمضيها مع 
نفسي». ويضيف: «أفكاري حول 
مستقبلي الفني تشغلني كثيرا 
فـــي ظـــل هــــذه (الــخــبــصــة الــفــنــيــة) 
الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة حــالــيــا. 
فهناك نمط موسيقي وغنائي لا 

أحبذه بتاتا 
بــــغــــض 

الــنــظــر عـــن ظـــاهـــرة الأرقــــــام الــتــي 
تـــرافـــقـــه عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي. فــالأغــنــيــة الناجحة 
لا تــحــددهــا الأرقــــــام بـــل يـــرددهـــا 
الــنــاس والــشــارع تلقائيا. فقلقي 
عــلــى الأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة أعــيــشــه 
باستمرار كما باقي أبناء جيلي 
ومـــــرحـــــلـــــة الأرقــــــــــــــام والــــتــــبــــاهــــي 
بــالــنــجــاح اجــتــزنــاهــا مـــن زمــــان. 
فالبحث عــن موضوعات جديدة 
ومــخــتــلــفــة عــــن الـــنـــمـــط المـــوجـــود 
بــــالــــســــوق هـــــو الـــــــذي يــشــغــلــنــي. 
وعـــنـــدمـــا أديـــــت أغــنــيــة (الـــوطـــن) 
الــفــرا فعلت  وهــي قصيدة لعامر 
ذلك لأرضي نفسي وأخلد اسمي 
ولــيــس لأحــقــق أرقـــــام مــشــاهــدات 

على (يوتيوب)».
هــــــل يـــهـــمـــك تـــخـــلـــيـــد اســـمـــك 

الــــــــفــــــــنــــــــي؟ وتـــاريـــخـــك 

يجيب: «طبعا يهمني ذلــك وأنــا 
أعمل على ذلك منذ بداياتي، منذ 
نحو ٣٠ عاما أي فــي عــام ١٩٨٩. 
وحـــتـــى الـــيـــوم قـــدمـــت ٢٨ ألــبــومــا 
غــنــائــيــا ونـــحـــو ٤٠٠ أغــنــيــة وكــل 
ذلــــك لــتــأســيــس مـــدرســـة ومــكــتــبــة 
لــلأغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة. فــأنــا أرفــض 
غـــنـــاء كــــلام ومــــفــــردات بــذيــئــة أو 
سخيفة كما هي دارجة عند بعض 
الفنانين الصاعدين، لا بل أرفض 
الاســتــمــاع إليها لأنــنــي أعتبرها 

تشوه سمعي».
الــــــحــــــرب ســــلــــبــــت طـــفـــولـــتـــي 

وأعيشها الآن في أولادي
وماذا عن عاصي الطفل فهل 
لا يـــــزال يــســكــن «فــــــارس الأغــنــيــة 
الــلــبــنــانــيــة»؟ يــــرد: «إنــــه مــوجــود 
دائما في حياتي لا سيما أن هذه 
المـــرحـــلـــة ســلــبــت مــنــي طــفــولــتــي، 
كما أبناء جيلي بفعل الحرب في 
لبنان. فأين مارسناها أو عشناها 
مــنــذ عـــام ١٩٧٥ حــتــى عـــام ١٩٨٥. 
حــيــنــهــا كــنــت أعــيــش فـــي بــيــروت 
فــــي مــنــطــقــة الــــجــــديــــدة فــشــهــدت 
الأمـــريـــن مــع أهــلــي وأشــقــائــي من 
جراء الحرب. واليوم أرى عاصي 
الطفل بأولادي وأفرغ كل ما كنت 
أحــلــم بــه فــي تلك المرحلة فيهم». 
ويــشــيــر الــحــلانــي إلـــى أنـــه وعلى 
الـــرغـــم مـــن تــلــك الـــفـــتـــرة الــصــعــبــة 
فإن الأهل كانوا يعيرون أولادهم 
اهتماما كبيرا ويخافون عليهم، 
وأن والــديــه أحــاطــاه بتربية ابن 
البيت الذي يجب ألا يتزلّم 
لـــحـــزب أو يــشــارك 
فــي الــحــرب أو 
يـــــــدمـــــــن عـــلـــى 
المــــــــــخــــــــــدرات. 
«تــــــــــوعــــــــــيــــــــــة 
كــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرة 
تـــلـــقـــيـــتـــهـــا 
فــــــــي تـــلـــك 
الـــــفـــــتـــــرة 

ــــــــــدي رغـــــــم كـــــل الـــــظـــــروف  مـــــن وال
الــــقــــاســــيــــة والمـــــــعـــــــارك والـــقـــصـــف 
ــــــذي كـــنـــا نــعــيــشــه.  الـــعـــشـــوائـــي ال
فكان البيت هو المدرسة الأساسية 
لــلــولــد. فــيــمــا الـــيـــوم يــتــرك الأهـــل 
لــلــمــدارس ويتخلون  هــذه المهمة 
عــن مهمتهم الأساسية ونلاحظ 
حــالــة مـــن الــفــلــتــان تــســود أجـــواء 
الطفولة والمراهقة لم نعشها نحن 
رغم حالة الحرب السائدة في تلك 

المرحلة».
ويــــتــــذكــــر عــــاصــــي الـــحـــلانـــي 
أجـــــمـــــل أيــــــــــام طــــفــــولــــتــــه وكــــانــــت 
تـــتـــمـــحـــور حــــــول فـــصـــل الــصــيــف 
البقاع.  وارتياده منزل جدّيه في 
تـــحـــضـــيـــر  تـــــــــــزال مــــشــــهــــديــــة  «لا 
المونة من قبل جدتي والجلسات 
الــشــعــبــيــة مـــع جــــدي تــحــضــر في 
ذاكــــرتــــي حـــتـــى الــــيــــوم. فـــهـــي مــن 
اللحظات التي لا أنساها إذ كنت 
ألــــعــــب مـــــع أصــــدقــــائــــي ونـــرقـــص 
الــدبــكــة ســويــا ونسهر فــي أجــواء 
ســلــيــمــة و(عـــالـــبـــركـــة) كـــمـــا يــقــال 

عندنا في الجبل».

محطات حلوة ومرة
ويعدد عاصي الحلاني أهم 
المحطات في حياته ليدرجها على 
التوالي: «أولى تلك المحطات التي 
لا يمكنني أن أنساها أيام برنامج 
(ســـــتـــــوديـــــو الـــــفـــــن) الـــــــــذي شـــكّـــل 
انطلاقتي الفنية الأولــى. ومن ثم 
تــأتــي محطة جميلة جـــدا لطالما 
حلمت بها ألا وهــي المشاركة في 
مهرجانات بعلبك الدولية. فوقفت 
على خشبتها لثلاث مرات وأولها 
مع (أوبــرا الضيعة) لعبد الحليم 
كركلا ومن ثم مع الأخوين صباغ 
في (صلاح الدين الأيوبي) وكذلك 
مع المخرج جو مكرزل في العمل 
الاســتــعــراضــي (عـــاصـــي الــحــلــم). 
ولتلحقها محطة انتشاري عربيا 
الـــذي تمسكوا  فــأنــا مــن الفنانين 

بالأغنية اللبنانية وكنت أعتقد أن 
نجاحي عربيا سيكون محدودا. 
ولـــكـــن وقــــوفــــي عـــلـــى خــشــبــة دار 
الأوبــــــرا المــصــريــة أجـــــرى تــغــيــيــرا 
جـــذريـــا فـــي هــــذا الـــشـــأن وصـــرت 
اليوم من ضمن برنامجها الفني 
السنوي. كما أعتز اليوم بحفلاتي 
في السعودية التي تأتي من ضمن 

انتشاري في الخليج العربي».
أشياء كثيرة من حلوة ومرة 
يتذكرها عاصي الحلاني ويقول: 
الــدروس منها  «جميعها تعلمت 
ولا أحـــــاول إلـــغـــاءهـــا مـــن شــريــط 
ذكـــريـــاتـــي لأنــنــي اســتــفــدت منها 
كــثــيــرا وعــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة». 
وهـــل تــفــكــر فــي كــتــابــة مــذكــراتــك؟ 
يعلق: «لــم تــراودنــي هــذه الفكرة 
بتاتا وأجد أن الوقت لا يزال باكرا 

عليها».
وعــــن تــجــربــتــه الـــدرامـــيـــة من 
خـــلال مــســلــســل «الــــعــــراب» يــقــول: 
«أحببت نفسي ممثلا ولكن أعتبر 
بـــأن القيمين عــلــى هـــذا الــعــمــل لم 
يــوظــفــونــي بــالــشــكــل الــصــحــيــح. 
فـــلـــم يـــعـــرفـــوا كـــيـــف يــوجــهــونــنــي 
ويــســتــفــيــدون مـــن عــمــلــي. وكــنــت 
أنــوي إجــراء تغيير في أدائــي في 
جــزء ثــان للمسلسل كــان مرتقبا 
لــــه ولـــكـــنـــه لــــم يـــحـــصـــل. ولــكــنــنــي 
أحتفظ بتجربة جميلة من خلاله، 
خصوصا أنه كان يتمتع بسياق 
فني جميل وبمشاركة أهم نجوم 
الــشــاشــة الــعــربــيــة كــســلــوم حـــداد 
وعــبــد المــنــعــم الــعــمــايــري ورفــيــق 
الـــســـبـــيـــعـــي وغــــيــــرهــــم. فـــقـــد كـــان 
بمثابة بطولة جماعية ولا أعد 
نفسي نــادمــا على هــذه التجربة 
بــتــاتــا ويــمــكــنــنــي أن أعــيــد الــكــرة 
وأمــثــل مــن جديد فيما لــو عرض 
علي عمل درامي متكامل». وماذا 
يـــرد: «فـــي حياتي  عــن السينما؟ 
المهنية تلقيت عروضا كثيرة في 
هذا المجال. حتى إنني وقعت على 

عقد للمشاركة فــي فيلم بمصر. 
وعـــنـــدمـــا حــــان مـــوعـــد الــتــصــويــر 
حـــصـــل اخـــــتـــــلاف بــــــــــالآراء بــيــنــي 
وبـــين المــنــتــج يــومــهــا والـــــذي كــان 
قد حرر لي شيكا مصرفيا بمبلغ 
٢٥٠ ألف دولار كدفعة أولى. وهذا 
الأمــــر حــصــل مــنــذ نــحــو ١٥ سنة 
فـــي عــــام ٢٠٠٧ وكـــــان هــــذا المــبــلــغ 
يــعــتــبــر ضــخــمــا فـــي تــلــك الآونـــــة، 
إلا أني لم أتوان يومها عن إعادة 
المبلغ له وإلغاء مشاركتي بالفيلم 
لانزعاجي من موقف معين، رغم 
نـــصـــائـــح مـــحـــامـــي يـــومـــهـــا بــعــدم 
التنازل لشركة الإنتاج عن حقي 
هذا كعطل وضرر عن الوقت الذي 
الــتــحــضــيــر للفيلم  فـــي  أمــضــيــتــه 
والــــذي خــســرت خــلالــه كــثــيــرا من 

مشاريع فنية أخرى».
وعــــن طــبــيــعــة أحـــلامـــه الــيــوم 
يـــقـــول: «فــــي المـــاضـــي كــنــت أحــلــم 
بــالــنــجــومــيــة وحــقــقــتــهــا بــفــضــل 
رب الــعــالمــين أمــا الــيــوم فأحلامي 

محورها أولادي».
مواهب الأطفال ودموعهم

حــــــالــــــيــــــا يــــنــــشــــغــــل عــــاصــــي 
الحلاني بمشاركته فــي برنامج 
الـــــخـــــاص  كـــــــيـــــــدز»  فــــــويــــــس  «ذا 
بمواهب الأطــفــال. فــمــاذا أضافت 
لــه هـــذه الــتــجــربــة بــعــد مشاركته 
لأربــــــعــــــة مــــــواســــــم مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 
البرنامج نفسه المخصص للكبار؟ 
«إنــه يختلف تماما عن تجربتي 
السابقة فــي (ذا فــويــس) لمواهب 
الغناء الشباب. فهنا تجتمع في 
حــكــمــك عــلــى المــوهــبــة أحــاســيــس 
كثيرة من تفكير وعاطفة بحيث 
لا يرتكن قــرارك على العقل فقط. 
فدموع الأطفال غالية وتوجعني 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر وتــــضــــعــــنــــي فـــي 
مـــوقـــف دقـــيـــق عـــنـــدمـــا لا يــتــقــبــل 
اللعبة.  أحد الأطفال خروجه من 
ولــكــنــي أســتــمــتــع بــهــذه الــتــجــربــة 
الـــذي أحققه  الــحــلــوة وبالتغيير 

مـــن خــلالــهــا بــعــد ٤ ســـنـــوات من 
التدريب والتحكيم لمواهب شابة. 
ومــعــهــا ســيــتــعــرف المــشــاهــد على 
وجه آخر لعاصي الحلاني، وفي 
انتظاره مواهب وأصوات رائعة، 
خــصــوصــا أن الــطــفــل بــحــد ذاتـــه 
عــنــدمــا يــقــف عــلــى خشبة مسرح 
يتحول إلى نجمها من دون منازع 
حتى لو كان يقف إلى جانبه أكبر 

نجوم الغناء».
ويــســتــعــد عـــاصـــي الــحــلانــي 
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة إلــــــى إصــــــدار 
الــجــديــد ويقول  ألــبــومــه الغنائي 
إنــه «يتضمن ١٠ أغــنــيــات بينهم 
٤ مـــن ألــحــانــي وأخـــــرى تــعــاونــت 
الــعــراقــي وطوني  فيها مــع عـــادل 
ســابــا ونــاصــر الأســعــد والــشــاعــر 
نزار فرنسيس وغيرهم. كما أطل 
فيه بأغنية خليجية مــن كلمات 
الـــشـــاعـــر مــحــمــد يــمــنــي وألـــحـــان 
المــــصــــري مــحــمــد الـــشـــاذلـــي ومـــن 
المـــتـــوقـــع أن يــــــرى الــــنــــور أواخــــــر 
هـــذا الـــعـــام». ومـــن أحــــدث أغــانــيــه 
الــيــوم «اضــحــكــي» الــتــي حصدت 
نسبة متابعة لامست الـ٤ ملايين 
مــشــاهــدة. كما لعاصي الحلاني 
بـــاع طــويــل فــي أغــــان مــن ألــحــانــه 
ذاع صيتها ونالت شهرة واسعة 
(الــــبــــاب عـــم يــبــكــي وضـــلـــي حــدي 
ولــــبــــنــــانــــي ويـــــــا نــــاكــــر المــــعــــروف 
وغــــــيــــــرهــــــا). ألـــــحـــــانـــــي تـــرافـــقـــهـــا 
مـــوضـــوعـــات اجــتــمــاعــيــة كــثــيــرة 
تــأتــيــنــي فــكــرة اللحن  ويــمــكــن أن 
وأنـــا فــي ســهــرة مــع الأصــدقــاء أو 
في أي مناسبة أخرى. ولكن عند 
التنفيذ أجلس وحيدا وبعيدا عن 
الناس كي أستطيع إكمالها كما 

يجب وعلى المستوى المطلوب.
ومــــــــــســــــــــاء الــــــــــيــــــــــوم يــــحــــيــــي 
مهرجان «عــزّ ومــجــد» فــي ميدان 
سباق الخيل في بيروت برعاية 
دولــة الإمـــارات العربية الــذي يتم 
خلاله تكريم الفروسية العربية. 
ويعلّق: «يعد الأول من نوعه في 
لبنان وأنــا سعيد لإحيائه. ومن 
بــعــده أســافــر إلــى دبــي والــريــاض 
مــــرورا بمصر حــيــث أحــيــي حفلا 
فــي دار الأوبــــرا وآخـــر فــي مدينة 
إلــى أعياد  الإسكندرية ووصـــولا 
رأس السنة التي أحتفل بها مع 
أحبائي في مصر وبالتحديد في 

فندق كونكورد».

نصيحة
ويــــخــــتــــم عـــــاصـــــي الـــحـــلانـــي 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــط»  حــــديــــثــــه لـــــــ
بنصيحة يقدمها لمواهب غنائية 
صــــــاعــــــدة ويـــــــقـــــــول: «عــــلــــيــــهــــم أن 
يــعــمــلــوا بــجــديــة وجـــهـــد كــبــيــريــن 
لأن الــنــجــومــيــة لا تــولــد بــين ليلة 
وضحاها. كما عليهم أن يختاروا 
أغانيهم وموضوعاتها بدقة فلا 
يــســتــســهــلــوا هــــذه الــعــمــلــيــة. وأن 
يحافظوا على تراث الأغنية التي 
يقدمونها، لا سيما الفولكلورية 
منها والتي تعب عمالقة كثر من 
قبلنا في نشرها وتطويرها أمثال 
الراحلين صباح ووديــع الصافي 
وزكي ناصيف وغيرهم؛ لأن تراثنا 
لــه حــق علينا. وأنصحهم  الفني 
بــألا يلهثوا وراء الأرقـــام والوهم 
ــــــــذي يـــعـــيـــشـــونـــه مـــــن خـــلالـــهـــا،  ال
اللبنانية  وكــل من يشوّه الأغنية 
يكون بصدد إيذائها وتخريبها 

وبالتالي فهو يؤذي نفسه».

عاصي الحلاني على مسرح قلعة بعلبك 

عاصي الحلاني

عدْ التفكير»
َ
المعرض منصة للمواهب السعودية الصاعدة لعرض إبداعاتها الفنية جانب من معرض «أ



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٩٣٠ – Monday الاثنين ٢٠١٩/١٠/١٤

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الحل السابق

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يــؤدي تخلخل بطبقات الجو العليا إلى 

هــبــوب عـــواصـــف رعـــديـــة عــلــى أقــصــى جــنــوب 

الــيــمــن، بينما يظل الطقس جــافــاً على  غــربــي 

باقي أرجاء اليمن والمملكة العربية السعودية. 

كمها تهب عواصف رعدية قليلة على امتداد 

الساحل الشرقي لعمان.

يؤدي منخفض جوي إلى هبوب عواصف 

رعـــديـــة قــلــيــلــة عــلــى لــبــنــان والأردن وجــنــوب 

غربي ســوريــا. أمــا باقي الأرجـــاء، فيسودها 

طقس جاف وحار، خاصة الأجزاء المتبقية من 

سوريا والعراق، مع سطوع لأشعة الشمس.

تــتــســاقــط أمـــطـــار قــلــيــلــة بعد 

الــظــهــيــرة عــبــر شــمــال نــيــويــورك، 

بينما يــســود طــقــس جـــاف باقي 

أرجــــــــــاء شــــمــــال شــــرقــــي ووســـــط 

المــــنــــاطــــق المــــطــــلــــة عــــلــــى المـــحـــيـــط 

الأطـــــلـــــســـــي. وتــــتــــســــاقــــط أمــــطــــار 

مــتــفــرقــة وتــهــب عــواصــف رعــديــة 

على امتداد ساحل الخليج وعبر 

تكساس وجــنــوب نيومكسيكو. 

ويـــتـــســـاقـــط مــــزيــــج مــــن الأمــــطــــار 

والثلوج على شمال مونتانا.

يـــؤدي منخفض جـــوي إلــى 

تـــســـاقـــط أمـــــطـــــار مـــتـــفـــرقـــة عــلــى 

آيـــرلـــنـــدا وإنـــجـــلـــتـــرا، مـــع هــطــول 

أمطار في الصباح عبر السويد. 

وتـــــــؤدي جــبــهــة هـــوائـــيـــة بـــــاردة 

إلــى نــوبــات مــن الأمــطــار، وتهب 

عــــــواصــــــف رعــــــديــــــة قـــــويـــــة عــبــر 

إســبــانــيــا وفــرنــســا. أمـــا إيطاليا 

والـــيـــونـــان، فــتــتــعــرضــان لطقس 

جاف.

تتساقط أمطار متفرقة وتهب عواصف 

الـــســـودان، بينما تهب  رعــديــة عــبــر جــنــوب 

عـــواصـــف رعـــديـــة عــبــر مــوريــتــانــيــا وشــمــال 

غـــربـــي الــــجــــزائــــر. أمـــــا بـــاقـــي أرجـــــــاء شــمــال 

أفــريــقــيــا، فــيــســودهــا طــقــس جـــاف وحـــار مع 

سطوع قوي لأشعة الشمس.
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أطول نافورة... وثلاثة مسارح... وسينما المناطق المفتوحة

الرياض تؤسس بنية سياحية نوعية لموسمها الترفيهي
الرياض: صالح الزيد

تستعد العاصمة السعودية 

«الــــريــــاض» لــفــتــح أبــــــواب أكــبــر 

مــنــطــقــة تـــرفـــيـــهـــيـــة فــــي مــوســم 

الــريــاض والــتــي تضم الحفلات 

الــغــنــائــيــة الـــعـــربـــيـــة والــعــالمــيــة 

والمـــســـرحـــيـــات الــعــربــيــة، وذلـــك 

بثلاثة مسارح مخصصة لها.

وتكشف الرياض عن منطقة 

البوليفارد الترفيهية التي تعد 

أحـــد المــنــاطــق الــتــرفــيــهــيــة تقدر 

مساحتها بـ٥٠٠ ألف متر مربع، 

مـــــــدى ٢٤ ســـاعـــة  تـــعـــمـــل عــــلــــى 

خــلال جميع أيـــام الأســبــوع من 

يوم الخميس المقبل ١٧ أكتوبر 

(تــشــريــن الأول)  وحــتــى نهاية 

موسم الرياض ديسمبر (كانون 

الـــســـمـــاح  الأول) ، وذلـــــــك عـــبـــر 

للجميع بالتجول داخل المنطقة 

والــســمــاح لــلــمــحــلات الــتــجــاريــة 

والمـــطـــاعـــم بــالــعــمــل عـــلـــى مــــدار 

الساعة ولجميع أيام الأسبوع.

وامــــتــــد الـــعـــمـــل عـــلـــى بــنــاء 

المــنــطــقــة الــتــرفــيــهــيــة عــبــر عمل 

لــنــحــو  تــــوقــــف  مـــتـــواصـــل دون 

ثــــــلاثــــــة أشـــــــهـــــــر. وفــــــــــي جــــولــــة 

«الـــشـــرق الأوســـــط»  مــيــدانــيــة لــــ

مــــن مـــوقـــع المــــشــــروع شـــوهـــدت 

الــنــافــورة تحتوي على  منطقة 

١٠ علامات تجارية عالمية، و١٠ 

مطاعم منها ٥ مطاعم عربية، 

الــنــافــورة، تأتي  وخلف منطقة 

منطقة الأفنيو وهي مسار بها 

محلات ذات تصميم «أوروبي» 

 تجارياً 
ً
بها أكــثــر مــن ٧٠ مــحــلا

متنوعاً، وتتميز هــذه المنطقة 

«عرض الإضاءات» من أعلاها،  بـ

حــيــث يــعــمــل عـــرض الإضـــــاءات 

بتداخل الموسيقى معها، إضافة 

إلى ذلك توفر منطقة مخصصة 

لــلــحــلــويــات «كــــانــــدي ســكــويــر» 

والتي تحتوي على عدة متاجر 

مخصصة للحلوى.

بـــالإضـــافـــة إلـــــى ذلـــــك وفـــي 

نهاية منطقة «الأفنيو» يوجد 

منطقة مخصصة لعربات الفود 

ترك «Food Trucks» وبها يلتقي 

زائــــر مــنــطــقــة الــبــولــيــفــارد بــــ٦٠ 

عربة طعام متنوعة.

الحديث عن موسم الرياض 

كــان بتركيز عـــالٍ عــن الحفلات 

المــوســيــقــيــة والـــتـــي لا تــتــجــاوز 

عن ١٥ في المائة من فعالياتها، 

وتـــــضـــــم الـــــبـــــولـــــيـــــفـــــارد ثـــلاثـــة 

مسارح، إضافة إلى ذلك، منها 

مسرح يستوعب ٦ آلاف مقعد، 

ومـــســـرح «مــحــمــد عـــبـــده» الـــذي 

تــصــل الــطــاقــة الاســتــيــعــابــيــة له 

٢٠ ألــف مقعد، إضــافــة إلــى أنه 

المسرح سيكون مخصصاً أيضا 

.«Gaming» للألعاب

ومنطقة البوليفارد تضم 

سينما بالهواء الطلق «سينما 

لــــونــــا» والــــتــــي تـــصـــل طــاقــتــهــا 

الاســتــيــعــابــيــة إلــــى نــحــو ألــفــي 

شخص عبر جلسات أرضــيــة، 

إضــافــة إلــى ذلــك تتسع منطقة 

«الـــبـــولـــيـــفـــارد» لــنــحــو ١٥ ألــف 

موقف مركبة.

ويعد «موسم الرياض» أحد 

مواسم السعودية وأكبر موسم 

فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط، 

والــــــتــــــي تــــــم إطـــــلاقـــــهـــــا بـــهـــدف 

تـــحـــويـــل الـــســـعـــوديـــة لــتــصــبــح 

إحدى أهم الوجهات السياحية 

والترفيهية في العالم، ولتعزيز 

مكانة السعودية على خارطة 

الــســيــاحــة والــتــرفــيــه الــعــالمــيــة، 

الـــتـــرفـــيـــه ضــمــن  وتـــعـــزيـــز دور 

مـــنـــظـــومـــة اقــــتــــصــــاديــــة داعـــمـــة 

لرؤية ٢٠٣٠. تقام فعاليات هذا 

المــوســم فــي ١٢ منطقة منها ٦ 

مـــنـــاطـــق رئــيــســيــة و٦ مــنــاطــق 

فـــرعـــيـــة، مــــوزعــــة فــــي مــخــتــلــف 

أنحاء العاصمة.

أضخم مسرح في المنطقة الترفيهية (تصوير: بشير صالح)النافورة الراقصة يصل ارتفاعها إلى ١٠٠ متر (تصوير: بشير صالح)

تتضمن أمسية موسيقية ومعرضاً وأفلاماً سينمائية

«ثقافات من روسيا» تنطلق في الرياض 
تزامناً مع زيارة الرئيس بوتين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تحتفي السعودية بروائع الثقافة 

الروسية، عبر فعاليات متنوعة تقام 

الــريــاض، تزامناً مع زيــارة  في مدينة 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى 

المملكة.

السعودية  الثقافة  وتنظم وزارة 

الـــفـــعـــالـــيـــات بـــالـــشـــراكـــة مــــع صـــنـــدوق 

الــروســي المباشر، تكريماً  الاستثمار 

لمــــا أنــتــجــتــه الـــثـــقـــافـــة الــــروســــيــــة عــبــر 

الــعــريــق، وتأكيداً  تاريخها الإبــداعــي 

لعمق العلاقات السعودية الروسية.

وتتضمن الفعاليات عروضاً فنية 

الثقافة الروسية،  برز قيمة 
ُ
متنوعة ت

مـــن بــيــنــهــا مـــعـــرض خــــاص بــلــوحــات 

الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي، 

ومــــعــــرض فـــنـــي لـــلـــذكـــاء الـــصـــنـــاعـــي، 

إضــــافــــة إلـــــى عــــــروض أفــــــلام روســـيـــة 

كلاسيكية وحديثة.

وتنطلق الفعاليات تحت مسمى 

«ثــقــافــات مــن روســيــا» فــي مــركــز الملك 

بــالــريــاض مساء اليوم،  فهد الثقافي 

بـــحـــفـــل يــتــضــمــن أمـــســـيـــة مــوســيــقــيــة 

الــروســي،  لأوركــســتــرا تشايكوفسكي 

الــذي سيقدم مجموعة من المعزوفات 

الشهيرة لأهــم الموسيقيين العالميين، 

مــــن بــيــنــهــم ســـيـــرجـــي رحــمــانــيــنــوف 

ونيكولاي كورساكوف.

وتضم الفعاليات معرض «الذكاء 

الــصــنــاعــي وحــــــوار الـــثـــقـــافـــات» الـــذي 

يــــشــــارك فـــيـــه عــــشــــرة فـــنـــانـــين قـــدمـــوا 

ذت عبر برمجيات في 
ّ
ف

ُ
ن  فنية 

ً
أعمالا

الـــحـــاســـب الآلـــــــي، بـــأســـلـــوب يــحــتــوي 

على نظرة جديدة للعلاقة بين الفنان 

والمشاهدين.

ومـــن أبــــرز الأعـــمـــال الــتــي يقدمها 

لــــــوحــــــة «مـــــــيـــــــمـــــــوزا أوف  المــــــــعــــــــرض 

باسيرباي» للفنان ماريو كلينغيمان، 

وعـــمـــل «إنــســتــولــيــشــن تـــايـــم» لــلــفــنــان 

قــســطــنــطــين نــوفــوســيــولــوف، الــحــائــز 

على جائزة «نوبل» الذي يتناول فيه 

موضوعات فلسفية، يجري التعبير 

عنها فــي أوراق مرسومة باستخدام 

حبر الــغــرافــين. ويــشــارك فــي المعرض 

الــفــنــانــان الـــســـعـــوديـــان مــهــنــد شــونــو 

ولولوة الحمود. 

كــمــا تــضــم فــعــالــيــات «ثــقــافــات من 

روســـــيـــــا» مـــعـــرضـــاً لأعــــمــــال مــؤســس 

الـــفـــن الـــتـــجـــريـــدي الــــروســــي فــاســيــلــي 

الـــذي تــوفــي عـــام ١٩٤٤.  كاندينسكي 

وتــمــثــل لـــوحـــاتـــه عـــرضـــاً فــنــيــاً بــاهــراً 

يــفــيــض لـــونـــاً وتــعــبــيــراً، وتــظــهــر فيه 

المــنــازل الخشبية والأوانــــي  تفاصيل 

المــنــزلــيــة وألـــعـــاب الأطــفــال،  والأدوات 

وعــجــلات الــغــزل الــســائــدة فــي القرنين 

التاسع عشر والعشرين.

عرض خلال فعاليات «ثقافات 
ُ
وست

من روسيا» مجموعة من أهم الأفلام 

الـــروســـيـــة الــكــلاســيــكــيــة والـــحـــديـــثـــة، 

وذلــــك فـــي صــــالات عـــرض مــركــز المــلــك 

فهد الثقافي، ومن بينها فيلم «المرآة» 

للمخرج الروسي أندريه تاركوفسكي، 

الـــذي يعد مــن الــعــلامــات المضيئة في 

تاريخ السينما العالمية.

كـــمـــا يـــشـــاهـــد الــــحــــضــــور الــفــيــلــم 

القصير الحائز على الأوسكار «الشيخ 

والبحر» للمخرج ألكسندر بيتروف، 

وفــيــلــم «ســتــالــيــنــغــراد» الـــذي يــعــد من 

أنـــجـــح الأفــــــــلام الــــروســــيــــة الـــحـــديـــثـــة، 

نتج عام ٢٠١٣، ويقدم قصة شجاعة 
ُ
وأ

مجموعة من الــروس واجــهــوا حصار 

الـــقـــوات الألمــانــيــة فــي الــحــرب العالمية 

الثانية.

تمويل بقيمة ٣٫٢ مليار دولار لدعم أعمال التنمية الاجتماعية والوقفية المستدامة

٧ اتفاقيات حكومية سعودية لتمكين النشاط غير الربحي
الرياض: صالح الزيد

دشنت السعودية أمــس، برنامجاً يهدف 

الــقــطــاع غــيــر الربحي  للمساهمة فــي تــطــويــر 

وتنميته، وتعزيز إســهــامــات أعــمــال التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية ضمن استراتيجية 

الوصول إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي 

الناتج المحلي مــن ٠٫٣ فــي المائة  فــي إجمالي 

إلى ٥ في المائة.

وأكــــــد المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــراجـــحـــي وزيــــر 

الــعــمــل والــتــنــمــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، خــــلال حفل 

التدشين أمــس، أهمية القطاع غير الربحي، 

مــؤكــداً أن الــبــرنــامــج يــهــدف إلــى الــوصــول في 

القطاع غير الربحي إلى ٥ في المائة في الناتج 

 ٣ مــســارات 
ّ
المحلي بحلول ٢٠٣٠، مضيفاً أن

رئيسية تسعى للوصول إلى تمويل قوامه ١٢ 

مليار ريــال (٣٫٢ مليار دولار)، وهــي: الهيئة 

العامة للأوقاف، حيث تغذي ثلث هذا المبلغ، 

الثلث  والحكومة عبر وزارة العمل بتغطية 

الثاني، والمسار الثالث هو المؤسسات المانحة 

إلــى ١٢ مليار  بإكمال الثلث الثالث للوصول 

إلــى أن   البرنامج يهدف 
ّ
أن إلــى  ريـــال، مشيراً 

يزداد نسبة الإنفاق التنموي في القطاع غير 

الــربــحــي مـــن ٣٧ فـــي المـــائـــة إلـــى ٥١ فـــي المــائــة 

بحلول ٢٠٢٠.

وعــن رفــع مساهمة القطاع غير الربحي 

في الناتج المحلي، قال عماد الخراشي محافظ 

 «رفــــع مساهمة 
ّ
لـــلأوقـــاف، إن الــعــامــة  الــهــيــئــة 

القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى ٥ 

في المائة يحتاج إلى منظومة عمل كبيرة ولا 

 البرنامج جزء 
ّ
تقف على برنامج»، موضحاً أن

من المنظومة التي ستحقق هذه المستهدفات، 

حيث تحتاج إلى منظومة من التشريعات التي 

تسهل الوصول إلى المستهدفات.

 
ّ
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن وأكــــد الــخــراشــي لــــ

البرنامج هو مساهمة يقدمها عدد من الجهات 

من ضمنها هيئة الأوقاف وقطاع التنمية في 

وزارة العمل والشراكة المجتمعية عبر قطاع 

الأوقاف خلال الخمس سنوات المقبلة، مضيفاً 

 الــبــرنــامــج هــو تــكــامــل بــين الــهــيــئــة الــعــامــة 
ّ
أن

لـــلأوقـــاف وقـــطـــاع الــتــنــمــيــة وبــعــض الــجــهــات 

الــحــكــومــيــة، ويــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق اســتــدامــة 

مالية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع، إضافة 

إلى تحفيز المشاركة المجتمعية على الإسهام 

في المشاريع التنموية التي تستهدفها الجهات 

ذات العلاقة.

ووصف وزير العمل والتنمية الاجتماعية 

نشاط الأعــمــال غير الربحية بالقطاع الواعد 

الــــــــذي ســـيـــســـهـــم بـــشـــكـــل فــــاعــــل فـــــي الــتــنــمــيــة 

 
ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى أن

برنامج «استدامة وتمكين» بمساراته الثلاثة؛ 

الاستدامة، والتمكين، والتكامل، سيكون علامة 

فارقة في مسيرة القطاع غير الربحي وتفعيل 

دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية له.

لــلــبــرنــامــج ٤ أهــــداف رئيسية يعمل على 

تحقيقها، وهي: توجيه مصارف الأوقاف إلى 

برامج عالية الأثر، وتحقيق الاستدامة المالية 

للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات 

لتحقيق أثر أعمق، وتعزيز التكامل والشراكة 

بين مختلف القطاعات.

ويــتــكــون الــبــرنــامــج مــن ٣ مــســارات؛ وهي 

مسار الاستدامة ويهدف إلى تلبية الاحتياجات 

التنموية للمجتمع، ومــســار التمكين وهدفه 

تــمــكــين الــقــطــاع غــيــر الــربــحــي مــن تحقيق أثــر 

أعــمــق، ومــســار الــتــكــامــل لتعزيز الــشــراكــة مع 

الجهات ذات العلاقة.

 
ً
وجــــــاءت مــســتــهــدفــات الـــبـــرنـــامـــج ابـــتـــداء

بــمــســار «الاســـتـــدامـــة» الـــذي يــهــدف إلـــى تلبية 

الاحتياجات والأولويات التنموية للمجتمع، 

مـــن خـــلال طـــرح مــنــتــجــات مــبــتــكــرة تــســهــم في 

تحقيق موارد مالية مستدامة لجلب أكثر من 

١٢ مليار ريال (٣٫٢ مليار دولار) للقطاع غير 

الــربــحــي، إضــافــة إلـــى مــســار «الــتــمــكــين» الــذي 

يهدف إلى تمكين الأوقاف والقطاع غير الربحي 

من تحقيق أثر أعمق من خلال تطوير قدرات 

الكيانات غير الربحية والعاملين فيها بمختلف 

المجالات وإيجاد الأنظمة والتشريعات الممكنة 

ر 
ّ

طو
ُ
الــبــرنــامــج، ست والمــحــفــزة. ووفــقــاً لخطط 

قدرات أكثر من ١٥٠ جهة وقفية وغير ربحية 

ــــل قــــــدرات أكـــثـــر مـــن ٢٠٠٠ قـــيـــادي في 
ّ

ــــؤه
ُ
وت

الأوقـــــاف والمــنــظــمــات غــيــر الــربــحــيــة، ويــهــدف 

المسار الثالث (التكامل) إلى تعزيز الشراكات 

مــع الــجــهــات ذات الــعــلاقــة، لــتــوجــيــه الــجــهــود 

نــحــو الاحـــتـــيـــاجـــات والأولـــــويـــــات الــتــنــمــويــة، 

طلق شبكة المانحين التي تهدف إلى 
ُ
حيث ست

توحيد جهود الشركاء في القطاع غير الربحي 

 
ً
الــخــاص، ممثلا والقطاع الحكومي والقطاع 

في المسؤولية المجتمعية، لتحقيق مستهدفات 

رؤية المملكة ٢٠٣٠ للقطاع غير الربحي والعمل 

على تحقيق الأثر التنموي الجمعي.

وجــاءت مجالات التركيز للبرنامج على 

الإسكان، والتعليم، والصحة، والفئات الهشة، 

والبطالة، والاستدامة المالية، وخدمة ضيوف 

عت مجموعة من 
ّ
ق

ُ
الرحمن، والمساجد. كما و

الاتــفــاقــيــات المــشــتــركــة بـــين الــهــيــئــة والــــــوزارة 

لــتــحــقــيــق الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة لــلــجــهــات غــيــر 

الــربــحــيــة، ورفــــع كـــفـــاءة المــنــظــمــات المــرخــصــة 

ــــع أيــضــاً، عـــدد مــن الــشــراكــات 
ّ
ق

ُ
مــن قبلها، وو

بين الهيئة وعــدد من الجهات الأخــرى، حيث 

أبرمت الهيئة مع وزارة الصحة اتفاقية شراكة 

تــهــدف إلـــى دعـــم الــرعــايــة الــصــحــيــة لضيوف 

الــرحــمــن، كما جــرى توقيع شــراكــة مــع وزارة 

الإســـكـــان لــتــأســيــس صـــنـــدوق وقـــفـــي تــنــمــوي 

للإسكان، إضافة إلى التوقيع مع وزارة العدل 

لــبــنــاء بـــرامـــج وخــــدمــــات المــصــالــحــة ومـــراكـــز 

الــرؤيــة والحضانة والــزيــارة ومــراكــز الشمل، 

ووقــعــت الهيئة مــع جامعة الملك عبد العزيز 

لتقديم حزمة من البرامج الأكاديمية والدورات 

الــتــدريــبــيــة المــتــخــصــصــة فـــي قـــطـــاع الأوقـــــاف 

وتنمية العاملين فيه، كما وقعت الهيئة مع 

الأكاديمية المالية لتأسيس حقائب تدريبية 

لــتــطــويــر وتـــدريـــب وبــنــاء الــكــفــاءات لمنظمات 

عت اتفاقية بين 
ّ
ق

ُ
القطاع غير الربحي، كما و

الــهــيــئــة الــعــامــة لـــلأوقـــاف وجــامــعــة المــلــك فهد 

للبترول والمعادن لبناء المعيار الوظيفي لنظار 

الأوقاف.

وزيرا العمل والإسكان يبرمان شراكة تأسيس صندوق وقفي تنموي (تصوير: يزيد السمراني)
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 دولة افريقية.

 ساحة - من الانبياء.

 من الالوان "معكوسة" - رسول

 "معكوسة".

 منازل "معكوسة" - متشابهات.

 كره وحقد - نسل "مبعثرة".
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 ممثلة سورية - علم مذكر "معكوسة".

 مدينة امريكية - استتر "معكوسة".

 عملة عربية - قاعدة العدد.

 مدينة سورية.

 ممثل مصري كوميدي.

 شهر ميلادي - عاضد وساند.

 من المعادن - يقرض.

 حصل على "معكوسة" - دولة عربية.
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 حرف نصب - الاسنان الحادة.

 الثمر الناضج - مقياس ارضي "معكوسة".

 جبل فلسطيني - جواب.

 ملياردير يوناني شهير - للتفسير.

 ضد أنس - جمع سند "معكوسة".
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> الــشــيــخ أحـــمـــد الـــطـــيـــب، شــيــخ الأزهــــر 
الــــشــــريــــف، اســتــقــبــل دومـــنـــيـــك جــــــوه، ســفــيــر 
ســنــغــافــورة لــدى مــصــر، أول مــن أمـــس، بمقر 
المــشــيــخــة بـــالـــقـــاهـــرة. ورحـــــب الإمــــــام الأكــبــر 
بــالــســفــيــر فـــي الـــقـــاهـــرة، مــشــيــداً بــالــعــلاقــات 
القوية بين شعبي مصر وسنغافورة، معرباً 
عن أمله في تعزيز العلاقات الثنائية وبحث 

المجالات المحتملة التي يمكن أن 
تستكشفها سنغافورة والأزهر 
في العمل معاً. فيما أكد السفير 
بـــلاده ومصر  الــســنــغــافــوري أن 
يــــســــتــــطــــيــــعــــان الـــــعـــــمـــــل ســــويــــاً 
لتعزيز الوئام الديني ومكافحة 

التطرف.
بــــــنــــــت ســـعـــيـــد  فــــــائــــــقــــــة   <
الـــــــصـــــــالـــــــح، وزيـــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
افــتــتــحــت، أول من  الــبــحــريــنــيــة، 
الــيــوم الصحي  أمـــس، فعاليات 
الثالث، والــذي ينظمه  النسائي 
نادي الاتفاق الثقافي والرياضي 
بــمــنــطــقــة الــــــدراز لــلــعــام الــثــالــث، 
وذلــــــــك تــــحــــت شــــعــــار «حــــاربــــي 
الاكـــتـــئـــاب وانـــطـــلـــقـــي». وقـــالـــت 
الـــوزيـــرة إن عــقــد هـــذه الفعالية 
يجسد مدى اهتمام نادي الاتفاق 
والـــتـــزامـــه بــــــدوره ومــســؤولــيــتــه 
تجاه المجتمع، مؤكدة أن وزارة 
الصحة تدعم وتشجع الاستمرار 
في تنظيم مثل هذه الفعاليات، 
وذلــك إيماناً بأثر وأهمية هذه 
الأنشطة في تعزيز ونشر الوعي 

المجتمعي بصحة المرأة.
> الدكتور خالد عبد الغفار، 
الــعــالــي والبحث  وزيـــر التعليم 
العلمي بمصر، استقبل مالين 
بــــلــــومــــبــــرج، المـــــديـــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لــبــنــك الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي، بمقر 

الـــــــوزارة لــبــحــث الـــتـــعـــاون بـــين الــجــانــبــين في 
دعم الجامعات التكنولوجية الجديدة. وأكد 
الوزير خلال اللقاء، على أهمية التعاون بين 
وزارة التعليم العالي وبنك التنمية الأفريقي، 
مــشــيــداً بـــدور الــبــنــك فــي دعـــم خــطــط التنمية 
بمصر، وخاصة دعم التعليم الفني، والتوسع 

في إنشاء الجامعات التكنولوجية.

> الـــدكـــتـــورة أمــــل عــبــد الـــلـــه الــقــبــيــســي، 
رئيسة المجلس الوطني الاتحادي بالإمارات، 
الــتــقــت عــلــى هـــامـــش مـــشـــاركـــة وفــــد المــجــلــس 
الــــــ١٤١ والـــــدورة ٢٠٥  بــاجــتــمــاعــات الجمعية 
للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي 
المنعقدة في صربيا مع مايا غويكوفيتش، 
رئيسة الجمعية الوطنية الصربية «البرلمان». 

وأعربت القبيسي عن شكرها 
وتقديرها لجمهورية صربيا 
قيادة وحكومة وبرلماناً على 
الــــجــــهــــود المــــبــــذولــــة لإنـــجـــاح 
اجتماعات الاتحاد البرلماني 

الدولي.
> مــحــمــد مـــــاء الــعــيــنــين 
إبـــــــراهـــــــيـــــــم، ســــفــــيــــر المـــــغـــــرب 
ــــــســــــودان، اســتــقــبــلــتــه  لــــــدى ال
وزيـــرة الخارجية السودانية 
الـــدكـــتـــورة أســـمـــاء عــبــد الــلــه. 
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر المــــغــــربــــي إن 
بلاده ستقوم بزيادة وتنويع 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــــي مـــجـــالات 
الزراعة والري وحصاد المياه 
والتعدين، في السودان، لافتاً 
إلى أنه تم الاتفاق على إحياء 
بين  المشتركة  العليا  اللجنة 
البلدين. من جهتها، أشادت 
وزيـــرة الخارجية السودانية 
بــمــســتــوى الــتــعــاون الــثــنــائــي 
بـــين الــــســــودان والمــــغــــرب، في 

مختلف المجالات.
بـــــــــدر، ســفــيــر  > هـــــشـــــام 
مــــصــــر بـــــــرومـــــــا، نــــظــــم حــفــل 
تـــكـــريـــم لـــلـــمـــهـــنـــدســـة مــديــنــة 
مــحــمــد مــحــمــود، بــعــد نيلها 
جائزة التميز العلمي للشباب 
النابغ من أفريقيا لعام ٢٠١٩. 
والـــتـــي تــســلــمــتــهــا مـــن رئــيــس 

الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــي ســيــرجــيــو مــاتــاريــلا، 
تــقــديــراً لإسهامها العلمي بمجال الهندسة 
والطاقة. وأكد بدر خلال الحفل تقدير مصر 
لإسهامات أبنائها، معرباً عن تهنئته لفوز 
الــبــاحــثــة المــصــريــة بــالــجــائــزة بــمــا يــســهــم في 
ترسيخ الصورة الإيجابية عن مصر في أذهان 

المجتمع الإيطالي.

> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
التربية والتعليم البحريني، التقى أول من 
أمس، الدكتور أندرياس شلايشر مدير إدارة 
التعليم والمهارات ومستشار سياسة التعليم 
بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، 
وإلــيــزابــيــث فــــوردهــــام، مــســتــشــارة الــعــلاقــات 
اللقاء بحث  الخارجية بالمنظمة. وتــم خــلال 
اســــتــــعــــدادات المــنــظــمــة لــتــنــظــيــم 
مـــنـــتـــدى لــتــطــويــر المــعــلــمــين فــي 
المــــمــــلــــكــــة، الـــــــــذي ســـيـــنـــفـــذ عــلــى 
فترتين، متضمناً عــدداً من أبرز 
الــتــجــارب والـــخـــبـــرات الــتــربــويــة 
الـــهـــادفـــة إلــــى الارتــــقــــاء بــكــفــاءة 
الـــــكـــــوادر الــتــعــلــيــمــيــة بــمــخــتــلــف 
المـــراحـــل الـــدراســـيـــة، بــمــا يــواكــب 

المستجدات العالمية.
> الدكتور محمد أبو رمان، 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة وزيـــــــر الـــشـــبـــاب 
الأردنـــي، أطلق فعاليات ملتقى 
لـــرواد العمل التطوعي،  التميز 
الــــذي تــنــظــمــه مــؤســســة نشامى 
ونـــشـــمـــيـــات الـــعـــمـــل الـــتـــطـــوعـــي، 
بــالــتــعــاون مــع مــديــريــة الــشــؤون 
الـــوزارة. وأكــد أبو  الشبابية في 
رمــــان، فــي كلمته، أهــمــيــة إدراك 
مفهوم العمل التطوعي وتحويله 
لـــثـــقـــافـــة يـــومـــيـــة لـــــدى الـــشـــبـــاب، 
مــشــيــراً إلــــى أن تــوجــيــه طــاقــات 
الــعــمــل التطوعي  الــشــبــاب نــحــو 
ضــمــان لتوجيه طــاقــاتــهــم نحو 

المسار الصحيح.
يـــوســـف ســـيـــف آل عــلــي،   <
ســفــيــر دولـــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة لدى الجزائر، كرم الطفل 
صلاح الدين رمال، الذي تألق في 
مسابقة «مزامير داود» لصغار 
حفظة الــقــرآن الــكــريــم. جــاء ذلك 
خــلال استقبال السفير الطفل صــلاح الدين 
الــســفــارة بالجزائر  ووالــــده، فــي مكتبه بمقر 
العاصمة أول مــن أمــس. وأعـــرب السفير عن 
ســعــادتــه الــبــالــغــة بــالــطــفــل المُـــكـــرم، قــائــلاً إنــه 
مشرّف لبراعم الجزائر ممن أتقنوا حفظ كلام 
الله كاملاً في سن صغيرة، متعهداً بمدّ يد 

العون والدعم له في الأيام القادمة.

يوسف سيف آل علي

فائقة بنت سعيد 
الصالح

د. ماجد بن علي الشيخ أحمد الطيب
النعيمي

د. خالد عبد الغفار

د. محمد أبو رمان

كــيــف تــحــافــظ عــلــى الــســحــر الـــخـــاص لأي تــظــاهــرة 
فنية؟ الإجــابــة مــن خــلال رحلتي مــع المــهــرجــانــات، التي 
تجاوزت ثلاثة عقود من الزمان، تكمن في كلمة واحدة: 
«الخصوصية»، والتي تعني الحرص على تأكيد ملامحك 
المــمــيــزة، وفــي الــوقــت نفسه تــدرك أن الجمود هــو العدو 
الــعــام والــهــويــة لا  الأول للاستمرار، الاحــتــفــاظ بالطابع 
يعني التكرار، من الممكن أن تقدم نفس النغمة بعشرات 
من التنويعات المختلفة، مؤسس ورئيس مهرجان «مالمو» 
السينمائي المخرج محمد قبلاوي الفلسطيني الجذور، 
السويدي الهوية، يحرص على الخصوصية والتجديد، 
المهرجان أنهى فعالياته الأسبوع الماضي، ويستعد من 
الآن للاحتفال بمرور عشر دورات في العام المقبل، وهكذا 
تحدد موعده مبكراً، وتقرر زيادة عدد لياليه السينمائية.

أن تُقدم إطلالة بعين أوروبية على السينما العربية، 
ليست جديدة، سبق وأن فعلها معهد العالم العربي في 
باريس عام ١٩٩٢. وأقيم «بينالي السينما العربية» والذي 
كان يعقد مرة كل عامين، إلا أنه تعثر منذ ٢٠٠٦. وحاولوا 

قبل عامين عودته مجدداً.
«مهرجان مالمو» ولد ليبقى، وهكذا ينمو من عام إلى 
عام، يرتكن إلى رؤية فنية وتنظيمية، الجانب التنظيمي 
رائــــع، فــريــق الــعــمــل مــن الــعــرب الــذيــن عــشــقــوا الــتــجــربــة، 
وأيــضــاً كــل شـــيء فــي الــفــعــالــيــات والمــكــرمــين والــضــيــوف 
ولجان التحكيم، حتى المطاعم التي تستقبل الضيوف 
كلها عربية، لا يتوقف المهرجان فقط عند اختيار أفضل 
ما قدمت السينما من أفــلام في عالمنا العربي، ويحمله 
للمتفرج السويدي، سواء أكانت جذوره عربية أم لا؟ هناك 
عروض موازية في المدارس والجامعات يحضرها الطلبة، 
وتقام أيضاً الندوات من أجل توصيل الفكر العربي الذي 
تــعــبــر عــنــه هـــذه الأفــــلام لــجــمــهــور لــديــه ثــقــافــة مختلفة، 
وأولــويــات مغايرة، السينما تحمل عــادة رؤيــة جمالية 
ولغة مشتركة، تتيح للمتفرج أياً ما كانت جنسيته، أن 
يتفاعل مع العمل الفني، كما أن «الميديا» في الألفية الثالثة 
دفعت القضايا العربية لصدارة المشهد، وإشكاليات مثل 
التطرف والإرهاب الديني والهجرة غير الشرعية وغيرها، 
شاهدنا فــي العديد مــن الأفـــلام الأوروبــيــة التي تتناول 

أحلامنا وكوابيسنا.
هــل يــراعــي محمد قــبــلاوي الـــتـــوازن الــجــغــرافــي بين 
مختلف الدول العربية المنتجة للسينما؟ أتصور وبنسبة 
كــبــيــرة أنـــه يحقق تــلــك الــعــدالــة، فــي الــتــنــوع بــين الأفـــلام 
والضيوف ولجان التحكيم، بالطبع لا أستطيع أن أعتبره 
توازناً عددياً بالضرورة، إلا أنه عادل بالضرورة، وربما 
يصبح الأمر أكثر حساسية عندما يتعلق باختيار أعضاء 
التحكيم، ويجب أن نذكر أن الكثير من النقاد والفنانين 
العرب باتوا يدركون أن اللجنة ليست هي ملعب إثبات 
الوطنية، فأنت لا تعلن عن حبك لبلدك، بالتصويت إليه 
من خلال انحيازك للعمل الفني الــذي يرفع اسم وطنك، 
الأجمل مهما كانت جنسيته، هو الجدير بالدفاع عنه، 
وبنظرة عين الطائر على نتائج «مالمو»، أتصور أن هذا 

هو وبنسبة كبيرة ما حدث.
رواد المهرجان كانوا محاصرين في التوقيت نفسه، 
بأكثر مــن عمل فني، وفــي النهاية الكل خــرج بحصيلة 
تشير إلى مستوى العالم العربي سينمائياً، وهو من جهة 
نظري مبشر، عــدد التجارب الأولــى المميزة للمخرجين 

والتي تناثرت في كل مسابقات المهرجان تؤكد ذلك.
نجح «مالمو» ليس فقط في انتقاء أفلامه وندواته، 
ولــكــن أيــضــاً بلياليه الشرقية الغنائية، والــتــي تمتزج 
فيها أغانينا المحببة مع صوت العود، وهكذا تأتي في 
نهاية الرحلة السينمائية اليومية، أغاني أم كلثوم وعبد 
الوهاب ووديــع وكاظم وفيروز وهي تــردد «نسم علينا 
الهوا» لنتأكد أن «الهوا»، وأيضاً «الهوى» هذه المرة جاء 

من «مالمو».

«مالمو» نسم علينا الهوا والهوى!

استهدفت المناطق المهمشة وغرست فرحاً في قلوب الطلبة

فنانون من غزة يجوبون مدارس اللاجئين بمبادرة «باص الموسيقى»
غزة: محمد أبو دون

شعورٌ غريب سرى في جسد 
الــفــنــان الــشــاب حــســام حــين قدِمت 
صـــوبـــه طــفــلــة تٌـــحـــمـــلُ بـــين يــديــهــا 
«علبة حــلــوى» تــطــوف بها أروقــة 
المــدرســة، تقدم منها لكل من تراه 
واحــــــــدة وتـــــقـــــول: «هــــــي عــــن روح 

والدي».
تسمّرت الطفلة للحظاتٍ أمام 
دنـــدنـــات الــشــاب الــــذي كـــان يغني 
للوطن بصوتٍ عذب متجهزاً لأداء 
عــرضٍ فني، داخــل إحــدى المــدارس 
الابــتــدائــيــة الــواقــعــة جــنــوب قطاع 
غـــزة، وفــاجــأتــه بعد أن عــبّــرت عن 
دهشتها من منظر الآلات وأجهزة 
الـــصـــوت الـــتـــي تـــدخـــل مــدرســتــهــا 
لــــلــــمــــرّة الأولـــــــــــى، بـــطـــلـــبِ الـــغـــنـــاء 
لوالدها. قالت وعينها تدمع: «أبي 

كان يعشق الموسيقى»، ومضت.
لــم يكن ذلــك المــوقــف، سوى 
واحـــــــــد مــــــن عــــــشــــــرات المـــــواقـــــف 
الـــتـــي عــايــشــهــا الـــفـــنـــان حــســام 
الــــفــــالــــوجــــي، فـــقـــد كــــــان مــغــنــيــاً 
ضــمــن فـــرقـــة مــوســيــقــيــة جــابــت 
خلال الأيام الماضية، قطاع غزة 
إلــى جنوبه، ونفذت  من شماله 
زيارات لعدد من المدارس الواقعة 
في مخيمات اللاجئين الثمانية، 
وذلــــــــك ضـــمـــن مـــــبـــــادرة «بـــــاص 
الموسيقى»، التي أطلقها معهد 

«إدوارد سعيد الوطني».
خــــــلال أيـــــــام الأســـــبـــــوع الـــــذي 
نُـــفّـــذت المـــبـــادرة فــيــه، كـــان أعــضــاء 
الــفــرقــة الــســبــعــة، يــتــجــهــزون منذ 
الـــــصـــــبـــــاح الـــــبـــــاكـــــر ويـــســـتـــقـــلـــون 
باصهم الـــذي تــزّيــن بــصــورٍ لآلات 
الـــعـــزف، لــيــنــطــلــقــوا بــعــدهــا حيث 
قلوب الصغار كانت تتطاير فرحاً 
مــع كــلّ وصــلــة موسيقيّة تقدمها 

الفرقة لهم.
«الـــشـــرق  يـــقـــول الـــفـــالـــوجـــي لــــ
الأوســـــــط»: «الأمـــــر لـــم يــكــن مــجــرد 
الـــذي لمسناه في  مــبــادرة، فالحبّ 
عيون الطلبة، والفرحة التي بدت 
في تفاعلهم معنا، تحمل معاني 
أنّ تعقيدات  إلــى  كــبــيــرة»، مشيراً 
فـــي غـــزة متشعبة وأكــثــر  الــحــيــاة 
الفئات تضرراً منها هم الأطفال، 
«الــذيــن لا ذنــب لهم بــأي عمليات 

سياسية أو حروب».
«الدلعونا، والجفرا، وظريف 
الـــطـــول»، كــلّــهــا أهــازيــج وأغــنــيــات 
الــتــراث الوطني الفلسطيني،  مــن 
الــشــاب فــي تقديمها  كــان يجتهد 
بــــأســــالــــيــــب مـــنـــاســـبـــة لــــلأطــــفــــال، 
«ليساهم في ميلاد السرور داخل 
قـــلـــوبـــهـــم، الـــتـــي أشـــبـــع الاحـــتـــلال 
كثيراً منها بقهر العدوان»، ويذكر 
أنّــــهــــم حــــرصــــوا عـــلـــى اســـتـــهـــداف 
مـــدارس «الأونـــــروا» الــتــي تقع في 
قلب مخيمات اللاجئين؛ وذلــك لما 

لتلك المناطق مــن خصوصية في 
تفاصيل الحياة والمعاناة.

مـــــن جــــانــــبــــه، يــــبــــينّ المـــشـــرف 
الأكاديمي لمعهد «إدوارد سعيد» 
لــلــمــوســيــقــى فـــي قــطــاع غـــزة أنــس 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنّ  الـــنـــجـــار لـــــ
فعاليات الباص استطاعت خلال 
أيــــام عــمــلــه الــتــي بــــدأت فــي نهاية 
سبتمبر (أيلول) الماضي، الوصول 
لآلاف الطلبة داخل المــدارس، وفي 
جـــهـــة أخــــــــرى نـــجـــحـــت كــــذلــــك فــي 

الولوج لجامعاتٍ وعقدت عروضاً 
مـــوســـيـــقـــيّـــة فـــيـــهـــا، تـــفـــاعـــل مــعــهــا 

الطلبة بشكلٍ كبير.
وذكــر النجار الــذي شــارك في 
فعاليات الباص كعازفٍ للقانون، 
أنّ الأخــيــرة جـــاءت ضــمــن أنشطة 
مــهــرجــان الــبــحــر والــحــريــة الفني، 
الذي ينفذ من خلاله المعهد عروضاً 
موسيقيّة في عدد من محافظات 
الــوطــن، متابعاً: «نشر الموسيقى 
الفلسطينية،  بالثقافة  ومــزجــهــا 

عملية قديمة، نعمل على إحيائها 
وترسيخها لدى الجيل الجديد من 

خلال هذه الأنشطة».
وشدّ الانتباه خلال الجولات 
المــــوســــيــــقــــيّــــة، انــــتــــشــــار عـــــــدد مــن 
الفيديوهات على مواقع التواصل 
الاجتماعي ظهر فيها طلبة بزي 
تـــراثـــي وهــــم يــشــكــلــون فــــرق دبــكــة 
وصـــــفـــــوف «دحــــــيــــــة» يـــتـــفـــاعـــلـــون 
عبرها ويندمجون مع العروض، 
كــمــا أنّ بــعــض الأطــــفــــال حـــاولـــوا 

استثمار تلك الفرصة التي وجد 
فيها الموسيقيون بقربهم، للتعبير 
عن شغفهم وحبّهم لــلآلات، وهذا 
ما اهتم به القائمون على «الباص» 
من خلال حرصهم على مدّ جسور 
تواصل مع عائلات ذوي القدرات 

الفنية، لغرض تطويرها.
في أقصى شمال قطاع غزة، 
وتحديداً في بلدة بيت حانون التي 
لــلــعــدوان «الإســرائــيــلــي»  تعرضت 
وتمّ تدميرها أكثر من مرّة، قرعت 
طــبــول «الـــبـــاص»، وأمّ الطلبة من 
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــبـــلـــدة المـــدرســـة 
الابـــتـــدائـــيـــة، الــتــي زارتـــهـــا الــفــرقــة 
الموسيقية، ورددوا معها الألحان، 
وأطلقوا العنان لضحكاتهم التي 
رافقت تمايلهم على أصوات الآلات 

العزف.
تــقــول الــطــفــلــة رهـــف المــصــري 
بعد أن فرغت من تأدية رقصة دبكة 
«الــشــرق  لـــ شعبية أمـــام زمــلائــهــا، 
الــدراســي ممل  الأوســــط»: «يومنا 
يـــوجـــد ضــمــنــه حصص  جــــداً ولا 
موسيقية وترفيهية، وهذا الحفل 
كـــــان فـــرصـــة لـــنـــا لإفـــــــراغ طــاقــتــنــا 
الكامنة»، مؤكّدة على أنّهم كأطفال 
بحاجة لعقد مثل هذه الفعاليات 
بصورة دورية، لأنّهم قادرون على 
إحيائها والتفاعل معها بكلّ ما 
تحتاجه من مواهب ومشاعر حبّ 

وفرح.

جانب من عروض «الباص» في إحدى المدارس

مته «مؤسسة العويس» على مدى يومين
ّ

نظ

محمود درويش... محور ملتقى «أثر الفراشة لا يزول»
دبي: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى مــــــدى أمـــســـيـــتـــين اثـــنـــتـــين، 
كــان محمود درويـــش مــحــور ملتقى 
فــي دبــي نظمته «مــؤســســة العويس 
الــــثــــقــــافــــيــــة» حــــمــــل عــــنــــوانــــاً جـــمـــيـــلاً 
وموحياً هــو «أثــر الــفــراشــة لا يــزول» 
المـــســـتـــل مــــن أحـــــد دواويــــــــن الـــشـــاعـــر. 
وشهد الملتقى إصدار كتابين جديدين 
عـــن مــحــمــود درويــــــش، أحــدهــمــا هو 
«محمود درويش يتذكر في أوراقي، 
أكــتــب لأنّــنــي أعــيــش» للباحث شربل 
داغر، والآخر هو «مختارات شعرية» 
قـــــدم لـــهـــا وأعـــــدهـــــا الـــبـــاحـــث مــحــمــد 
شاهين. ووقــع الكاتبان إصداريهما 
كــمــا عــــرض فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي فيلم 
جــمــيــل وطـــويـــل عـــن درويــــــش. ووقـــع 
الــكــاتــبــان مؤلفيهما خـــلال الأمــســيــة 
الأولــى التي شهدت جلستين وكلمة 
افتتاحية لنائب رئيس مجلس أمناء 
مــؤســســة الــعــويــس ســلــيــمــان موسى 
الــجــاســم، الـــذي ذكّـــر أنّ درويـــش أحد 
أدبــــــاء الـــعـــرب الـــذيـــن حــمــلــوا جــائــزة 
المؤسسة، كما الجواهري ونزار قباني 
ومحمد الماغوط وعبد الله البردوني 
وغيرهم ممن احتفي بهم، وآخــرون 
ستكون لهم مواعيد خاصة في مقبل 

السنوات.
في الجلسة الأولى شارك شربل 

داغــر بــورقــة عمل (محمود درويــش: 
«ســـيـــاســـات» الــقــصــيــدة بـــين الـــجـــرأة 
المـــحـــســـوبـــة والـــحـــيـــطـــة المـــحـــافِـــظـــة) 
وحورية الخميليشي بورقة عنوانها 
(حوار الشعر والفن في شعر محمود 
درويــــش). أشـــار داغـــر إلــى أنّـــه يرمي 
التقليدي للسياسة،  إلى غير المعنى 
ويريد بذلك طلبُ السلطة بالقصيدة، 
وتأكيد المكانة فيها وبــهــا، والــدّفــاع 
عــن هــذه السلطة، وتجديد أدواتــهــا. 
وهو ما يفترض من الشاعر حسابات 
ورهــــانــــات، بـــين «إقــــــدام» و«حــيــطــة»، 
وبين «ثورية» و«محافظة» وغيرها. 
وعـــــمَّ تــنــبــئ هــــذه «الـــســـيـــاســـات» من 
استهدافات مرجوة، لشاعرها كما لمن 
يطلب التوجه إليهم، والتأثير عليهم؟ 
لــت الخميليشي بــدورهــا عن  وتــســاء
الأســــبــــاب الـــتـــي جــعــلــت الـــعـــديـــد مــن 
الفنانين يستوحون أعمالهم الفنية 
من شعر محمود درويــش. وما الذي 
جـــعـــل مـــحـــمـــود درويــــــــش يـــبـــقـــى مــن 
الأصوات الإنسانية الكبيرة ذات الأفق 
الــكــونــي والأكـــثـــر عـــبـــوراً لــلــمــســافــات 
الــجــغــرافــيــة؟ وإلــــى أي حـــد اســتــطــاع 

ي مسايرة جمالية قصائده.
ّ
المتلق

الثانية قدم أحمد  وفي الجلسة 
بــــن صـــالـــح الـــطـــامـــي بــحــثــاً بــعــنــوان 
(مـــحـــمـــود درويــــــــش نـــــاقـــــداً: شــعــريــة 
الإيقاع) ومحمود جرن ورقة بعنوان 

(الإيــــطــــالــــيــــة فـــــي جــــــداريــــــة مــحــمــود 
درويش). تحدث الطامي على مفهوم 
الإيــقــاع، والــــوزن، وشعرية درويــش. 
كما تناول موقفه من جدلية الشعر 
والـــنـــثـــر، ورأيــــــه فـــي قــصــيــدة الــنــثــر، 
والمعارك التي خاضها من أجل الدفاع 
عن موقفه، ثم المراجعة الحذرة التي 
أجـــــراهـــــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــين الـــنـــظـــري 

والإبداعي.
فـــــي حـــــين انـــقـــســـمـــت مــســاهــمــة 
ي 

ّ
جرن إلى جزأين. تناول مسألة تلق

الــجــمــهــور الإيــطــالــي لأعــمــال الشاعر 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود درويـــــش منذ 
ســتــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي مــــن خـــلال 
الترجمات. أمّا الجزء الثاني فتناول 
الترجمة الإيطالية لقصيدة الجدارية 

وطــرح «حـــواراً» بينها وبــين قصائد 
أخرى لأهم شعراء إيطاليا في القرن 

العشرين.
الــيــوم الأول بالنقاشات  وتميز 
الـــحـــارة خــاصــة فــيــمــا يــخــص عــلاقــة 
درويـــش بقصائده الأولـــى، وتطوره 
الــشــعــري مــنــذ الــثــمــانــيــنــات، ورؤيــتــه 

الشخصية لهذا التحول.
وفـــي الــيــوم الــثــانــي قـــدم محمد 
شــــاهــــين، ورقـــــــة بـــعـــنـــوان «مـــحـــمـــود 
درويش: على هذه الأرض ما يستحق 
الحياة! موقع البقاء» وتطرق خلالها 
إلـــــى جـــدلـــيـــة تـــرجـــمـــة مــعــنــى عـــبـــارة 
محمود درويش المشهورة (على هذه 
الأرض ما يستحق الحياة) إلى اللغة 
الإنجليزية وسط اعتراض ليمينيين 

إسرائيليين لأنّ صــورة الأرض عند 
درويــــــش لــهــا خــصــوصــيــتــهــا إذا ما 
الــصــور عند  قــورنــت بمثيلاتها مــن 
ســائــر الــشــعــراء الآخـــريـــن. ثــم قدمت 
مـــــريـــــم الــــهــــاشــــمــــي بـــحـــثـــاً بـــعـــنـــوان 
«الذاتية في شعر محمود درويــش» 
وذهــــبــــت فـــيـــه نـــحـــو حـــضـــور الــــــذات، 
الــســمــة الأوضــــــح الـــتـــي يــقــف عليها 
الــــدارس. فــتــارة نجد الـــذات تخاطب 
الأنــا الشاعرة، وتــارة أخــرى نجدها 
ضائعة مشتتة، وثــم تــثــور محاوِلة 
استرجاعها وانتشالها من الضياع، 
وأحياناً أخرى تقف الذات أمام الزمان 
بــتــحــدٍّ غــيــر مــجــد لــتــرجــع إلـــى الـــذات 
الـــذات التي  الحقيقية للشاعر وهــي 

تنبع منها كل الذوات الأخرى.
وفـــــي الــجــلــســة الأخـــــيـــــرة، الــتــي 
قـــدم الشاعر  أدارتـــهـــا بــرويــن حبيب 
والـــنـــاقـــد عـــبـــده وازن ورقـــــة بــعــنــوان 
«محطات في مسار محمود درويش 
الـــشـــعـــري»، حــيــث تــتــبــع وازن مــســار 
مـــحـــمـــود درويـــــــش بــــــدءاً مــــن مــرحــلــة 
الثمانينات مع التحول الذي طرأ على 
شعره وخصوصاً مع ثلاثة دواوين 
«هي أغنية، هي أغنية» و«ورد أقل» 

و«أحد عشر كوكباً».
بــيــنــمــا قـــدم الــكــاتــب الــصــحــافــي 
والـــنـــاقـــد ســـيـــد مـــحـــمـــود فــــي ورقـــتـــه 
«مــــحــــمــــود درويـــــــــش فـــــي مـــصـــر، 

الــســيــرة شــبــه المــجــهــولــة وإرهــاصــات 
الــــــــروح الــــجــــديــــدة» كـــوالـــيـــس حــيــاة 
محمود درويش في مصر، قبل انتقاله 
إلـــــى بـــــيـــــروت، وعـــلاقـــتـــه بـــأجـــوائـــهـــا 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة ذاكـــــراً أســمــاء 
لشخصيات فكرية إعلامية معروفة 
ساهمت في دخول الشاعر إلى عالم 
مصر الصحافي في سبعينات القرن 
العشرين ومــا أحــدثــه ذلــك الحضور 
من تجاذبات سياسية وثقافية بين 

مثقفي مصر وإعلامييها.
عُـــرض فيلم  وفــي خــتــام الملتقى 
وثائقي عن محمود درويش من إعداد 
السينمائية سيمون بيتون وإلياس 
صنبر وإخراج سيمون بيتون يتناول 
سيرة الشاعر مشتملاً على مقتطفات 
من أماس ٍشعرية أقامها الشاعر في 
بــيــروت والــقــاهــرة وبـــاريـــس وأمــاكــن 
أخـــــــرى. ويـــتـــبـــع الــفــيــلــم الــــــذي مــدتــه 
٥٠ دقــيــقــه حــيــاة الــشــاعــر مــن ولادتـــه 
فــي الــبــروة، إلــى إقامته الأخــيــرة بين 
فلسطين وعمان، مروراً بكل محطاته 
المفصلية من هجرة ٤٨ وعودة العائلة 
إلـــى فلسطين ثــم خــروجــه مــن بــلاده 
المحتلة إلى مصر تحت جنح الظلام، 
وإقامته الصعبة في بيروت، ومن ثم 
تونس وبــاريــس. وفــي كــل مــرة تتبع 
الكاميرا محمود درويش لتحاوره عن 

المرحلة والمرادف الشعري لها.

الدكتور محمد شاهين يوقع كتابه عن درويش



الأكراد لهم صداقة الجبال
هناك كلمات موجودة بقوة في اللغة وفي القواميس 
المختلفة. لكن لا وجــود لها في الــواقــع. إننا نتحدث عن 
الفضاء، ربما مرات عديدة في اليوم، لكننا نعرف أن عربياً 
واحداً (الأمير سلطان بن سلمان) وحده يدرك ماذا تعني 
الكلمة حقاً. تتداخل مفردة «السعادة» في حياتنا كل يوم 
عشرات المرات بدءاً من «نهارك سعيد»، ولكن عندما نتمهل 
لحظة أمام معانيها، نجد أنها مجرد كلمة في القاموس 
بالنسبة إلى أكثرية البشر، بينما البؤس حقيقة تسود 
الكوكب. والسعادة حالة فردية، بينما التعاسة حالة عامة 

تنطبق على الشعوب والجماعات والأوطان.
لــدى الأمــم المتحدة عن تخلي  سُئل السفير الروسي 
الولايات المتحدة عن الأكراد، فقال إن الذنب ذنبهم لأنهم 
اعتمدوا على الراعي الخطأ. لكن البؤس في الأساس أن 
يكون شعب في حاجة إلى «راعٍ». أي أن يكون بلا حقوق. 
اختصر الراحل جلال الطالباني وضع شعبه عندما قال: 

لا صديق للأكراد سوى الجبال!
لــكــنــهــم وُجِــــــدوا فـــي بـــلـــدان طــاردتــهــم حــتــى الــجــبــال. 
وقصفتهم بالطائرات وهم يتيهون بين صخورها. وليس 
دقيقاً أبداً ما يقوله السفير الروسي عن الرعيان والقطعان، 
فطالما لجأ الأكـــراد فــي المــاضــي إلــى الــراعــي السوفياتي، 

ونالوا ما نالوه من سائر الرعاة.
بـــؤســـاء الأرض، جــــرب الأكـــــــراد جميع  مــثــل جــمــيــع 
ـــوبـــلـــوا بــكــل خــــذلان مــمــكــن. أو 

ُ
الـــصـــداقـــات المــحــتــمــلــة. وق

الــلــوم عليه بصرف النظر  متوقع. ومثل كــل خاسر يقع 
عن الأسباب، لأن النتيجة فقط هي المهمة. وهكذا، تبين 
للرئيس الأميركي أن الأكــراد لم يقاتلوا مع بــلاده، لا في 
الحرب العالمية الثانية، ولا في معركة نزول الحلفاء في 
النورماندي، فرنسا. لكن لم يحدد بــأي صفة. فالأكراد 
يــومــهــا كــانــوا مــواطــنــين فــقــراء فــي دول لــم تستقل بعد. 
والذين خاضوا معركة النورماندي الفاصلة كانوا أكثر 
الجيوش والطيارين تدرباً وتقدماً في العالم. لقد أنتجت 
هوليوود أفلاماً رائعة عن الحرب وعن النورماندي، وهو 
الفيلم الذي جمعت له يومها جميع عمالقتها. وغاب طبعاً 
الأكـــراد عن الحقيقة وعــن السينما، وكــان ممنوعاً حتى 
الإشارة إلى اسمهم من تركيا إلى العراق إلى سوريا إلى 
إيران. كل ما كانوا يملكون من صداقات هو الجبال. ولو 

كان في إمكانها أن تخذلهم، لما ترددت.

لماذا يكرهون الترفيه في السعودية؟
هل من الضعف أو من القوة أن تمضي الدول في برامجها 
الــتــي تخاطب غــريــزة الحياة وحبها فــي الإنــســان،  التنموية 
في اللحظة التي تخوض فيها حرباً، بل قل حروباً متعددة، 

عسكرية وأمنية وإعلامية وسياسية؟
ســبــب هـــذا الـــســـؤال هــو كــثــافــة الــدعــايــة الإخــوانــيــة، التي 
تقطر مــن مــواســيــر قــطــر الإعــلامــيــة، ضــد الــســعــوديــة. وتــقــدم 
نفسها، زعماً، بثوب المشفق الحبيب، الذي يتمزق حسرة على 

السعودية.
{كيف تدشن الحكومة السعودية مواسم الترفيه وتعقد 
الشراكات العالمية مع صناع الترفيه في العالم؟ وكيف تطلق 
برنامجاً سياحياً طموحاً مقداماً، وتفتح البلاد لسياح من 

العالم الأول بطريق يسير سهل سريع؟}.
يذم إعلام قطر والإخــوان. ومن ينهل منهما، هذا النهج، 
م السعودية وشعبها تحت غمامة  فالمطلوب لديهم أن تتكوَّ
القاتمة، فــلا مكان للفرح  الــســوداء، وسحب العبوس  الــوجــل 

ولا وقت للحياة.
مــن المعلوم، قطعاً، أن ذم الإقــبــال السعودي على برامج 
(جودة الحياة) والترفيه وأمثال ذلك، ليس تشجيعاً للسعودية 
على الانتصار في الحروب. فإعلام قطر وسياسات قطر هما 
جزء من هذه الحرب أصلاً على السعودية في كل الملفات. فهل 
ينتظر من هــؤلاء صــدق النصيحة؟ ومــا يقال عن حكام قطر 
يقال عن جماعة الإخوان وعوام الإخوان الذين يحسبون أنهم 

يحسنون صنعاً.
الدول القوية هي التي تعطي كل موضوع حقه، ولا يكون 
لطرف على حساب طــرف، والعيش بكل دقيقة فــي تفاصيل 
الحروب وضجيج الفجور الإعلامي المعادي يخلق مجتمعاً 
متوتراً متعسكراً دون داعٍ، للحرب رجالها ووقتها ومالها 
واهتمامها الذي لا يغفل طرفة عين، وكذلك السلام والتنمية.

من مظاهر الثقة والقوة، أن تركض خيلك في كل ميدان 
يــتــاح لــهــا، وهــــذه، مــثــلاً، كــوريــا الــجــنــوبــيــة، ومـــن يــجــادل في 
ة الحياة، لم يمنعها مجاورة 

َ
نصاعة المثال الكوري في حراث

الــعــدو الشمالي «الــنــووي» أكــثــر مــن نصف قـــرن، مــن تحقيق 
الــكــوريــة  الــبــوب  الــكــبــيــر... للمناسبة فــرقــة  الــتــنــمــوي  حلمها 
أقامت في موسم الرياض الحالي حفلة خرافية أمام الجمهور 
السعودي الذي فاض به ميدان ومدرجات الاستاد الرياضي 
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انسحاب إنجلترا من المباريات 

يعني انتصار العنصرية

أميركا تجيز أكل بذور القطن المعدلة وراثياً
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أصبح القطن المعدل وراثياً 
صالحاً للاستهلاك الآدمـــي، ما 
يــعــطــي الــضــوء الأخــضــر لــغــذاء 
جـــديـــد غـــنـــي بــــالــــبــــروتــــين... ألا 
وهـــــو بــــــذور الـــقـــطـــن الــصــالــحــة 
الــتــي تشبه الحمص في  لــلأكــل 
الطعم. ويقول علماء أميركيون 
إن بـــذور الــقــطــن المــعــدلــة وراثــيــاً 
يمكن أن تسهم في القضاء على 

سوء التغذية في العالم.
الـــــقـــــرار عـــــن إدارة  وصــــــــدر 
الأغــذيــة والــعــقــاقــيــر الأمــيــركــيــة، 
ويعني أنها سمحت باستخدام 
بــذور نبات القطن التي طورها 
علماء بجامعة تكساس إيهاند 
لـــــلإنـــــســـــان أو عــلــفــاً  غــــــــــذاء  إم 

للحيوان، حسب «رويترز».
وقــــال كــيــرتــي راثـــــور خبير 
تــكــنــولــوجــيــا الــنــبــات الــحــيــويــة 
بـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة «أجــــــــريــــــــلايــــــــف» 

لــــلأبــــحــــاث فـــــي الــــجــــامــــعــــة، إن 
الــعــلــمــاء يــجــرون مــنــاقــشــات مع 
شركات ويأملون في توفير هذا 
الغذاء تجارياً في غضون نحو 

٥ سنوات.
وأضاف أن الفريق سيبحث 
السعي للحصول على موافقة 
الجهات الرقابية في دول أخرى 

بدءاً بالمكسيك.
وقـــــال راثـــــــور: «نـــعـــم، نحن 
عـــلـــى درايـــــــة كـــامـــلـــة بـــالمـــقـــاومـــة 

التي تواجهها النباتات المعدلة 
وراثياً في كثير من الــدول، لكن 
يحدوني الأمل في أن تقر الدول 
المـــحـــتـــاجـــة بـــشـــدة لـــلـــغـــذاء هـــذه 

التقنية».
أكــثــر من  وينمو القطن فــي 
٨٠ دولـــة وتــســتــخــدم ألــيــافــه في 
صناعة النسيج، كما تستخدم 
بــذور القطن حالياً فــي أغــراض 
أخــرى من بينها كعلف لبعض 
المــاشــيــة والــــخــــراف. لــكــن بـــذور 

الـــقـــطـــن الـــعـــاديـــة غـــيـــر صــالــحــة 
لــلاســتــهــلاك الآدمـــــي ولا كعلف 
لــكــثــيــر مـــن الـــحـــيـــوانـــات، لأنــهــا 
تحتوي على مستويات مرتفعة 
مــن مــادة الجوسيبول السامة. 
واســتــخــدم فــريــق راثـــــور تقنية 
الــتــدخــل فـــي الــحــمــض الـــنـــووي 
الــريــبــوزي «لإســـكـــات» جــين مــا، 
وهــــو مـــا يــعــنــي فــعــلــيــاً الــقــضــاء 
على مادة الجوسيبول في بذور 

القطن.

وترك العلماء الجوسيبول 
عــنــد مــســتــويــاتــه الطبيعية في 
بــقــيــة نــبــات الــقــطــن لأنــــه يقيها 

الحشرات والأمراض.
الــوراثــي  ولا يؤثر التعديل 
عـــلـــى اســــتــــخــــدام ألــــيــــاف نــبــات 

القطن في صنع النسيج.
وقـــــــــــــال راثــــــــــــــــور إنـــــــــــه بـــعـــد 
فــصــل زيــــت بـــــذور الــقــطــن الـــذي 
يــمــكــن اســتــخــدامــه فـــي الــطــهــي، 
فـــــإن الـــوجـــبـــة المــتــبــقــيــة الــغــنــيــة 

بــالــبــروتــين الــنــاتــجــة عـــن نــبــات 
الــجــديــد يمكن أن تكون  الــقــطــن 
يــمــكــن  فــــــوائــــــد عــــــــــدة؛ إذ  لــــهــــا 
تحويلها إلــى طحين يستخدم 
في إعداد الخبز وغيره من أنواع 
المخبوزات وقطع الحلوى الغنية 
بالطاقة، في حين يمكن تحمير 
لب بذور القطن وتمليحه ليؤكل 
كــوجــبــة ســريــعــة أو لــصــنــع ما 
يــشــبــه زبــــدة الـــفـــول الــســودانــي. 
وفــــي إشــــــارة إلــــى بـــــذور الــقــطــن 

الــخــالــيــة مــن الــجــوســيــبــول، قــال 
راثور: «طعمها بالنسبة لي أنا 
شخصياً يشبه طعم الحمص، 
ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا بــســهــولــة 

لصنع طحينة حمص لذيذة».
وفي حال استخدام كل بذور 
القطن التي ينتجها العالم حالياً 
غـــذاء لــلإنــســان، فإنها قــد توفر 
الـــلازمـــة يومياً  الــبــروتــين  كمية 
لأكــثــر مــن ٥٠٠ مليون شخص، 

حسبما قال راثور.

الكشف عن أقدم 
«خريطة جنائزية» في مصر القديمة

القاهرة: حازم بدر

وثــقــت دراســـة نــشــرت فــي الــعــدد الأخــيــر مــن دوريـــة «الآثـــار 
المصرية» لأقدم خريطة جنائزية معروفة في مصر القديمة، عُثر 
عليها في مقابر «دير البرشا» بمحافظة المنيا (٣٠٠ كيلومتراً 
جنوب القاهرة). وحمل العدد الأخير من الدورية الصادرة عن 
دار النشر الأميركية «»SAGE مفاجأة، بشأن الخريطة المكتشفة 
عــام ٢٠١٢. والتي اتضح أنها «أقــدم شكل معروف لهذا النوع 

من الخرائط».
وعثر صاحب الدراسة، البروفسور هاركو ويلمز الأستاذ 
بجامعة لوفان الكاثوليكية ببلجيكا، ومدير المشروع الأثري في 
دير البرشا، على الخريطة داخل تابوت امرأة رفيعة المستوى 
تدعى عنخ، وهو واحد من القطع الأثرية القليلة الموجودة داخل 
المقبرة التي يعود تاريخها إلى نحو ٤ آلاف عام، والتي نهبها 

لصوص القبور خلال زيارات متعددة منذ قرون.
وأوضــــح خـــلال الـــدراســـة أن الــخــريــطــة نقشت عــلــى لوحين 
خشبيين استعادهما علماء الآثــار، ويمثلان خطين متعرجين 
لــلــوصــول إلى  يفصلان طريقين يمكن للموتى استخدامهما 
أوزوريس، (إله الموتى عند المصري القديم، في الحياة الأخرى 
المـــوت). ونقش على اللوحين كلمات توضح أماكن  أو ما بعد 
وأسماء المخاطر التي يمكن أن يواجهها المتوفى، مثل «بحيرة 
النار»، و«الشخصيات الشريرة» أو «الشياطين»، وكانت هذه 
الــكــلــمــات مــزيــجــاً مـــن الــهــيــروغــلــيــفــيــة والـــرمـــوز المــعــروفــة لــدى 

المصريين القدماء.
وتعود المقابر التي وجدت بها هذه الخريطة إلى «الدولة 
الوسطى»، ولكن التعويذات التي تضمنتها الخريطة لا تخص 
هذه الفترة الزمنية فقط، كما يقول بسام الشماع، الكاتب في 

علم المصريات.
«الــشــرق الأوســـــط»: «هـــذه الــتــعــويــذات  ويــضــيــف الــشــمــاع لـــ
وجدت في نصوص الأهرام بالدولة القديمة، ولكن المختلف هو 
وضعها ضمن الخريطة التي ذهبت الدراسة إلى أنها هي أقدم 

خريطة معروفة من هذا النوع».
والخرائط في مصر القديمة لم تكن قاصرة على هذا الشكل 
الجنائزي الذي أشارت إليه الدراسة، ولكن المصري القديم عرف 
المــتــعــارف عليه حــالــيــاً، وفــق الشماع  الــخــرائــط بشكلها  أيــضــاً 
الذي يوضح أن «من الخرائط الشهيرة، تلك الموجودة بالمتحف 
الـ١٢  القرن  المصري في تورين بإيطاليا، وتعود إلى منتصف 
قبل الميلاد، إبان فترة حكم رمسيس الرابع، وتوضح بالتفصيل 

أماكن محاجر وادي الحمامات في الصحراء الشرقية».

مشاهدة خسارة فريقك 
قد تودي بحياتك

لندن: «الشرق الأوسط»

يعلم كل مشجع كروي جيداً 
الــنــاجــم عــن رؤيـــة فريقه  الضغط 
المـــفـــضـــل يـــخـــســـر مـــــبـــــاراة. ولــكــن 
العلماء حذروا من أن هذا الضغط 
يمكن أن يتسبب فــي ضــرر كبير 
لــلــقــلــب، بـــل مـــن المــمــكــن أن يـــؤدي 
إلـــى الـــوفـــاة. فــقــد ذكـــرت صحيفة 
«ديلي ميل» البريطانية أن دراسة 
جديدة خلصت إلى أنه من المرجح 
أن تزداد نسبة الإصابة بالأزمات 
الـــســـكـــتـــة  المــــمــــيــــتــــة أو  الـــقـــلـــبـــيـــة 
الـــدمـــاغـــيـــة بــنــســبــة ٢٩ فـــي المــائــة 
لدى مشجعي الفريق الخاسر في 
يـــوم المـــبـــاراة. وأضـــافـــت الــدراســة 
أن نسبة الإصــابــة بــالأزمــات تقل 
بنسبة ٢٠ في المائة لدى مشجعي 
الفريق الفائز، حسب وكالة الأنباء 

الألمانية.

وقـــالـــت الــــدراســــة إن الــرجــال 
هــم الأكــثــر عــرضــة لارتــفــاع نسبة 
أيــام  إصابتهم بــالأزمــات القلبية 
إقامة المباريات مقارنة بالنساء، 
وذلـــك يــرجــع إلــى اهتمام الــرجــال 

بصورة أكبر بكرة القدم. 
وخـــلـــصـــت الـــــــدراســـــــة، الـــتـــي 
ـــــشـــــرت فـــــي دوريــــــــــة ســـبـــورتـــس 

ُ
ن

ساينس، إلى أن «الأزمات المتعلقة 
بــالــقــلــب والأوعــــيــــة الــنــاتــجــة عن 
الضغط العقلي الشديد والتوتر 
الانــفــعــالــي لــهــا عــلاقــة بــمــبــاريــات 

كرة القدم». 
كـــمـــا أشــــــــارت الــــــدراســــــة إلـــى 
أن «تـــنـــاول الــكــحــولــيــات والــتــبــغ 
للتخلص مــن المــشــاعــر الغاضبة 
ربــمــا يــكــون لــه دور فــي الإصــابــة 
بـــالأزمـــات الــقــلــبــيــة»، مضيفة أنــه 
يجب اتخاذ «إجراءات احتياطية» 

في مباريات كرة القدم.

الغذاء الصحي يخفف أعراض الاكتئاب
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـاعـــد الــــطــــعــــام الــصــحــي 
الــذيــن يتبعون نظاماً  الــبــالــغــين 
غذائياً غير صحي، ويعانون من 

الاكتئاب في تحسين حالتهم.
وفـــــــــي تـــــجـــــربـــــة عــــشــــوائــــيــــة 
بـــأســـتـــرالـــيـــا، تـــراجـــعـــت أعـــــراض 
الاكــــتــــئــــاب لــــــدى رجــــــــال ونـــســـاء 
تـــراوحـــت أعــمــارهــم بــين ١٧ و٣٥ 
عــــامــــاً، بـــعـــد ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع مــن 
تحولهم إلى نظام غذائي صحي. 
وأفاد باحثون في دورية «بلوس 
وان» بـــأن أولــئــك الــذيــن واصــلــوا 
تــــنــــاول الأغـــــذيـــــة الـــصـــحـــيـــة لمـــدة 
ثلاثة أشهر، استمروا في الشعور 

بالتحسن.
وقالت هيذر فرنسيس، التي 
قـــــادت فـــريـــق الـــبـــحـــث، وهــــي من 
جامعة «مــاكــوراي» في سيدني: 
«هـــــذا يــهــم الــجــمــيــع، وهــــو أكــثــر 
فاعلية من حيث التكلفة، مقارنة 
بطرق علاجية أخــرى، وهو   أحد 
أوجه العلاج التي يمكن للأفراد 

أنفسهم التحكم فيها». 
«رويــتــرز هيلث»  وأضــافــت لـــ
عــبــر الــبــريــد الإلـــكـــتـــرونـــي: «هـــذا 
يــثــيــر احــتــمــالــيــة أن التغيير في 
النظام الغذائي قد يكون بمثابة 
علاج لتخفيف أعراض الاكتئاب».

وشــمــلــت دراســــــة فــرنــســيــس 
وزمــلائــهــا ٧٦ شــخــصــاً، سجلوا 
درجــــات مــرتــفــعــة عــلــى اثــنــين من 
مــقــايــيــس الاكــتــئــاب والــقــلــق، ما 
يشير إلى معاناتهم من أعراض 
متوسطة أو شــديــدة للاكتئاب، 
كما سجلوا درجــات مرتفعة في 
استبيان عــن استهلاك الأطعمة 
الــــغــــنــــيــــة بــــــالــــــدهــــــون والــــســــكــــر. 
وتـــــــم تــــــوزيــــــع المـــــشـــــاركـــــين عــلــى 

مجموعتين لمــدة ثــلاثــة أسابيع، 
غيرت الأولــى أنظمتها الغذائية 
فـــــي حـــــين اســــتــــمــــرت المـــجـــمـــوعـــة 
الــثــانــيــة فـــي تـــنـــاول مـــا اعـــتـــادت 
عليه من طعام. وتلقت المجموعة 
الأولى إرشادات من اختصاصي 
تــــغــــذيــــة، مـــســـجـــلـــة عـــلـــى شـــريـــط 
فيديو مدته ١٣ دقيقة، ما يعني 
أن بوسعهم مشاهدته أكثر من 

مرة إذا اقتضى الأمر.
ومـــن بــين الإرشــــــادات زيـــادة 
تــنــاول الـــخـــضـــراوات إلـــى خمس 
حــصــص يــومــيــاً، والــفــاكــهــة إلــى 
حصتين أو ثلاث يومياً، والحبوب 
الــــكــــامــــلــــة إلــــــــى ثــــــــلاث حــصــص 
يومياً، والبروتينات الخالية من 

الدهون إلى ثلاث حصص يومياً، 
ومــنــتــجــات الألـــبـــان غــيــر المــحــلاة 
لثلاث حصص يومياً، والأسماك 

إلى ثلاث حصص أسبوعياً.
كـــــمـــــا أوصـــــــــــــى الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
بالاستهلاك اليومي لثلاث ملاعق 
كــبــيــرة مـــن المـــكـــســـرات والـــبـــذور، 
ومـــلـــعـــقـــتـــين كـــبـــيـــرتـــين مـــــن زيـــت 
الزيتون، وملعقة صغيرة واحدة 
صح 

ُ
مــن الــكــركــم والــقــرفــة. كــمــا ن

المشاركون بتقليل الكربوهيدرات 
والسكريات واللحوم الدهنية أو 
المــصــنــعــة والمــشــروبــات الــغــازيــة. 
وبــعــد ثــلاثــة أســـابـــيـــع، انــخــفــض 
مــتــوســط درجـــــات الاكــتــئــاب إلــى 
المــعــدل الطبيعي، فــي المجموعة 

الـــتـــي غـــيـــرت الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي، 
بينما ظل مرتفعاً أو شديداً في 
مجموعة النظام الغذائي المعتاد. 
كما استمر التحسن بعد ثلاثة 

أشهر.
وقالت فرنسيس: «الاكتئاب 
هـــو اضـــطـــراب فـــي الــجــســم كــلــه، 
وليس مجرد اضطراب في المخ... 
يـــرتـــبـــط الاكــــتــــئــــاب بــاســتــجــابــة 
الــتــهــابــيــة مــزمــنــة، ولــكــن مـــا هو 
مــصــدر هـــذا الالـــتـــهـــاب؟ أظــهــرت 
الـــنـــظـــام  الـــســـابـــقـــة أن  الأبـــــحـــــاث 
الــــــغــــــذائــــــي الـــــســـــيـــــئ يــــــزيــــــد مـــن 
الــتــهــابــات أجـــهـــزة الــجــســم، كما 
أنـــــه عـــامـــل يــســهــم فــــي الإصـــابـــة 

بالاكتئاب».

sport
الـ غارديان الرياضي
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